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كلمة الناشر 


إن نحاح سلسلة (حوارات لقرن جديد) في تحريك ماركد من 
الفكر في الساحة الثقافية - وهو ما كنا نستهدفه- يشجعنا على 

والسؤال المطلوب الاحابة عنه هنا هو السؤال الأبدي الذي ظل 
هاحس الانسان منذ حلي الانسان» وألفى نفسه الكائن الوحيد العاقل 
في هذا الکون الفسیح: 

هل لهذا الکون من خالق؟ فمن هو الخالق؟ وکیف بدأ الخلق؟ وما 

لقد اتی على الا 18 الج« اليه شیتا مذكوراء 
و کانت معلوماته یسيرق تتراکم لديه من أخيلته وأوهامه وتصوراته 
البدائية وحاربه المريرة» يختزنها في ذاکرته فتتجول إلى أساطير 
يستخدمها في إحاباته علی تساولاته الملحة. 

ثم نمت المعلومات لدى الانسان» وتطورت أوعيتهاء حتى 
تفجرت بين يديه ينابيع تتدفق إليه عبر الفضائيات والشبكات.. وكبر 
السؤال عن الخالق» فهل كبرت الإجابة؟ وأي الاحابات کبرت؟! 


كلمة الناشر ۸ 


إحابة الأنبياء منذ إبراهيم: لإريّنا الّذِي أعْطى كل شي علا نم 
دی رطه: 0۰/۲۰] 1 إحابة المصادفة إما هي إلا حياتنا الذنيا 
تم تاره لکنا إلا اهر [الحائية: E‏ 

ععنی آخر: هل بدد تدم العلمي جواب الفطرة الإنسانية: الله 
خالقٌ کل شیچ (لزمر: 0۷/۳۹ أم آکده واه ورسحه؟! 

وما و الفطرة؟ أفي اللوحة (الشیفرة) الى حملها بنو آدم 
في ظهورهم» تحدد لهم الشكل والمضمون والمسار؟! 

رد أخذ ربك من يني آدم من ] طهور هم ذریتهم وآشهدهم عَلَى 
آنفیهم: : لست رک :؟ قالوا: بی شهدنا! !4 [الأعراف: ۷/۷ 

هل أحلّ التقدم العلمي بهذا الاعتراف؟! آم تراه قد آبرمه ووثقه 
وأمضاه؟! 

مهما تكن النتائج الق توصل إليها الباحثان الكبيران المتحاوران 
متوافقة أو متعارضة» نتيجة لاختلاف التخصصء فقد احتدم النقاش 
بينهما حول منهج البحث العلمي وأساليبه» ما أغنى هذه الحوارية في 
الموضوع وی الشكل» وأضفى عليها من الحيوية ما يجعل مطالعتها 
مثيرة ومشوقة» فضلا عما تزخر به من بحوث علمية عميقة وممتعة.. 
حديرة بأن تقرأ. 


الدكتور هاني رزق 


النطور الموجه 


السيرورة الأولى 
نشوء الكون وتطوره 


1.. مقدمة وتعاريف 

یتألف الکون من ثلاثة بت » هي : 

1. الاشعاع أو الفوتونات اا ی ¿ أشعة غاما حتی الأمواج 
الريك الزاديوية ورا با هتسب وال که ترق مه 
والأشعة المرئية» والأشعة تحت الحمراء حرارية الفعل» والأمواج اليلي 
مترية والسني مترية). 

2 المادة» الى تولف کل ما يحيط بنا: من المحرات وتعنقداتها 
(الأبراج)» والتحوم والكواكب» إلى جميع الأحسام الحية وغير الحية 
الي تحيط بناء ما في ذلك أجسامنا. 

3. المادة السوداء الباردة الى تعمل على عدم انفلات الكون» 
وهروب البحرات بعضها عن بعض هروباً سريعاً لا نهائيا'32. كما 


(1)تشير الأرقام المرفوعة إلى الراجم؛ والأرقام الرفوعة احصورة بين قوسين إلى الحواشي 
وسترد المصطلحات بالإنكليزية والفرنسية. 

1. ۲۱0061161, R, Science 284, 1438 - 1439 )1999( 

2. Bashall, N. et al. , Science 184, 1481- 1488 (1999). 

3. Lineweaver, Ch. Science 184, 1503 - 1507 (1999). 


۱۲ التطور الوجه 
أنها تمنع انسحاق الكون على تساه آنا يعيده إلى انفجار 
أعظم Big Bang‏ جديد. 

ويقع جسم الإنسان وسطا بين عالمين: العالم الكبري 0۵070 
متمثلاً بالكواكب» والنجوم والمجرات؛ وتعنقداتها(حشود ارات أو 
الأبراج)» والکون نفسه والعالم الصغري 010۲0 عالم ميات 
العنصرية؛ متمثلاً بالإلكازون» والكؤارك؛ وابسیمات العنصرية 
الاحری... فقطر الکون يساوي طول سم الانسان متبوعا لان عفرا 
(يبلغ قطر الکون قرابة آلف ملیار ملیار ملیار (أو بلیون) مت أو 70 
کیلومتر)» ويساوي أصغر بعد روهو طول "بلانك" '" قرابة جزء من آلف 
مليار مليار مليار من المتر (يبلغ طول "بلانك" 10 ” سني مت). أي أن 


(1) إذا أصبحت أبعاد جسم ما أصغر من طول بلانك فان هذا الجسم يتحول إلى ثقب 
أسود» يتألف من كمية محذذة "من الطاقة» ویبتلم نقشه» وبلانك نسبة إلى "ساكس 
کارل إرنست لودفیغ بلانك" Max Karl Ernest Ludwig‏ )1858 -1947( 
ck‏ حاز على جائزة نويل للفيزياء عام (1918): ويڪ بلانك في نظر المؤلف 
أعظم فيزيائي عرفته الفيزياء حتى الآن» فله نظرية الکموم وثابتة بلانك رطاقة 
بلانك» وحرارة بلانك» وطول بلانك. تنبأ عام 1907 بوحود الطاقة النووية. حياته 
الشخصية (مأساة) حقيقية » تفسر مسحة الحزن المرتسمة على وحهه. فتل ابنه البکر في 
إحدى معارك الحرب العالمية الأولى» توفيت ابنتاه بعد زواجهما بقلیل وأعدم ابنه 
المتبقي عام 1944 لاشتراكه في محاولة اغتيال هتلر. 


الدكتور: هاني رزق ١‏ 
أصغر جسم في هذا الكون يساوي مقلوب أكبر جسم فيه» وهو 
الكون نفسه. إن جسم الإنسان يقع في وسط هذين البعدين574. 

أما من الناحية الكبرية» فإن الكون القابل للرصد يتألف من 
تعنقدات (حشود) ابحرات أو الأبراج. ويقدر عدد ابحرات ما بين مئة 
مليون إلى مئة مليار بحرة. وتتألف ابحرة الواحدة من مئة مليار نحم 
تقريباء لنصفها على الأقل حجم يزيد عن حجم الشمس. أي أن 
الكون القابل للرصد الدوي يحوي على الأقل مئة مليار مليار بحم. 
ومع أن المحرات تأخذ أربعة أشكال (الإهليلجيء والحلزوني» 
والعدسي» وغير المننظم)» فان النمط الإهليلجي أكثرها شیوعاه 
وأروعها جمالاً.ء كما تظهر في الصور ال تبثها القاریب» وني 
مقدمتها مقراب "هبل" 1100016. وبحرتناء بحرة "درب التبانة" 
حلزونية النمط» وتقع المجموعة الشمسية في أحد الأذرع الخارجية 
هذه البحرة. وتحوي بحرة "درب التبانة"» أكثر من مني مليار نحم 
معظنها كن سنا این تشکل (حدی شوس هه ر وبحرتنا 
شکل طبق هائل الأبعاد, يبلغ قطره مئة آلف سنة ضوئية أو 950 


4. Hawking, .رذ‎ “ A Brief History of Time, from the Big Bang to Black 
Holes”, Bantam Books, London (1997). 


لقد ترجمت الطبعة الأول من هذا الكتاب إلى العربية؛ ونشرتها " دار طلاس للدراسات 

والرحمة والنشر " دمشق 1993. 

5. Fraser , ei .اه‎ ,. "The Search for Infinity", revised edition, George 
Philip Limited, London (1998). 


١5‏ التطور الموجه 
مليون مليار کیلومتر (تبلغ السنة الضوئية 60 ثانية × 60 دقيقة ×24 
ساعة × 365 يوم × 000 300 كيلو متر سرعة الضوء في الثانية 
= (46.و) ألف مليار» أو (9.46× ۱0" كيلو متر)» أو 30 ألف فرسخ 
بحمي"* أما فيما يتعلق بأضخم ابحرات الأقرب إلى جرتنامجرة درب 
التبانة» فتعرف .عجرة المرأة السلسلة «Andromide «Andromedia‏ 
وتبعد عنا قرابة مليونين ونصف مليون .سنة ضوئية (قرابة 2.4 × 10" 
كيلو منز)؛ ولكن يمكن رؤيتها بالعين الحردة” . ويبلغ بعد أبعد بحرة 
عن بحرتنا قرابة 12 مليار سنة ضوئية (أي قرابة مئة ألف مليار ملیاره 
أو 10” كيلو مء وتقع على مقربة من حافة الكون القابل للرصد 
(يبلغ نصف قطر الكون أكثر من مليون مليار مليار کیلوست). 
والنجوم. شأنها شأن الكائنات الأحرى» تعرف الولادة والموت» 
ويولد في بحرتنا وسطيا ثلاثة نجوم كل عام. وتتراوح أعمار النجوم 
بين بضعة أعوام (ما ولد منها لتوه)» وبين 12 مليار عام (للمعمر منها 
الذي ولد مع المحرات إثر انقضاء قرابة مليار عام على لحظة الانفجار 
الأعظم» وولادة الزمن). وتقضي النجوم بأشكال من الموت تحدده 


(2.1) تقدر الأبعاد الكونية عادة بوحدة تعرف بالفرسخ النجمي ۳۵۲566 (کلمة 
مركبة)» وتعادل فيما يتعلق بالشمس والأرض کنقطتین معياريتين (3.26) نة ضوئية» 
أو 3 10x‏ 3 كيلو مز. 
Bersani, J.étal. " Le 0 Atlas de L’Astronomie " Encyclopaedia‏ . 6 
Universalis, Paris (1983).‏ 


الدكتور: هاني رزق ۱۰ 
كتلها. ووت النجم عندما يستنفد وقوده من افدرجین 
وافلیوم‌رولدت الشمس ومعها كواكبها قبل 4.6 مليار عام» وهي 
حالياً في منتصف العمرء إذ تبقى منها من الوقود النووي- 
الهدرحين- ما يكفيها مسة مليارات عام أخرى). إن الطاقة الي 
تولدها الشمس (هذا الفاعل النووي افائل) تنتشر على شكل إشعاع 
وحرارة. وعندما تستنفد الشمس وقودها من الهدرجين واملیوم 
يطرأ عليها تنكس إلكتروني ونتروني» وتتحول إلى قزم أبيض. إن 
النجم يموت إذن بنمط من الموت تحدده كتلة النجم نفسه. قإذا 
كانت هذه الكتلة تقل عن 1.44 (حَدَ شندراسيخار) من كتلة الشمس 
يتنكس النجم ألكتزونياً ونترونياً ويتحول إلى قزم أبيض آبارد" أو 
إلى نحم نتروني» يزن السنيٍ متر الکعب الواحد منه عشرات الأطنان. 
آما إذا كانت كتلة النجم تزيد على 1.44 وتقل عن ستة إلى سبعة 
أمثال كتلة الشمس» فإنه يتنكس نتزونياً ويتحول إلى نحم نتروني» 
يزن السنی متر المكعب الواحد منه ملايين الأطنان» وتسقط قطعة 
النقود على سطحه بسرعة تزيد على نصف سرعة الضوء (أي أكثر 
من 150000 كيلو متر في الثانية الواحدة). وعندما تتجاوز كتلة النجم 
سبعة أمثال كتلة الشمس» فانه يتحول إلى بحم نتروني أيضاء إغا يمر 
عرحلة المستعر الفائق (أو السوبرنوفا 650012ا5)» الذي تزيد شدة 
سطوعه أحيانا على سطوع كل بحوم بحرتنا. ويظهر مستعر فائق في 


۱1 التطور الموجه 
بحرتنا (حرة درب اا روشاه كل تلات غاا ریت 
فالتقوب السود والأقزام البيض (والبنية أحياناً)» والنجوم النترونية 
(والنجوم النابضة خان هي عثابة شواهد قبور النجوم النطفعة 
(الميتة). وأخيراء وقبل أن نأتي على هذا العرض الکثف وشديد 
الإيجاز للاحسام الكبرية الي تشكل حزءا من حسم الكون» تجدر 
الإشارة إلى جسمين كونيين يجاوران (كمجرة المرأة المسلسلة)بحرتنا. 
وهذان الجسمان هما سحابتا ماحلان الكبرى والصغری اللتان 
تحیطان بدرب التبانة. وتظهر سحابتا ماحلان على نحو واضح اللمعان 
في نصف الكرة ابلنوبي. ولقد استهوى جمال هذين الوشاحين هائلي 
الأبعاد قبائل "الأبوريجين" في أسترالياء وأقوام "البوشيمان" في أفريقية 
الجنوبية وجنوب الحيط الهادئ» فدخلتا في أساطيرهماء وافقتن 
بحمالهما الأخاذ عدد كبير من الشعراء. ويبلغ حجم السحابة الكبرى 
خمسة آمشال حجم السحابة الصغری؛ الي يفوق حجمها حجم 
الشمس ملياري مرة. وتبعد السحابة الصغرى عن بمرتنا مسافة 65 
ألف فرسخ نحمي (أي 1.95 × ۱0" كيلو متر)» في حين أن السحابة 
الکبری أقرب إليناء وتبعد مسافة 50 ألف فرسخ نحمي (أي 105× 10“ 
كيلو متر). وتعد هاتان المسافتان ضئيلتين مقارنة بأبعاد بحرتنا الق 
يبلغ قطرها (كما سبق أن أشرنا ) 30 ألف فرسخ نحمي' (آي 93 + 
0 السحابتین وین رتنا من جهت و رة المرأة الخ اة من جهة 


الد کتور: هاني رزق ۱۷ 
آحری. فإذا تصورنا أن بجرتنا تتمثل .عدينة دمشق, فإن سحابی 
ماحلان تتمثلان بالتقریب بضاحیتین من ضواحي دمشقء في حين 
تقع بحرة المرأة السلسلة ال تبعد عنا قرابة 24 × ۱0" كيلو مت أو 
5 ملیون سنة ضوئیة) قرب الحدود التركية. 


أما في ما یتعلق بابحانب الصغري من الكون» فيتمثل بأبعاد 
حسمنا حتى الأجسام الأطول بقليل من طول بلانك (أي حزء من 
ألف مليار مليار مليار جزء من ال)» قزرا بالأحسام الدقيقة الي لا 
نستطيع رؤيتها بالعين المحردة (كالأحسام احهریة- خلايا حسمناء 
والبكتيرياء والفیروسات)» حتى الالکترونات والكواركات (وحدات 
بناء نواة العناصر)» حيث تقترب المادة من أصوها الى نشأت منهاء 
وهي الطاقة» وتتجول المادة إلى طاقة «ثقب أسود يبتلع نفسه) عندما 
تصبح أبعادها مسار لطول بلانك. وعثل الفوتون (الرزمة الكمومية 
الموجية الي تنبعث من المصباح الكهربائي مثلا) الذي لا كتلة له ما 
يتألف من طاقة فقط» عثل في رأينا أصل الادة الق شرعت بالتکون 
بدا ده وعد ا ا زان ا ت ۱۲ 
الأعظم» وظهر الزمن إلى الوجود ني "یوم" لیس له أمس. 

ولایفاء هذه القدمة شديدة الایجاز حقهاء لا بد لنا من الاشارة 
إلى بعض المفاهيم ذات الصلة الوثيقة بأبعاد الأحسام الى توحد في 


۱۸ التطور الموجه 
الکون؛ إذ يتوحب في هذا الصدد تعریف کل من البدا الكوني. وثابتة 
"هبل" والقوی الطبيعية الأربع؛ والمبدأ البشري. 
أولا. البداً الكوني 

مع أن فرضية البداً الكوني بدت بديهية منذ آیام "كوبرنيك" 
(1543-1473)» فانها ۸ تتبلور وتصبح نظرية ثابتة الا في للصف 
الأول من هذا القرن. بوت مكنا الكوني Principe‏ 
Cosmological Principle‏ ,ogiqueا€0smo»‏ فان الكون متساوي 
الا تحامات «[sitrope, Isotripic‏ ومتجانس ,110710826۳6 
5 فالراصد الوجود في حرة ما يرى حتما ارات 
الأخرى تتحرك وفقا للطراز نفسه من السرعة بغض النظر عن المحرة 
الى عتطیها" هذا الراصد. وبناء على ذلك. فإن على السرعة النسبية 
حرتین من انحرات أن تتناسب طردا مع المسافة الي تفصل بینهما. 
وهذا هو بالضبط ما توصل إليه "هَبْل" فيما بعد. ويكون المبدأ 
الكوني صحيحاً فقط عندما ننظر إلى الكون على أنه أكثر رحابة من 
المسافات ال تفصل بين تعنقدات (أو حشود) احرات ال تعرف 
عامة بالأبراج. وعلی هذه السافات ألا تقل عن ألف ملیار مليار ( 
0) كيلو متز» أو ما يقارب مئة مليون سنة ضوئية. كما تفترض 
صحة البداً الكوني روفتا لنظرية النسبية العامة) أن لا تفتوق سرعة 
أي بحرة سرعة الضوی أي 0 ألف كيلو متر في الثانية: ولقد آمکن 
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التأكد من صحة البدا الكوني بدراسات عديدة أهمها الإشعاع 
الثمالي (أو الخلفي). ۱ 
انیا. ابعة هبل 


Constante de Hubble , Hubble,s تعرف ثابتة هبل"‎ 

Rapport عل‎ Hubble, Hubble,s أو ابتة تناسب هبل‎ «Constant 
Loi عل‎ Hubble , Hubble, s Law المشتقة من قانون "هبل‎ Ratio 
-1889( Edwin Hubble (نسبة إلى الفلكي الأمريكي "إدوين هبل"‎ 
نها له ون اهاط هر یه لا سساه ا یسور وت‎ 
وبين السافة الي تفصلها عن بحرتنا. بحرة درب التبانة. فلقد لاحظ‎ 
هبل عام 1929 أن سرعة ابتعاد أو هروب بحرة ما (بفعل بقایا قوة‎ 
الانفجار الأعظم) عن بقية احرات أو ما یعرف بتوسع الکون-‎ 
الفضاء- بین هذه احرة وبقية اشرات ان سرعة الابتعاد أو اروب‎ 
هذه تتناسب مع بعد ابحرة الدروسة عن بحرة درب التبانة. فکلما‎ 
كانت السافة الى تفصل بين رتنا وحرة ما أكبرء كلما كانت‎ 
سرعة الابتعاد أعظم. ويمكن- لتقريب الفكرة من الواقع- تمثيل‎ 
امحرات (أو حشودهاء أو تعنقداتها- أو ما يعرف بالأبراج) ببقع غير‎ 
متجانسة الأبعاد وغير متساوية التباعد فيما بينها وتوحد على سطح‎ 
نفاخة. فلدى النفخ في النفاحة» نلاحظ أن تباعد هذه البقع عن‎ 
بعضها البعض يتناسب مع المسافات الي تفصل فيما بينهاء فالأقرب‎ 


"۳ التطور الموجه 
إلى نقطة معيارية ماء يبتعد بسرعة أقل من سرعة ابتعاد البفع الأكثر 
بعدا. فسرعة ابتعاد أو هروب احرة (الي عکن قیاسها بانزیاح الطیف 
الرئي للضوء من البنفسجي الأزرق إلى الأحمرء أو ما یعرف بفعل 
"دوبلر - فيزو" 165مم712680-10 )» تتناسب طرداً مع المسافة الي 
E‏ درب البانه. وبانظر إلى آن قراف قند تکرث 
نتيجة حول الطاقة إلى مادة بالانفحار الأعظم» وآن تباعدهاء أو 
مرو ينا عن فرعم لامجاي نگ ساب مت نکر 
ناه على ثابتة هَيّل. وعلسی اعتبار أنه لم يكن بالامکان في الماضي 
قياس سرعة تباعد المحرات (أو هروبها) بدقة كافية» فلقد تأرجححت 
ناض او" با طن قوف ات مرو لعز لكر من 
فرسخ نحمي (أو ميغا فرسخ نحمي)» وتراوح عمر الكون ما بين 20 
مليار (أو بليون) و 10 مليارات أو بلايين عام. وقي عام ۱998 7 
حددت هذه الثابتة عقدار 77 +و کیلو مرا لکل ملیون فر سخ نحميء 
وقدر عمر الکون (بناء على هذه الثابتة) ما بين ۱2 و 13 ملیار عام. 
وق موسر تفای جين الكرة باستعمال ثلاثة معا" » هي: 
ثابتة هبل والكثافة الكتلوية للكونء والشابت الكوني؛ واتضح أن 
عمر الكون يتراوح ما بين 15 و 11.8 مليار عام. أي أن عمر الکیون 
هو 13.4 + 1.6 مليار عام. 


7. Harris ۷۷۰ E. 6۳۵۱ et al., Nature 395/3, 45-47 (1998). 
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ثالغا. القوی الطبيعية الاربع 


إن القوى الطبيعية الأربع هي إرادة الله حالدة في الزمن؛ لا 
يصيبها التبدل» ولا التغیر» ولدت مع ولادة الكون. وهذه القوى 
العناصر» فتربط الكواركات ببعضها لتشکل البروتونات والنترونات» 
ويؤدي تحطيمها إلى تحول جزء من المادة إلى طاقة» كما يحدث قي 
الانفجار الذري وفي المفاعلات النووية. ويتم تشكل الطاقة وفق 
معادلة "ألبرت آينشتاين" (1879 - 1955) الأكثر شهرق ونعی بذلك 
المعادلة: ٥ص‏ = ظء حيث ترمز 8 إلى الطاقة» و ص إلى كتلة الجسم» و 
© إلى سرعة الضوءء وتبلغ ثلاث مئة ألف كيلو متر في الثانية. أما 
القوة الثالثة» فهي القوة النووية الضعيفة الق بحعل إلكترونات الذرة 
السلبية الشحنة تدور في أفلاكها حول النواة موجبة الشحنة» كما 
وه لقانت ولخي سداق ال تیه از EE‏ یج 
الکهرطيسية الى تؤدي دورا مهما في التفاعلات الكيميائية» وانتشار 
الضوی وحدوث التآثر بين الجزيفات والجسيمات عديمة الشحنة. 
وکما سنری لاحماء فان تکون ابحزیعات. الصغرية والكبرية» 
و حدوث التفاعلات البيولوجية على وجه التحصیص, نحما عن فعل 


۳۲ التطور الموجه 
قوى (آو روابط)» منها ما هو تكافزي (كالقوة أو الرابطة الي تربط 
مثلاً الكلور ا في کلورید الصودیوم. أو ملح الطعام» وهي 
رابطة قوية حدا نسبيا)» ومنها ما هو لا تكافؤي» ضعيف الترابط» 
ومسؤول عن الشكل (أو البنية ثلاثية الأبعاد) للجزيفات البيولوحية. 
وهذه القوى أو الروابط اللاتكافؤية هي: الرابطة اللهدرجينية والرابطة 
الکهر بائية الساكنة» والرابطة الکارهة للمای ورابطة "فان درفالس" 
(1837- 1923). ۱ 

إن هذه القوى أو الروابط التكافؤية واللاتكافوية (السوولة عن 
تكون المركبات اللاحية منها والحية) اشتقت في أثناء هذا التطور 
الموجه من القوى الطبيعية الأربع» لتؤدي في النهاية بفعل الضرورة 
(وليس المصادفة) إلى نشوء حياة ذكية» يكون الإنسان فيها خليفة 
الله في الأرض. 

وكما سنرى بعد قليل (انظر الفقرة التالية 1. 2)» فان هذه القوی 
الأربع للطبيعة ولالكستدرككا ی انات رن. وكانت قبل 
حدوث الانفجار الأعظم (أي قبل ما بين 11.8 و 15 مليار عام) 
موحدة في قوة واحدة متفردة ذات بنية غشائية حويصلية ووترية» 
وفا أحد عشر بعدا. وقي اللحظة صفر من عمر الكون» في یرم ليس 


له أمس» ولد الزمن (إن الله خارج حدود الزمن» وعئلاگا خلق الله 
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العالم حلق الزمن)* » وولدت معه تدریجیا القوی الأربع للطبيعة. لقند 
حدث الانفجار الأعظم في نقطة لا نهائية الصغر. والكثافة» 
والسخونة (الطراز العياري الساخن). كانت هنالك طاقة تتألف من 
فوتونات و "أجسام" غريبة غير عادية» أو غير مألوفة» و "حسیمات" 
غريبة مضادة. كانت القوى الطبيعية الأربع (كما سبق أن ذكرنا) 
موحدة في قوة متفردة ذات بنية غشائية حويصلية ووترية» ذات أحد 
عق و کارت در ی هلاه مظن ارا ع عار كام 
الكمومي (من كموم «عدانجهدای رزمة حسيمية موحبة من الطاقة 
وفقاً ل "ماكس بلانك" تتجاوز درجة حرارة "بلانك" أي تتجاوز 
مئة ألف مليار مليار مليار» أو 710 درجة مطلقة أو"كلفن" (1824- 
7) (لامكن فيزيائيا تحاوز حرارة "بلانك" أو طول "بلانك"). 
فهنالك إذن جداران لا يمكن تخطيهما: حرارة آبلانك" أو طول 
"بلانك". إن الانفجار الأعظم ع8 ع8 حدث في نقطة تماوزت 
حرارتها حرارة "بلانك"؛ وقل صغرها عن طول "بلانك": أمران 
غير عاديين» ويستحيل تحقيقهما وفقا لقوانين الفيزياء الي يعرفها 
الإنسان. 
St. Augustin , “Le Confessions” , Traduction nouvelle avec‏ .8 


introduction et des notes de Josephe Trubucco, Tome I et 1, 
Classiques Garnier Edition (1950) , Gaston Maillet et Co., ST. 


Quen 


۲٤‏ التطور الوحه 
وق إثر حدوث الانفجار الأعظم وبدء تشكل الكون (المادة) من 
الطاقة. هبطت درجة حرارة الكون الولید» فولدت قوة الثقالة .عا يعرف 
بظاهرة الانتقال الطوري .Transition de Phase, Phase Transition‏ 
ولتقريب هذه الظاهرة من الذهن» نشير إلى ما يمكن أن يحدث للماء في 
أثناء تبريده ببطء دون الدرحة صفر مئوية أو "سلسيوس" وداوامع» 
فیتجمد جزء من الماء (الطور الصلب)» عکن فصله عن الطور 
السائل. وهذا هو الانتقال الطوري. ففي أثناء ولادة الكونء انخفضت 
درحة حرارته» وحدث الانتقال الطوري الأول» فولدت قوة الغقالة» 
وانفصلت عن بقية القوى الطبيعية الثلاث» الى ۸ تتمكن من التجمد 
والانفصال لأن درجة حرارة الكون الوليد (وعلى الرغم من تبردها) 
كانت على درجة من الارتفاع بحيث تصهر شدتها القوى الشلاث 
الأحرى» موحدة إياها في قوة واحدة. لقد حدث الانتقال الطوري 
الأول عند هبوط درجة الحرارة من درحة تتحطی جدار "بلانك" إلى 
درحة حرارة "بلانك" أو 10 ” درجة مطلقة أو كلفن. ولم یتسبب 
هبوط درجة الحرارة» وحدوث الانتقال الطوري في انفصال قوة 
الثقالة فحسب. إنا آدیا ایضا إلى انکسار التناظر. إن الطبيعة تنزاع 
دائما إلى التناظر (صفة جمالية مميزة). فالكون الوليد كاف كبل 
حدوث الانتقال الطوري الشديد التناظر (التجانس)» ماما كالماء 
قبل تحمد قسم منه. إن انفصال قوة الثقالة بالانتقال الطوري 
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الأول اذى إل انکسار التناظر أيضا و كال عمر الکون آنذاك خا 
من عشرة ملايين ملیار ملیار ملیار من الثانية (أو 10 “ثانية). 

SES‏ النووية شنت انال یر نافد سب اسب 
بانکسار التناظر من حدید. وحدث هذا الانتقال ای عندما 
هبطت درجة حرارة الکون الولید من الدرجة 10" إلى الدرحة 10 
أي من مئة آلف ملیار ملیار ملیار (أو بلیون) درحة إلى ملیار ملیار 
ملیار درجة و کان عمر الکون الولید جزعا من مئة مليون ملیار مليار 
ملیار من الثانية (أو 10 " ثانية). 

وعندما أصبح عمر الکون الولید جزءا من مئة مليار من الثانية (أو 
0 ' ثانية)» هبطت درجة حرارة الکون إلى ملیون ملیار (أو 10“) درحة 
مطلقة. حدث آنذاك انتقال طوري ثالث. وانفصل مجموع القوتین 
النووية الضعيفة والكهرطيسية؛ اللتين انفصلتا غن بعضهما لاحقاً 
لتستقل الواحدة منهما عن الأخرى. 

وتحدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنه عکن بسهولة تحویل درحة 
الحرارة إلى طاقة باستعمال ثابتة لودفيغ بولتزمان (1844- 1906) ال 
تساوي 8.617 × 10 إلكترون فولط لكل درحة حرارة واحدة. 
فالانفجار الأعظم حدث في درجة حرارة قدرها 710 
وتعادل هذه الحرارة طاقة قدرها 10" إلكترون فولط. وإذا ما أراد 
الإنسان بناء مسرع ذي طاقة تسبب توحيد القوى الطبيعية الأربع 


۲١‏ التطور الموجه 
(طاقة الانفجار الأعظم)» فان عليه أن ييي ف يساوي حجمه 
حجم المنظومة الشمسية“. فالانفجار الأعظم هو إرادة الله في خلق 
هذا الكون. 
رابعا: المبدأ البشري 

إن المبدأ البشري Principe Anthropique, Anthripic Principle‏ 
مفهوم طوره الباحثون منذ ربع قرن من الزمن (في عام 1974تحديدا) 
نتيجة استقراءاتهم للثوابت الطبيعية الي يجدها الإنسان في هذا الكون 
كما هي» ولا علاقة له بوحودها وخصائصهاء كقوة الثقالة» والقوى 
الشلاث الأخرى للطبيعة» وكتلة الإلكترون وشحتته مشاه وبعصد 
الشمس عن الأرض» وسرعة الضوت وكتل الجسيمات العنصرية» 
وشحن ما هو مشحون منها...» مئاتء إن لم يكن آلاف الثوابت 
ال نحدها كما هي ولا نصيغها رياضياً أو فیزیائیا. إن هذه الثوابت 
الطبيعية تشكل هياكل القوانين العلمية» والى نحدها هي الأحرى في 
هذا الكون كما هي» ونعبر عنها نحن بعلاقات رياضية وفيزيائية. 
ويمكن تلخيص البداً البشري بقولنا: إننا نرى الكون على ما هو عليه 
لأننا وحدنا فيه» ولو كان غير ذلك لما كنا فيه لنرصده. وبكلمة 
أحرى» فان ثوابت الطبيعة أتت على نحو يتلاءم بعضها مع بعض بدقة 
عالية حدا بحيث أدت إلى نشوء حياة ذكية على الأرض. فليو كانت 
شحنة الالکرون مثلاًء أو كتلته» أقل مما هي عليه عقنذار غاية في 
الضآلة» فان النجوم لن تحرق الهدرجين والهليوم؛ ولن ينتج الاندماج 
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الطبيعة خير برهان على تطور موجه يسير من الأبسط إلى الأعقد 
فيه وتحلت فيه إرادة الله بالقوى الأربع للطبيعة» تطور ادى إلى 
1 . 2. خلق الكون أو الانفجار الأعظم 

إن المعلومات الى سنوردها في هذه الفقرة مستقاة- على وجه 
التحصیص- من المراجع ذوات الأرقام 4 » و5 » و 6 و9 و۰10 
و11 و۰12 ومن مراحع أخرى أكثر تخصصا لا محال لذكرها في هذا 
الکتاب» إنما وردت في کتاب "موجن تاريخ التطور؛ من الانفجار 


2۶ 


الأعظم إلى الاستنساخ" للمولف الذي یعرض آیضا بشیء من 


9. Weinberg, 5. “Dream of Final Theory, Vintage Book, New York 
(1992). 
لقد نقل هذا الكتاب إلى العربيةونشرته "دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر" دمشق.‎ 

10. Weinberg, 5. “The First Three Minutes, Amodern View of The 
Origin of The Universe”. Basic Books, New York (1993). 

11. Reeve, H, etal “La Plas Bell Histoire du Monde”, Seuil, Paris 


(1996). 
12. Stewart, I. “Does God Play Dice, The Mathmatics Of Chaos”, 


Penguin Books Ltd. London (1997). 


۳۸ التطور الموجه 
التفصیل للأدلة الأساسية على حدوث هذا الانفجار. وتتمثل هذه 
الأدلة بالحقائق التالية: توسع الكون (الذي ا 
في الفقرة السابقة)» والأشعة الثمالية (أو المتبقية» أو الخلفية» الق 
ذکرت ایضا في الفقرة السابقة في معرض الحديث عن عمر الكون)» 
وتبرد الكون» وبقایا الفوتونات وافلیوم. ومع أن علماء كثيرين 
آسهموا ي ابرهان علی حدوث جر الاعظم؛ اونا ستخص 
بالذکر منهم (ولأسباب تاريخية) الروسیین "الکسندر فریدم ان" 
(1888- 1925)» وتلمیذه "جورج غامون" (1904- 1968)» والبلحيکي 
"حورج لومتر" (1966-1894). إن البراهین الراسخة على صحة ظاهرة 
الانفجار الأعظم قد جعلت من فرضية حدوث هذا الانفجار نظرية 
(عرفت بنظرية الطراز العياري) تتمتع بخصائص النظریات الکبری 
(آو الصيغ العلمية 2212018505 ,03:20187065): أو أحد الأحداث 
العلمية الکبری» الذي بوسعه أن يفسر ذاتيا كل ما سيرتبط به من 
ظواهر. فتاريخ الكون وتطوره هما نتيجة حتمية لحدوث هذا 
الاتفحار وخلق الادة من الطاقة وفقا لارادة الّ. ولا بد من الا كيد 
في هذا الصدد أن التسلسل الزمي (كما سنورده في هذه الفقرة) 
لحدوث الانفجار الأعظم» وولادة الکون. لم يتضحا نتيجة قیاسات 
مباشرة أخراها الباحون والعلماء روهذا آمر بديهي حدا)» بل ضبن 
التطور العلمي الكبير الذي بدأ في أواحر القرن الاضي. ونذکر على 
وجه التخصيص المقاريب الفضائية (ومقراب هبل ححاضة)» والمسابير 
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الكونية» وال رکبات والسواتل الي بحوس الفضاء والسرعات 
الضخمة الي تصل طاقتها إلى 4 *۱0" لکترون فولط أو أكثر. لقد 
مکنت دقة هذه التجهیزات. و کذلك العابحات النظرية الرياضية 
والفيزيائية لنتائج القیاسات, ا الدراسات النظرية البحتة» مکنت 
الباحثين من العودة بالزمن إلى اللحظة صفر من ولادته (وهي الجزء 
العاشر من عشرة أجزاء ملیار ملیار ملیار ملیار ملیار حزء من الثانية 
الأول (أو 10“ ثانية) من عمر الکون (حیث خلق الزمن)» وحعلست 
بوسعهم حساب حرارة الانفجار الأعظم (۱0" درجة مطلفة) أو 
کلفن» وطاقة هذا الانفجار (۱0" إلكترون فولط)» ونذکر کمثال 
على دقة هذه التجهیزات أن الساتل العروف ,عستکشف الخلفية 
الكونية (001818). الذي أطلق في مطلع التسعينات» قاس طيف 
الإشعاع الثمالي واتضح أن درجة حرارة الكون تبلغ حالياً 2.735 
کلفن أو درحة مطلقة» درجة تتوافق تماما مع حدث مشع کالانفجار 
الأعظم. وأمكن وضع خريطة للکون أحذت شکل بقع غير متجانسة 
من تحمعات حارة (طيف الضوء الأحمر)» وتجمعات باردة (طیف 
الضوء الأزرق)» بفروق في درجة الحرارة تقارب ثلاثين جحزءا من 

ملیون من الدر حة. 

لقد ولد الكون» ولد معه الکان والزمن في يوم ليس له آمس؛ 
نتيجة حدوث انفجار هائل لم يشهد له الوحود مثیلا» وحدث قي 
نقطة لا نهائية في صغرهاء وذات كثافة وسخونة لا نهائیق الکبر 


۳۰ التطور الوجه 
والشوش (اللاانتظام). و کانت هذه النقطة تتألف من ركام كومي 

5 010111310015» يشتمل على فوتونات» وعلی تانق غريبة) 

غير عادية أو غير مألوفة 0116© , ©0ا6«0110» وجسيمات غير عادية 
أخرى مضادة تتولد وتتفانى باستمرار. كانت قوى الطبيعة الأربع 

(ارادة ال موحدة ق قوة واحدة کبری ثلها ابلسیمات غیر 

العاديق لما بنية غشائية حويصلية» وآحری وترية» وذات أحد عشر 

بعدا. وكان يحيط بنقطة الركام الکمومي هذه ذات البنية الغشائية 

الحويصلية والوترية» حلاء فائق التناظر والبرودة. 

في إثر حدوث الانفجار انفصل بعض هذه احویصلات عن بقية 

الركام الکمومی» وانتشرت في الخلاء البارد والتناظ فأمسکت قوة 

الانتفاخ باحدی هذه الفقاعات الحويصلية» فانتفعت بسرعة تفوق 

سرعة الضوء ملیار ملیار مرة» وأصبح حجمها في آقل من جزء من 
ملیار ملیار ملیارملیارملیار أي 10 “ من الثانية يساوي أقل بقلیل من 
حجم كرة الضرب. وتحدر الاشارة إلى أنه وفقا للنسبية العامة ل 
آینشتاین" لا يمكن في فيزياء البوم لح ركة أي جسم أن يبلغ لي 

سرعته سرعة الضوء. وكنتيجة لتوسع إحدى هذه الفقاعات 

الحويصلية (بدء بداءة الکون)» هبطت درجة حرارة الجملة من عشرة 

ملیارات ملیار ملیار (أو 10" درجة مطلقة أو کلفن) إلى درجة حرارة 
"بلانك" أو مئة آلف ملیار ملیار ملیار (أي 10) درحة: وبالاضافة 
إلى ولادة الزمن والکان نتيجة حدوث الانفجار الأعظم., وانفصال 
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بعض البنی الغشائية احويصلية (إن لحظة حدوت الانفجار تمثل بدء 
الزمن» وانفصال بعض الفقاعات وتوسع |حداها عثلان بدء المكان)» 
فان هبوط درجة الکون الولید تسبب في انکسار التناظر باحماد قوة 
التقالة (الانتقال الطوري الاْول)» وانفصاها عن القوى الطبيعية 
الثلاث الأخرى ال آبقاها ارتفا ع درجة حرارة الجملة موحدة في قوة 
واحدة. يمكن الاستنتاج ما سبق أن حلق الکون, أو ولادته تبدت 
بأربعة معا لم خارقة وغیر عادية» ولا عکن للعلم وحده أن یفسرها. 
وهذه المعالم هي: 

1. صغر النقطة الى حدث فيها الانفجار» إذ تتجاوز في صغرها 
طول "بلانك" الطول الأصغر الذي يتحول بعده الجسم إلى طاقة 
تأحذ شكل ثقب أسود يبتلع نفسه. 

2. ايبات الغشائية الحويصلية والوترية ذات الأحد عشر 
د الق تتوحد فيها القوى الطبيعية الأربع (إن توحيد هذه القوى 
يتطلب وفقاً لقوانين الفيزياء الحالية بناء مسرع يبلغ حجمه حجم 
ابحموعة الشمسية). 

3. حرارة الركام الکمومي الى تحاوزت درجة حرارة 
"بلانك"» الدرجة الي لا يمكن تحاوزها وفقاً لقوانين الفيزياء. 

4. سرعة انتفاخ الغشاء احويصلي. أو الفقاعة؛ الق شكلت الكونء 
حيث بحاوزت هذه السرعة مليار مليار مرة سرعة الضوء (يستحيل 


۳۲ التطور الوحه 
وفقا للنسبية العامة على جسم ما أن يتحرك بسرعة تساوي سرعة 
الضوء). لقد شرعت الحملة منذ بدء بداية ولادة الكون بالخروج مسن 
حالة الشوش (اللاانتظام) إلى حالة الانتظام في متصلة Continuum‏ 
المكان- الزمن. 

وعندما أصبح عمر الكون الوليد جزءا من مئة مليون مليار مليار 
مليار (أي (10 *) من الثانية» وهبطت درجة الحرارة إلى ألف مليار 
مليار مليار (أي 10”)درجة مطلقة أو كلفنء؛ تحمدت القوة النووية 
الشديدة (بالانتقال الطوري الثاني وبانکسار التناظر)» وانفصلت عن 
حموع القوتين النووية الضعيفة والكهرطيسية. لقد أصبح حجم 
الكون الوليد يساوي حجم البرتقالة. 

وإثر هبوط درجة حرارة الكون إلى عشرة ملايين مليار مليار (أي 
0*) درجة مطلقة أو كلفن» وأضبح عمر الکون آنذاك جزءا من مئة 
ألف مليار مليار مليار (أي10 ") من الثانية» توقف التوسع الانتفاعي 
للكون الولید. وأضحى بإمكان المادة أن تشکل الالکرونات 
وكذلك مكونات البر ورات زر النزو نات الجسيمات العنصرية 
الي تعرف بالكواركات» وال ستشكل لاحقا بروتونات ونترونات 
نوی عناصر المادة» كما تشکلت في هذه اللحظة من عمر الکون 
الکوار کات الضادة. إنه آول تکون للمادة. كان الکون یتالف إذن 
من الإلكترونات والكراركات ردي .بروتونات ا 
والكواركات المضادة. ووفقا لما هو معروف اليا في فيزياء 
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ی العنصرية (الق تكون مادة الکون ويفوق عدد ما هو 
أساسي منها ثلاثين جُسيماً عنصرياً)» فان لكل جُسیم عنصري 
حسیمه الضاد الذي يتفانى معه عند التصادم. 
وعندما أصبح عمر الكون الوليد جزءاً من مئة مليار و 7۱0) 
من الثانية» وهبطت درجة الحرارة إلى مليون مليار و 10 ) درحة 
مطلقة أو کلفن» تحمد مجموع القوتين النووية الضعيفة والكهرطيسية 
بالانتقال الطوري الثالثء» وبانكسار التناظر من حدید وللمرة 
الثالثة. وتلى ذلك انشطار القوة النووية الضعيفة وانفصالها عن القوة 
الكهرطيسية. وعلى هذا النحوء تكون القوى الطبيعية الأربع (أو 
إزادة | لله قد ولدت لتضبط تطور الكون» فتسیر به من حالة الشوش 
إلى حالة الانتظام» ومن البنية الأبسط عديعة العنی إلى البنية الأعقد 
ومن الادة ذات الوظيفة الأقل آداء و کفاية ال الوظيفة الا کثر د 
وكفاية» أي من عدمية العنی إلى كمالية العنی. إنه تطور موحه 
وحتمي لا دور للمصادفة فيه» خحلافا لما يراه البعض ۲۶ . انه تطور 
اقتضته ضرورة منطق السير من الأبسط إلى الأعقد من حيث البنية» 
ومن العدمية إلى الاكتمال من حيث الوظيفة. 


وف اللحظة الي أصبح فيها عمر الكون يساوي جزءا من مليون 
(أو (10 ') من الثانية» وهبطت درجة الحرارة إلى عشرة آلاف مليار 


13. Monod, J. “Le Hasard et la Necessité “, Seuil, Paris (1970). 


۳ التطور الموجه 
(أي (۲۱0) درجة مطلقة أو کلفن» تفانی العدد الا کبر من کوا رکات 
الکون مع مضاداتها عا أصبح یعرف ب "مذبحة الکوا رکات". إن 
القسم الضئيل التبقي من الكواركات والذي نما من هذه المذبحة 

التضادية شكل مادة الكون كما نعرفها. وغدا حجم الكون بحجم 
النظومة الشمسية عندسا آصبح عمره مسار لتر من عشسرة 
آلاف (أو 10 ) من الثانية» و کانت درحة حرارته قد انخفضت آنذاك 
إلى مشة ملیار (أو 10") درحة مطلقة أو کلفن. وبالنظر إلى أنه 

یستحیل بقاء الکوار کات بشکل حر. فان ما نجامنها کون 
بروتونات ونترونات نوی ذرات الادة. وشکل أول هذه البروتونات 

نوی ذرات هدرجين الستقبل. إنه الانتقال من حالة الشوش (أو 
الاانتظام) إلى حالة الانتظام والتناسق, حلافاً لما تقتضية الأنزوبية 
(نزوع عناصر الحملة إلى حالة التبعثر والفوضی» انظر کتاب "موحز 
تاريخ التطور» من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ" للمولف). وكما 
هو معروف. فإن الأنتروبية تشکل أحد آرکان القانون الثاني 
للرموديناميك الذي حکم العلاقة بين درحة انتظام الجمل الغازية 

والطاقة الحرة أو الفيدة (النتجة للعمل) هذه الجمل. فتطوز الکون 
كان في صراع دائم مع (الأنتروبية)» وسار باستمرار بعکس وحهتها. 
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وعندما آصبح عمر الکون ثانية واحدة وهبطت درجة حرارته 
إلى عشرة ملیارات درجة» توقف فناء الأنواع الثلاثة من النترينو” ”, 
الق تناظر الكواركات» وتدور حول بروتونات ونترونات النواة. 
فبعد مذبحة الكواركات علیون جزء من الثانية» حدئت مذبحة أنواع 
النترينو بتفانيها مع مضاداتهاء الأمر الذي يقتضيه التناظر امخلاب 
الذي تنزع إليه الطبيعة باستمرار. وتكونت أولى نوی افدرحین, 
والهدرجين الثقيل» والهليوم (حسیم ألفا) عندما أصبح عمر الكون مئة 
انیت وهبطت درجة حرارته إلى مليار درحة مطلقة أو كلفن. وق 
إثر مرور ثلاثة آلاف عام على ولادة الکون انخفضت حرارته إلى 
ألف درجة مطلقة أو كلفن» وتوقف تحطم الذرات» واستطاعت نوی 
هذه الذرات أسر الإلكترونات» لتبقى وال الأبد تدور حول النواة في 
أفلاك تشبه الأفلاك الي تدور فيها الكواكب التسعة للمجموعة 
الشمسية حول الشمس. وما إن أصبح عمر الكون مليار عام» حتی 
شرعت انحرات بالتكون بدءا من سحب الهدرجين والهليوم؛ ومن 
السدم الكونية الى تشكاك اماما من شح هی الغازين» 
ومركبات غازية عديدة آحری. 


(3.1) تشكل أنواع الننزينو قسماً من اللبتونات (وهي تتأثر بالقوة النووية الضعيفة حلافا 
للكواركات الي تتأثر بالقوة النووية الشديدة). وكما توحد ستة أنواع من الكواركات 
تشكل بروتونات ونترونات نوی العناص, توحد بالقابل وبتناظر فائق ستة أنواع من 
اللبتونات تدور في أفلاك حول نوی العناصر؛ وهي : الإلكزون» والیون وينو 
الإلكترون» ونرینو الميون» والتاو ونترينو التاو. ولقد اتضح مؤخراًء وخلافاً لا كان 
یعتقد. أن لحسيم النترينو كتلة محددة» فهو إذن غير عديم الكتلة. 


۳۹1 التطور الموجه 

هذاء وعکن تلخيص الاستنتاحات الهمة ذات العلاقة .عحور هذا 
الكتاب» والنبثقة عن نظرية الطراز العياري للانفجار الأعظم» على 
النحو التالي: 

أولا. تلازم معالم هذه النظرية وتناسقها في متصلة الکان- الزمن. 
فالكون يتوسع مع تقادم الزمن» ويترافق هذا التوسع بداهة مع هبوط 
درجة الحرارة. وتتطور المادة الي ولدبت من الطاقة من حالة الشوش 
إلى حالة الانتظام» ومن الأبسط إلى الأعقد بنية. ويتلازم النمو» 
والتوسع» وهبوط درجة الحرارة مع انكسار التناظر بتجمد القوى 
الطبيعية الأربع» وانفصال بعضها عن بعض بانتقال طوري حاص 
بكل منهاء يحدث عندما تهبط درجة حرارة الكون إلى مستوى أقل 
بقليل من درجة الحرارة الضرورية لدمج هذه القوة بالقوة الأقوى 
منها (فالقوة الموحبدة المتفردة التمثلة بال ركام الكمومي ذي البنية 
الغشائية احويصلية والوترية ذات د عشر بعدا أقوى من قوة 
الثقالة» وهذه آقوی على الستوی الكبري من القوة النووية الشديدة 
الي هي آقری على الستوی الصغري من بحموع القوتین النووية 
الضعيفة و الکهر طيسية). 

ثانيا. آناقة التلازم في الطراز العياري للانفجار الأعظم. وجمال النطق في 
تفسيره لتسلسل أحداث مکوناته. و کلما كانت النظرية ( و کذلك) 
العادلات الرياضية و الفيزيائية وفقا للرياضي بول دیراك 1902- 1952 
أنيقة وجميلة» كلما كانت صحيحة ودقيقة. وتأتيٌ أناقة الطراز 
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العياري للانفجار الأعظم وجاله من عمق التفسیرات والمفاهيم ال 
ينطوي علیها هذا الطراز. كما أن أناقة هذا الطراز وجاله یتمثل أيضاً 
عنطقية الأحداث وتسلسلها الزمی. فكل حدث يتم يأتي كنتيجة 
بفرضها ادت الق سي ويكون رطا لازبا و كايا دوت 
الحدث اللاحق. إن هذا الترابط الحتمى للأحداث يذكر كثيراً .عراحل 
تکون الکائنات ثلية عموماء والانسان علی وجه التحصیص. فکل 
للمرحلة الق سبقتهاء وتوطئة لازمة وكافية حدوت الر حلة اللاحقة. 

الشا. الاستنتاج من الخاصتين السابقتين للطراز المعياري للانفجار 
والعلم وتناسقهما في سيادتيهما على الفكر البشري» ومن ثم غياب 
أي تناقض جوهري بينهما. وعلی الرغم من أن لكل من الإيمان 
والعلم سيادته الخاضة على عقل الإنسان ومنحى تفكيره» فان الطراز 
المعياري للانفجار الأعظم (أو حلق الكون) يو حد هذه السيادة» الى 
هي (ظاهريا فقط) ذات شقین, نما في كينونة واحدة. فكلما تعمقنا 
في فهم الحقائق العلمية» كلما ,اقتربنا من الایعان أكثر» وما من تفسير 
الا وبعده تفسير أعمق. ولقد قال "لو باستتور" (1822- 1895): 
وقبل أكثر من ست مئة عام من "باستور" قال اللاهوتي الإيطالي 


۳۸ التطور الموجه 
"توماس الأكويئ" (1225- 1274): "إن السعي لفهم قوانین الطبيعة 
هو سعي لفهم أعمال الله» ومن ثم الاقتراب منه"14. 
1 .3. ولادة المجرات والنجوم والكواكب 

تعرف ابحرة ر×هاهع , 31316ع بأنها تعنقد هائل من النجوم 
الرابطة ثقالياًء أي أن قوة الثقالة تحبر هذه النجوم كي تبقى 
متماسكة- بتجاذبها فيما بينها- ومشكلة لهذا التعنقد. وتأخذ ابحرة 
إما شكلاً إهليلجياً بيضياًء أو حلزونياء أو عدسیاء أو يكون شكلها 
غير منتظم. وبحرتناء بحرة درب التبانة» شکل حلزوني» وتقطن 
احموعة الشمسية أحد أذرعه الخارحية. ويمكن للمجرة الواحدة أن 
تحتوي على بحوم يساوي حجمها ألف مليار حجم الشمس» ويبلغ 
عددها مئة مليار نحم. كما أن لأكثر من نصف بجوم بحرة ما كتلة 
ضوع و على القع ارس تي كله لكين 
وسطوعها. ويقدر عدد احرات الى تولف الكون بمليار بحجرة. 
ويشكل حشد أو تعنقد عدد من ابحرات ما يعرف بالبرج (كالأبراج 
الاثني عشر العروفة مثلا). وكما كنا عرضنا في المقدمة» فان أقرب 
بحرة إلينا هي بحرة المرأة المسلسلة» وتبعد عن بحرتنا مليونين ونصف 
مليون سنة ضوئية (قرابة 25 × ۱0" كيلو متر). وتقع أبعد بحرةعَنا 
قابلة للرصد قرابة 12 مليار سنة ضوئية (أي نحو 10 ” كيلو ميز). إنها 


14 . Allegre, 0. “Dieu Face a la Seience” , ۳2۷۵۲۵, paris 16 (1997). 
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تقع على حافة الكون التحانس البنية» والتساوي الاتجاهات» ذي 
الظهر الصقیل, والبنية اللسای یتدفق دوغا جلبة أو ضوضاء وفقال 
(تدفق هَبْل) *'» ویتوسع توسعا متظماه وفي الاتجاهات كلها دونما 
عائق (يرجع أيضا إلى الفقرة 1.1: المبدأ الكوني» وثابتة هبل انظر 
آیضا من أجل فعا آکثر عنقا کتاب: "موجز تاريخ التطور» من 
الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ" للمولف. 

كنا آشرنا إلى أن البحرات بدأت بالتشکل بعد مرور ملیار عام على 
حدوث الانفجار الأعظم» بدءا من نوى الحدرجين وافلیوم» وفيما 
بعد من هذين الغازين وغازات آحری عديدة تشكلت لاحقاء 
وكونت ما يعرف بالركام السديمي (أو الكوني). ولقد أمكن التنبؤ 
منذ أيام "إسجق نیوتن" (1727 - 1646) بأن قوة الثقالة تؤدي دورا 
ما في تكون احرات والنجوم. ولقد أمكن التأكد مؤخراً (وعلى 
الرغم من صحة المبدأ الكوني بتجانس الكون وبتساوي اتحاهاته 
كافة)» ولأسباب ما تزال بحهولة حت یر ال من ان قاط حدق 
الکون تخلفت (أو تباطأت) في توسعها عن النقاط الأحرى» و کانت 
هذه النقاط أكثف بقلیل من بقية النقاط» فحضعت لجذب ثقالي 
إضافي» وشرعت بالارتصاص على نفسهاء لتشکل بذور جرات 
الستقبل. كان عمر الکون آنذاك يقل عن ملیار عام بقليسل. واستمر 
هذا الارتصاص حتى استطاعت قوة الثقالة أن تحدث حركة دورانية 


15.- Coles, P, Nature 398, 288, 289 (1999). 
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في نواة کل بحرة من بحرات الکون. فاحرات تشكلت إذن نتيجة 
تباطو توسع نقاط معينة من الکون الآخذ في التوسع» وارتصاص 
الركام السدعي أو الكوني في هذه النقاط ودوران (أو تدویم) كل 
نقطة من هذه النقاط على نفسها. ولقد حدث هذا الارتصاص وهذا 
التدويم بفعل قوة الثقالة. وتشكلت النجوم ضمن ابحرة الواحدة 
بالآلية نفسهاء أو نتيجة تصادم ا بحرات بعضها ببعض. وتحدر الإشارة 
إلى أن كل بحرة من بحرات الكون Ss‏ 
يتحرك ح ركتين: الأولى التباعد وفقا لتدفق "هبل" الذي أتينا لتونا 
على ذكره. وبالنظر إلى الطراز العياري للانفجار الأعظم فإن هذا 
التباعد (أو التدفق) هو حركة منفعلة لما تبقى من قوة الانفجار 
الأعظم. 

إن كل شيء في الكون يبتعد عن أي شيء آخر بفعل القوة 
المتبقية من الانفجار الأعظم. ويحدث التباعد وفقا لقانون هبل" 
(انظر كتاب "موجز تاريخ التطورء من الانفجار الأعظم إلى 
الاستنساخ" للمؤلف). 

أما الحركة الثانية الى تعانيها احرات والنجوم والکواکب. فتتمشل 
بدورانها حول نفسها بفعل قوة الثقالة. إن جسم بحرتناء بحرة درب 
التبانة» يدور حول محور وهمي يقع في مركز ابحرة الحلزونية الشکل» 
دورة كاملة كل مئيّ مليون عام. ويحوي لب حلزون بحرة درب 
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التبانة نجوماً معمرة وصغيرة الححم. أما حواق لقرص والاذرع 
احلزو نیت فتتألف من حوم فتية جدا (بضعة أعوام)» ومعمرة ا (12 
ملیار عام). وتموت النجوم وتولد جوم جديدة باستمرار. فالوت 
ينتهي بالنجم (كما سبق أن عرضنا) ما إلى نحوم نترونية» أو إلى أقزام 
بيض» أو تقوب شود وذلك وفقا حجم النجم و کناشه. وتتم ولادة 
النجوم بالطريقة الق أمحنا إليها منذ قلیل. ویولد في بحرة درب التبانة 
وسطياً ثلاثة بجوم کل عام. 

أما في ما يتعلق بتشكل كواكب المجموعة الشمسية التسعة» فلقد 
حدث (كما أوضح حديثاً عدد من البحوث» وكماتم في حالة 
القمر- الساتل الوحيد للأرض) نتيجة ارتطام نم بآخرء أو نيزك 
بنجم. وأدى الارتطام إلى اقتلاع جسم كوني» اجتذبته ثقالة الشمس 
ليدور حوها. 

هذاء ويبلغ عمر الشمس رو کذلك الأرض) قرابة أربعة مليارات 
عام ونصف اللیار. ويبين الجدول 1.1 بعض العلومات الأساسية 
الخاصة بكواكب المجموعة الشمسية التسعة. 
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السيرورة الثانية 


نشوء الحياة وتطورها 


2 .1. مقدمة عامة 

يتألف جسم الإنسان من ستين ألف مليار (أو بليون) خلية (أو 
6 × 10" خلیة). وتعد الخلية الواحدة الأساسية الي تولف أجسام 
الكائنات الحية كافة. وأبسط الخلايا ما يعرف ببدائيات النوى» 
كالبكتيريا* الي ليست كلها مؤذية تسبب المرض للإنسان 
والكائنات الحية الأحرى» بل إن بعضها مفيد يعيش في أمعائناء 
فيؤدي وظائف مهمة» كزكيب بعض الفيتامينات الي يحتاجها 
جسمناء وبعضها الآخر يعيش في جذور النباتات البقولية (کالفول» 
والفاصولياء والبازلاء...) فيمدها بالآزوت العضوي الذي يأخذه 
من التربة كآزوت غازي مصدره امواء وبعضها الآحر يزيل الملوثات 
من البيئة» كالبكتيريا الي تقورض النفط الملوث لياه البحار وشطانهاء 


* لقد رأينا أن نستعمل (بكتيرة) و (بكتيريا)» وليس (حرئوم) و (جرائيم)» لأن كلمة 
(حروم)تعي بذرة الشيء أو لبه أو أصله. وكما يقول "أبو تمام" في مديحه المعتصم ي 
وفعة عمورية: 
" خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومةٍ الدین والاسلام والحسّبي" 
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وتلك الي تستخلص الحديد أو الألنیوم أو الکبریت... من 
سبخات الیاه الغنية بهذه العناصرء وهناك البکتریا اللاهوائية الي 
تشتق من فضلات الزار ع في عدد کبیر من قری الصين وغیرها غاز 
الیتان الستعمل قي الانارة والطهو والتدفتة. ولیست هذه سوی أمثلة 
عابرة عن قلة من الأنواع العديدة للبكتيريا النافعة للانسان ولبینته. 
ومع أن البكتيرة مفرد بكتيريا تتألف من غشاء یفصل ما یی داحلها 
عن الوسط الخارجي» ومن عصارة حاصة (السیتوبلازما)» تسبح فیها 
المادة اجحينية (الوراثية)» ومع آننا نعرف أدق التفاصیل عن بنية هذه 
الأحزاء الثلاثة (الغشاء والسیتوبلازما؛ والادة الجينية)» فانه لمن 
العبث العلمي» والسذاحة O‏ اوقد EG‏ با رشيف :لد كز 
التقنیات والتجهيزات الي تمخض عنها التقدم الهائل في حقل 
البيولوجيا الجزيئية) بأن .عقدوره إنشاء أبسط بكتيرة ممكنة. 

والبكتيرة» شأنها شأن الأحياء كافة» تنموء وتنقسم (تتكائر)» 
وتغير شکلها (تطفر). ويحدث النمو نتيجة الاستقلاب (أي أذ مواد 
من الوسط وتقويضهاء ومن ثم بناء المادة الحية منها). و كنتيجة هذا 
النمو يحدث التكائر (أي زيادة العدد كي يستمر النوع في البقیا 
(البقاء على قيد الحياة). آما تغير الشكل» فيأتي في معظم الحالات 
كاستجابة تكيفية لتغير يصيب بيئة الكائن الحي. إن خضائص 
التكائر» والبقياء وتغير الشکل» تنبئق عن معلومات اخترّنها الكائن 
ا لحي في مادته الجينية (الوراثية). إن شكل الكائن,االحي مختزن هو 
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الآخر في جیناته. لذلك علینا أن نمیز في كل کائن حي نمطا جينيا 
«genotype, genotype‏ و مطا ظاهر ر 0 6 .Phénotype,‏ إن 
النمط الحين هو مجموع الجينات ا داحل كل خلية من خلايا 
الکائن احي (ویعرف هذا احمو ع تست للأمور بالجينوم .867201726 
6 ) وهو لا یغادر الخلية» ويحوي متمومة العلومات ال تكوّن 
النمط الظاهري الذي هو خلایا احسم ونسحه وأعضاؤه» 
وأحهزته» وشکل ابحسم وسحنة الوحه. ولون الشعر..» أي كل ما 
يُرى» ویلمس من الجسم. فاللمط امحيي رموز تترجم إلى النمط 
الظاهري؛ فالنموء والتكاثر» وتغیر الشکل (التنوع) بسبب الطفر (أي 
حصائص الحياة)» منوطة بالنمط الجيي الذي يخلده التکاثر في الزمن. 
أما النمط الظاهري فهو كمادة آني عابر» يموت مع الفرد. 


وسنبین في الفقرات التالية أن التطور الوجه الذي فرضته قوی 
الطبيعة الأربع» والقوی الشتقة منها التكافؤية واللاتكافؤية» و کذلك 
آلاف الثوابت الطبيعية الى سبق أن عرضنا لها في الفصل السابق, أن 
هذا التطور الموجه الذي لا دور للمصادفة فيه» وسار باستمرار باحاه 
الانتظام (وبعكس الأنتروبية والشوش)» من الابسط إلى الاعقد بنية 
وتركيباء ومن الأقل إلى الأكثر أداءً وکفاي وأدى إلى ظهور الانسان 
على الأرض خليفة الله فيهاء إن هذا التطور الوجه هو إذن من فعل 
هذه القوى وهذه الثوابت» الى شاء الله فأوجدها حدث متفرد من 
صنعه هو الانفجار الأعظم. 
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2. مواد الحياة: 


كما كنا عرضنا في الفصل السابق» فان الركام الكمومي كان 
يتألف من فوتونات حرارية» وبنى غشائية حويصلية ووترية ذات أحد 
عشر وكداء وعذ شکل نقطة متناهية الصف وهائلة الکنافة» 
والسخونة» والشوش, وتوحدت فیها القوی الأربع للطبيعة بقوة 
متفردة واحدة» هي نفسها البنی الغشائية الحويصلية الوترية ذات 
الأحد عشر ۳ وبعد حدوث الانفجار في هذا الرکام الكمومي» 
وانخفاض درجة حرارة الکون الولید إلى 10" درجة مطلقة» فأصبح 
عمر الکون خا من عشرة آلاف من الثانية (أي 10 * انیة)» وغدا 
حجم هذا الکون بحجم النظومة الشمسية, ونحا قسم من الکوا رکات 
من المذبحة الى أحاقت بهاء بعد كل هذه السیرورات كلها انتظمت 
آنذاك ثلاثة كواركات .مجموعتين مختلفتين» فشكلت المجموعة الأولى 
البروتون» والثانية النترون. وكانت الإلكترونات وجسيمات عنصرية 
أخرى قد تشكلت هي الأخرى من طاقة الركام الكمومي. وهكذا 
خلقت المادة من الطاقة. 


وأسرت نواة ال هدرجين (البروترن) العادي والثقيل الالکترونات في 
أفلاكهاء لیتشکل غازا الهدرحين العادي والثقيل (الدتريوم)» ثم 
افلیوم. ونتيجة تفاعلات نووية مختلفة (الاندماج النووي احراري» 
والتلاشي الضوئي» والتشظي النووي» يرحع» من أجل تفصيل أعمق 
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لهذا التسلسل الممتع لتكون العناصرء إلى كتاب "موجز تاريخ التطور» 
من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ" للمؤلف)» نتيجة هذه 
التفاعلات إذن تشكلت» وبسرعة مذهلة (مقارنة بالمقاييس الكونية)» 
العناصر الطبيعية ال توحد في حدول الكيميائي الروسي (ديمري 
إيفانوفيتش مندلییف) (1834- 1907)» وتشکل معها عدد هائل من 
نظاثرها الشعة. و کان الکربون. والأكسجين, والآزوت. والفسفور 
والسیلیسیوم من بين أهم العناصر الق تشکلت. 

وبسبب من الفاعلية الاشعاعية لهذه العناصر وبالنظر إلى الأنواع 
الثلائة من التفاعلات النووية المشار إليها اء تشکلت رفي اللحظة 
تفسها الي تشكلت فيها العناصر الحتلفة)» وعلى نحو مواز» مركبات 
كيميائية» يفوق عددها المئات ويمكن الکشف في الركام السديمي (أو 
الكوني) الذي شكل ابحرات والنجوم عن أكثر من سبعين مركباً من 
م ركبات اهدرو کربونیات وحدها (المركبات الی تتألف من اتحاد 
الکربون بافدرجین وبالأكسجين بنستب محددة)» ناهيك عن 
مر کبات الآزوت» والكبريت» والسيليسيوم» والعناصر الأخرى. ولقد 
آمکن تحدید هوية 56 مرکا من هذه آلر بات كانت وما تزال 
کل جرم اماف من زة اثر کام لی آو الکوتی: وکان من 
بين آهم هذه ال ر کبات الماء بأطواره الثلاثة: الغازي» (خار الماء)» 
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والسائل» والصلب (الحليد)» ومض السيانيدريك والفورم آلدهید 
(ویعرف محلوله في الماء باسم الفورمول). 

وق إثر انقضاء قرابة 8.4 ملیار (بلیون) عام على حدوث الانفجار 
الأعظمء » نشأت احموعة الشمسية (الىَ يبلغ عمرها الآن نحو من 4.6 
مليار عام)» أي: الشمس و کواکبها التسعة الى تدور في أفلاكها حول 
الشمس كما تدور الالکترونات جول نواة الذرة. وتبعد الأرض 
وحدها (من بين هذه N‏ التسعة) ای وا ماني 
دقائق ضوئية تماما أي 8 × 60 × 300.000 كيلو مت في الثانية 
الواحدة)» أو 144 مليون كيلو متر. وتمثل هذه السافة أحد الثوابت 
الطبيعية الى سبق أن أشرنا إليها. إن هذه السافة هي المسافة المثلى 
لإبقاء الماء في أطواره الثلاثة» والسائل منها على وجه التخصيص. فلو 
كانت هذه المسافة أقل من ثماني دقائق ضوئية لتسببت حرارة الشمس 
وأشعتها في تبخر الماء کله وفي تأين (أي تحلل الماء إلى هدر جين 
وهدر و کسیل) قسم مهم منه كما حدث فی ما يتعلق بکوکب 
"غطارد" و "الزّهرة". ولو كانت هذه المسافة أكثر من ثماني دقائق 
ضوئية» لتحول الماء (بسبب تناثر حرارة الشمس وتبعثرها) إلى كتل 
حليدية صلبة» كما حدث لاء كوكب "المريخ". وغي عن القول: إن 
الحياة لم يكن لها لتنشأ لولا وحود الماء. والملاحظة المهمة ال يحب 
تسجیلها في هذا الصدد هي أن حضارة سا بین ایی ارا شم 
حضارة فينيقيي سورية» وفراعنة مصر ت ركت في أدبيات أساطيرها ما 
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يشير إلى اقتران نشوء الحياة بالماء» وإلى الشوش الذي كان يسود 
الكون عند بدء الخلق الذي فرك (حلافا لسطوع الانفجار الأعظم) 
بالظلام. ولقد أكدت الديانات السماوية كلها أن الخلق حدث على 
سطح الماءء وكانت الأمواه تغمر كل شيء والشوش يسود الكون 
الآحذ بالولادة» الذي آمسکت به» ومنذ تلك اللحظة قوة الانتظام. 
عکننا تلخيص النقاط المهمة في ما يتعلق بتكون مواد الحياة على 
النحو التالي: لقد أدى التطور الموجه ذو العنی, الذي لا دور للمصادفة 
فيه» بثوابته الطبيعية العديدة» وبقواه الطبيعية الأربع (إرادة الله)» وما تفرع 
عنها من قوى تكافؤية ولا تكافزية, لقد أدى هذا التطور الموجه إذن (وبعد 
أن تكونت المادة من الطاقة) إلى تشكل الماء بطوره السائل على سطح 
الأرض» وتشكل حمض السيانيدريك. والفورم آلدهید. والفوسفات. وبدءا 
من هذه المواد البسيطة الأربع نشأت لبنات الحياة. فالتطور الموجه نقل 
المادة إذن من حالة الشوش إلى حالة الانتتظام (بعکس مبداً 
الأنتروبية)» ومن البنية الأبسط إلى البنية الأعقد (من الكواركات 
والإلكتزونات- من البروتونات والنترونات ونوى الذرات- ال 
العناصر والمركبات)» ومن الأقل أداء وكفاية إلى الأكثر مردوداء 
تانق لفك اعطق التطور الل جد اوه تق قدا 
وسيظل يسير في هذا الاتحاه حتى تقيم سيرورته الحياة الذكية على 
الأرض» ويجعل الله من الإنسان خليفته على هذا الک وكب» حملا 

إياه مسؤولية الحفاظ على ما خلق. 
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2 .3. دور الماء في نشوء الحياة: 

من الأخطاء الجسيمة الى يرتكبها الإنسان بحق الماء عبشه به من 
تفريط باستعماله» وتلويث لمصادره. واستهانة بخصائصه. والتعامل 
معه كمادة مبتذلة تافهة. وقد تكون بعض الأقوام (كالهندوس) أكثر 
لا غيرها ق تسه ل و نات هع رات كلها 
على ضفاف الأنهار. وبالنظر إلى آن الاء أساس الحياة» فإن أحسام 
الكائنات الحية كافة تحوي نسبة من الماء تتراوح ما بين 70 إلى 95 في 
المئة. وسيشهد القرن الحادي والعشرين معاناة جمهرات بشرية عديدة 
(من أقوام الوب على وجه التخصيص) من شح لمياه الصالحة 
للشرب تصل بهم حدود الظماً. 

وكما هو معلوم» فإن حزيء الماء یتألف كيميائياً من ذرتي 
هدرجين وذرة أكسجين. إن طريقة ارتباط الهدرجين بالأكسجين 
هي الي تمنح الماء النصائص العجائبية ال تميزه عن غيره من م ركبات 
تمائله كيميائيا. إن طريقة الارتباط هذه الى يتفرد بها الاء لا تحدث 
على نحو متناظر كما يحدث في سلفيد الهدرجين (كبريت الهدرجين؛ 
أقرب مركب كيميائي إلى الماء)» حيث ترتبط ذرتا هدرجين بذرة 
كبريت. إن الشحنتين الموجبتين للهدرجين تعدلان في سلفيد الکبریت 
الشحنتين السلبيتين لهذا الكبريت» ويغدو سلفيد امدرحین ا 
كهربائياء أي غير مستقطب (أي ليس للجزيء نهاية تختلف عن 
تایه اعرف توا ولمهذا السبب لا تستطیع جزیدانه أن تقيم 
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في ما بينها روابط لا تكافؤية» فیغدو سلفید امدرحین غازي البنية 
على الرغم من أن الکبریت أثقل من الا کسجین عرتین (إن سلفید 
افدرجین ذو رائحة كريهة یتشکل نتيجة تفسخ الواد العضویت 
وینطلق من آبار النفط ومصافيه» ويحرق على شکل شب دائم). 
ولکن عندما ترتبط ذرتا امدرحین بذرة الا کسجین لتشکیل ذرة 
الماءء فإن الارتباط يكون (إذا صح التعبير) جانبيا ۳ فیتشکل 


(21) من أجل دراسة معمقة نسبياً هذه الناحيةء يمكن الرجوع إلى الفصل الخنامس من 
كتاب (موجز تاريخ التطور من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ)» للمؤلف .وعکن 
القول عموما إن جزيء الاء يشكل فراغياً رباعي سطوح غير مثالي» زاويته تساوي 
8 ۱ درجة طراز 128اناهم ۷۵:۱ 9۲5زا لینوس كارل بولینغ" (1901 - 
4) ني حين أن زاوية رباعي السطرح المثالي (كجزيء الینان 0۳14) تساوي 
5 درحة . وتنجم عدم المثالية هذه من أن إلكتروني الهدرجين یتشافعان مع 
إلكترونين من الإلكترونات الستة الي تشكل الطبقة الخارجية لذرة الأكسجين » الأمر 
الذي يترك الشفعين (أربعة إلكترونات) المتبقيين من الکترونات ذرة الأكسجين طليقين. 
فیصبح الاكسجين مشحوناً بشحنة سلبية » وذرتي المدر جين مشحونتین بسحن 
موجبتين» ويژدي ذلك إلى ترابط جزيء الاء بثلائة جزيئات أحرى (علی الأقل) من 
الماء بقوة أو رابطة تعرف بالرابطة الهدرجينية» الي تتشكل في كل حزيء مركب من 
جزيئات الماء السائل ما بين ثلاث وست (وسطياً أربع ١”)‏ روابط هيدرجينية. إن 
تشكل هذه الروابط اللاتكافؤية هو المسؤول عن كون الماء سائلا. ويزداد عدد هذه 
الروابط في الجليد بسبب ارتصاص الحزيئات على بعضهاء ويقل عدد هذه الروابط مع 
ارتفاع درجة حرارة الاء» وتتحطم كليا عندما تصل درجة الحرارة إلى سبعين مثوية 
(سلسيوس)» وعلى وجه التخصيص في بخار الماء. 


16. Portier, A. “Encyclopoedia Universalis” Vol. 5, Pp 865, Paris (1980). 
17. Gerstein, M. and M. Levitt, Scientific American, Nov. 100 - 105 


(1998). 
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للجزيء طرف سلي الشحنة؛ وآخر ذو شقين (شق لكل هدرجين) 
موجب الشحنة. ونقول إن الجزيء مستقطب. وتنشأ بين جزیفات 
الماء المستقطبة ذات النهايات متغايرة الشحنة قوة أو رابطة تحاذب 
تعرف بالرابطة الهدرحينية المسؤولة عن کون قوام الماء سائلاً» وعن 
البنية الفراغية ثلاثية الأبعاد الوظيفية لعدد کبیر من الجزيئات الكبرية» 
والبيولوحية منها على وجه التحصیص. ونذکر أن المادة الجينية 
(الوراثية)» أو الحمض النووي الريي النزوع الأكسحين 01۸ 
۸1 تحقق بنیتها الوظيفية بسبب الروابط الهدرجينية» و کذلك هي 
الحال في ما یتعلق بالجزيئات البيولوجية الكبرية کافق وأن حطیم هذه 
الروابط يفقد الجزيء وظيفته. فالحياة لم تنشأ في الماء فحسب. بل إن 
القوى أو الروابط الهدرحينية الى تقيمها الجزيئات الكبرية مع الماء 
مسؤولة عن نظاميبة عمل هلاه امحزینات أدوات الحياة. أضف إلى 
ذلك أن استقطابية جزيء الماء تحعله أفضل مذيب في الطبيعة. إنه 
يذيب الأملاح» والحموضء والأسس كافة» كما أنه یذیب أي مادة 
قابلة للتأين» أي تتألف من أيونات ذات شحنات موجبة وأحرى 
سلبية. إن نشوء الحياة في الماء» ووظيفة الجزيئات الكبرية لبنات الحياة 
ترجعان إلى الاستقطابية العجائبية لهذا الجريء. 

2 .4. نشوء الحياة: 


مع آننا نواجه عند بحثنا لأصل الحياة (وليس لاع الإنسان) 
صعوبات تمائثل الصعوبات الى نصادفها عند الحديئث عن أصل 
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الکون. إلا أن بساطة العلاقة بين الطاقة والمادة» وأنواع المقاريب» 
والسواتل والمسابير الفضائية» و كذلك السرعات الضخمة الي بناها 
العلماء» والدراسات النظرية الرياضية والفيزيائية» حولت» كما سبق 
أن عرضناء فرضية الطراز المعياري للانفجار الأعظم إلى نظرية راسخة 
معيارية» تستطيع تفسير أمور عديدة تطرحها الرياضيات الكونية» 
وتبشق عن الدراسات. والقياسات الي تمري في نطاق الفيزياء 
الفلكية. إن البحث عن أصل الحياة يفتقر إلى هذه الأمور كلها. 
ويزيد في صعوبة إحراء بحوث معمقة حول أصل الحياة تعقد الحياة 
نفسها مقارناً بالمادة الى تشكلت نتيجة الانفجار الأعظم. وعلاوة 
على ذلك فان دراسة أصل الكون تفيد من توزع بحرات الكون 
وبنى هذه ا محرات» ومن ولادة النجوم وموتهاء كما سبق أن عرضنا 
لذلك في الفصل السابق. أما عند دراسة أصل الحياة» فلا تتوفر لدينا 
شواهد ممائلة يمكن الرجوع إليها. وعلى الرغم من هذه الصعوبات 
الجسيمة» فان تقدم البيولوجيا الجزيئية في النصف الثاني من هذا 
القرن أدى إلى اختصار عدد الاأسعلة الي كانت تطرح في هذا 
الصدد كما أن هذا التقدم كان وراء تبلور فرضية نشوء الحياة» اليّ 
يتزايد قبوها يوما في إثر يوم. هذاء وعکن للوقوف على تفصيلات 
أوسع حول أصل الحياة الرحوع إلى كتاب "موجز تاريخ التطور» من 
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الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ" للمؤلف» وال الراجع ذوات 
الأرقام التالیة: 2802702625024023022021020019»18وی 30 . 


وعلی ما يبدو فان ولادة الأرض قبل 4.6 ملیار عام لم تكن ولادة 
سهلة ويسرة. فلقد حدثت هذه الولادة نتيجة ارتطام نحم بآخرء أو 
كوكب بنجم آخر» كما حدث في ما یتعلق بالقمر. ولي إثر نشوئها 
كك وكب مستقل يدور حول الشمس عانت الأرض من ثلاث 
کوارث استمرت ملایین السنین: سقوط النيازك والشهب على 
سطحها بغزارة كبيرة» ثم بجمد کل شيء على سطحها بسبب 
الاشعاع البارد للشمس. زاو احتیاح الأكسجين السام لجوها 
الرجع" وفي إثر انقضاء مدة تسع مئة ملیون عام (أي قبل 3.7 ملیار 


18. Casti , J. “Paradigmes Perdus, La Seience En Question” و‎ 
Interedition Paris (1991). 

19. Stryer, L. “Biochemistry”, W.H. Freeman and Company, New 
York (1995). 

20. Rosing, M.Tt. Science 283, 674, 676. (1999). 

21. Yao,S.et al. Nature 396/3,447-450 )1998( 

22. Joyce, G. Nature 328, 217 - 224 (1998). 

23. Luther, A.et al. Nature 396/19,245-248 (1998). 

24. Lohs, P.A. and J.W. Szostak, Nature 381, 442-444 (1996). 

25. Robertson. M.P. and A.D. Ellington, Nature 395/17,223-225 
01998) 

26. Urirau, P.J.and D.P. Bartel, Nature 395/17,260-263 (1998). 

27. Hirao, I and A.D. Ellington, current Biology 59, 1017-1022 
(1995) 

28. Bass, B.Kıand T.R. Ceeh, Nature 308,820-826 (1984). 

29. Gilbert, W: Nature 319, 618.29. 


30. Kerr. R. ۹616۳866 284, 211- 213 (1999). 
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غام)» تشکلت- كما تدل الدراسات الحديئة 30 - في قاع احیط أو 
خلية بكتيرية من بدائيات النوى. ولكن سيرورة بناء الحياة ذات 
"التقانة الرفيعة"- أو "التقانة العلیا ١‏ تنشأ دفعة واحدة, 7 
اطاط بای کلب ول افو عر وود :شرو ةا لبقا ماما وان 
"تقانة حفیضة"- أو "تقانة دنيا". وتتمثل هذه التقانة الخفيضة أو 
الدنيا ب "حياة"بلورات الصلصال. 

و كما سبق أن عرفا فان للخیاه تلات خصائض رة 
وأساسية» هي: النمو (بتمثل مواد من الوسط بسيرورة تعرف 
بالاستقلاب). والتکاثر (كنتيجة للنمو). وتغيير الشكل (كتلاؤم مع 
التبدلات الى تطرأ على الوسط. ويتم ذلك في ما يتعلق بالکائنات 
الحية الحالية بحادثة تعرف بالطفرء أو حدوث الطفرات «ونئهاناا/ة). 
وتتلازم هذه الخصائص الثلاث الرئيسية مع تمتع الكائن الحي عظهرین 
جوهريين من مظاهر ایا هما: النمط الظاهري» أي شكل الكائن 
احي» وبنى أقسامه ووظائفه. والنمط الوراثي الحيئ» أو آلية احتزان 
العلومات الضرورية لبناء النمط الظاهري من جهة؛ ولضرورة 
استمرار هذا النمط الظاهري (الذي قد يحور قليلاً أو کتبرا) في الزمن 
من جهة أحرى» أي استمرار الأفراد في الزمن نتيجة الانقسام» أو 


التوالد. 
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ومع أن العناصر كافة تكونت في لحظة قصيرة من عمر الکون؛ 
وقد يكون عنصر الكربون قد تشكل قبل عنصر السيليسيوم» فان هذا 
العنصر الأخير وأملاحه (السیلیکات. أو أنواع الغضارء أو الصلصال) 
قد أنشأت "حياة" خاصة بها ذات تقانة خفيضة أو دنياء وتتمثل 
هذه الحياة بالبلورات””” ولكي نكون فكرة مبسطة عن هذه "الحياة" 
ذات التقانة الخفيضة الخاصة بالبلورات» يمكن الإشارة بإيجاز إلى 
ظاهرة التبلور. وتتمثل الظاهرة ا ككمية كر الس م ۱ 
الصوديوم (ملح الطعام) في وعاء زجاجي يحوي الاء ثم تسخين 
احلول حتى الغليان بغية إذابة كمية الملح كلها. نترك المحلول عندئذ 
كي يتبرد ببطء دون أن نحرك الوعاء أي حركة مهما كانت بسيطة. 
وعندما تصبح درحة حرارة احلول مساوية لدرجة حرارة الغرفت 
نسقط فيه بلورة صغيرة من ملح الطعام؛ ال تعمل كنواة (کجرئومة) 
لتسهل عملية التبلور. ذلك أن إيونات الکلور؛ وایونات الصودیوم 
الي توحد في احلول تسار ع إلى الالتصاق بجسم البلورة 
النواة» فتدمو هذه تدریجیا؛ لتشكل بلورة طوبلةء ما تلبث أن تتصدع 


31. Cairns) - smith, ۸.0. “Genetic takeover”, Cambridge University 
Press, Cambridge, England (1982). 

32. Cairns - Smith, A. G.” Seven Clues Of The Origin Of Life”, 
Cambridge Urfiversity Press, Cambridge, England (1985). 
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إلى بلورات أصغر» تعمل كل واحدة منها كنواة (حرئومة) تبلور. 
وتستمر عملية تنامي البلورات وانقسامها حتى تستنفد كل إيونات 
الکلور والصوديوم الوحودة في المحلول. 


وتتشكل في الطبيعة بلورات أعقد بكثير من بلورات كلوريد 
الصوديوم. فيحل جذر السيليكات محل إيونات الكلور سلبية الشحنة 
الكهربائية» ويأخذ الألمنيوم والمغنزيوم, والحديد مكان الصوديوم 
موجب الشحنة الكهربائية» وتنشأ على هذا النحو أنواع الصلصال؛ 
أو الغضار. إن بلورات الصلصال تمتلك خصائص الحياة كلها. فهي 
تنمو نتيجة إدخال مواد الوسط في بنيتها (أي إيونات السيليكات» 
وإيونات الألمنيوم والمغنزيوم والحديد)» وتنقسم (نتيجة هذا النمو)» 
أي تتكاثر» وتغير من شكلها بتکون آحادید على سطوحهاء وبإدخال 
تحويرات في بنية أجسامها الك تعاتب الانونات في الوسط. 
وبلورات السيليكات غط ظاهري. يتمثل بالشكل الهند سي للبلورات» 
كما أن ها نمط "جیی" يختزن العلومات الضرورية للمحافظة على 
نوع البلورة (من حيث البنية والشكل)» ولتكوين أجيال تالية ماثلة 
للبلورات الأم. ويتمشل هذا النمط:الجينٍ بطراز توزع الشحنات 
الكهربائية للإيونات الوحبة والسلبية تي حسم البلورة الواحدة» وعلى 
سطوحها. ومع أن بلورات الصلصال ما تزال تتشكل باستمرار بين 
ظهرانینا؛ فان تطورها قد توقف على هذه الحال» وم تكن قادرة على 
الانتقال إلى أشكال أعقد بنية» وأكفأ وظيفة وأداء. ویرجع السبب 
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الأساسي لتوقف هذا التطور إلى قساوة الروابط أو القوى الأربع اللي 
عتلکها عنصر السيليسيوم» كلا صر عر قينا د سن خی 
اخصائص الكيميائية للسیلیسوم إنما عتلك روابط آربع أقل قساوة 
(أكثر لیونة) أخذ مکان السیلیسوم. إن هذا العنصر هو الکربون. لقد 
حل الکربون تدريجياً حل السیلیسیوم بسبب كفايته العالية في تشکیل 
مركبات لم يكن باستطاعة عنصر السيليسيوم تشكيلها. وتأتي في 
مقدمة هذه و الجزيئات ذات النوى العطرية (احلقية» كنواة 
البنزين مشلاً)» الي أحفق السيليسيوم» بسبب من قساوة روابطه 
الأربع» 4 تشكيلها. 
وبتأثير من الأشعة فوق البنفسحية وأنواع الأشعة الأخرى ذات 

الأمواج الأقصرء اليّ تسبب تكسر الجزيشات فتزيد من فاعلياتها 
الكيميائية» وبسبب من الأشعة تحت الحمراء ذات الأمواج الطويلة 
والفعل الحراري» والبيَ كانت تسخن مادة ما يعرف ب "الحساء 
البدئي" (ماء احیطات الغبن بالمواد الأولية المحتلفة» وكذلك مياه 
البحيرات والسبخات المائية الي تحوي الصلصال أيضا)» فتسهل 
حدوث التفاعلات الكيميائية. وبتأثیر هذین النوعین من الاشعة أیضاء 
أحذت آلاف آنواع التفاعلات الكيميائية با دوث في امحسباء 
البدئي. ولقد آذت هذه التفاعلات الكيميائية» وبوحود م رکبین 
آساسیین شديدي الفاعلية الكيميائية سبق أن أشرنا الیهما؛ وهما: 
حمض السيانيدريك والفورم الدهید. أدّت إذن ال تکون حزیقات 
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كربونية» آزوتية التركيب وأساسية (قلوية أو قاعدية) التفاعل» سبق 
للکون أن عرف اثنين منهاء وهما الأدنیی والغوانين. أما حموع هذه 
الجزيئات» فكان على نوعين: مركبات البورين (وتشمل الأدنين» 
والغوانين» اللذين تشكلا أولاً)» ومركبات البسبرعیدین (وتشمل 
التيمين» والسيتوزين» واليوراسيل). إنها مركبات عطرية شکلها 
الكربون بسبب ليونة روابطه الأربع» ودخل الآزوت في تركيبهاء 
وأخفق السيليسيوم بقساوة روابطه في تشكيلها. ولقد استطاعت هذه 
ال رکبات (وفقاً لطراز التطور الوحه ذي العنی والذي يسير من 
الابسط إلى الاعقد بنية» ومن الأقل إلى الا کنر آداء وكفاية الذي سبق 
أن اقترحناه» ويشكل مور هذه الدراسة)» أن يرتبط كل واحد منها 
يحزيء عضوي آخر (ونعي بعضوي أن عنصر الكربون يشكل هيكل 
الجزيء) سبق أن تشكل مع بحموعة أخرى من المركبات لما الطبيعة 
نفسهاء وتعرف حاليا بالسكاكر. وكان هذا الجزيء العضوي 
السكري يشتمل على مس ذرات من الكربون» ويطلق عليه اسم 
الريبوز. وما أن ارتبط الأساس الآزوتي العضوي بالريبوز حتى ارتبط 
هذا الريبوز بطرفه الآخر بزمرة الفسفات اللاعضوية الى حلتها مياه 
الأمطار من الصخور الق احتوت عليها. وهكذا تشكلت لبنات حياة 
الكربون» حياتنا القائمة على كوكب الأرض ذي الخاصة الفريدة 
ببعده عن الشمس. ولقد سميت هذه اللبنات بالنكليوتيدات (من 
النواة)» وعددها أربعة: نكليوتيدا الأدنين» والغوانين (اللذان كانا 
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موجودین اأصلا في الحساء البدئي وفي الصلصال)» ونکلیوتیدا التیمین 
والیوراسیل (وفيما. بعد نكليوتيد السیتوزین). وهناك براهین عديدة 
على صحة فرضية تشکل هذه النکلیرتیدات (يرجع على وحه 
التحصیص إلى المرجعين 22 و27 انظر أيضا كتاب "موجز تاريخ 
التطور من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ" للمؤلف). 

وارتبطت هذه النكليوتيدات بعضها ببعض» وشكلت جزيفاً كبريا 
هو الحمض النووي الريبي (احتصارا ۸۸ء ۸۸4)» يتألف من 
شريطة واحدق تتتالى فيها النكليوتيدات عدداً من تک انم ا 
تنشئي الشريطة على نفسهاء فتتشافع الأسس نتيجة تشكل رابطتين 
هدرجينيتين (من هدرجين) بين نكليوتيدي الأدنين واليوراسيل» 
وثلاث روابط هدرجينية بين نكليوتيدي الغوانين والسيتوزين. وعلى 
هذا النحو؛ يغدو جزيء الحمض لي نواح معينة منه ثنائي الشريطة 
حيث يتشافع بالروابط المهدرجينية وبالتتامية الأدنين مع اليوراسيل» 
ويتشافع الغوانين مع السيتوزين. وكان عقدور حزيء , ARN‏ 

۸( أن ينمو بأحذه النكليوتيدات من الوسط (وهذا هو النمط 
الظاهري)» و أن یتضاعف ليستمر في الزمن بسبب احتوائه على 
تسلسل محدد من النكليوتيدات» تتشافع مع النكليوتيدات التممة فا 
(يتشافع دائماً الأدنين مع الیوراسیل» والغوانين مع السیتوزین): وتنشأً 
الروابط الهدرجينية تلقائيا بين كل نكليوتيدين متشافعین: وهكذاء 
تتشکل شريطة متممة للشريطة الأصل تنفصل عنهاء لتعید السيرورة 
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من جديد. فالعلومات الضرورية للاستمرار في الزمن "الجيي" اليّ 
کانت تتمثل بشوزع الشحنات الکهربائية ی حسم البلورة وعلی 
سطوحهاء وتشکل النمط "ابلیق" آخذت الآن شکلا أعقد» یتمشل 
الآن بتسلسل النکلیوتیدات. وعجرد ظهور حزيء ۰۸ RNA‏ 
مستفیدا من قط التقانة اففيضة و الدنیا) لتشکل بلورات 
الصلصال, ليبن على صورتها ومثاها تقانة رفيعة (أو علیا) عقد بنیق 
وأكفأ آداء ووظيفة» .عجرد ظهور هذا الجزيء إذن ساد على عام 
بلورات الصلصال بسبب كفايته وأدائه العاليين» وأحصر تطبور 
بلورات الصلصال ليبقيها بتقانتها اخفيضة. ولیبی هذا الجزيء بتقانته 
الرفيعه عالم RNA « ARN‏ . 

ومن جهة أخحرى» فلقد أدّت فاعلية الأشعة فوق البنفسجية» 
وفاعلية الأشعة تحت الحمراء (كما سبق أن عرضنا). إلى تشكل عدد 
من الحموض الأمينية. ولقد برهن "ستانلی ميلر" عام 1953 على 
أنه يمكن تشكيل عدد من الحموض الأمينية بإمرار شرارة كهربائية 
مدة أسبوع في مزيج من الميتان والأمونياك والهدرجين وبخار الماء. 
ولقد أمكن البرهان بدراسات عديدة على أن الركام السديمي أو 
الكوني (ومن ثم الحساء البدئي) بحوي. بالإضافة إلى أساسي الأدنين 
والغوانين» وعدد من الإيترات» والكحولات العطرية والعادية» 
والفورم ألدهيد وحمض السيانيدريك» يحوي أيضا عددا من الحموض 
الأمينية. وكما سبق أن عرضناء فان ال ركام السديمي أو الكوني؛ 
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E E‏ اكد شب E‏ سين 
الهدروكربونيات عديدة الحلقات الي تستطيع» بفعل الأشعة فوق 
البنفسجية» أن تعطي كحولات عطرية» يمكنء بدءا منهاء اشتقاق 
نكليوتيدي السيتوزين واليوراسيل» وكذلك أنواع السكاكر الختلفة. 
كما يمكن من الكحولات العادية اشتقاق الحموض الدسمة» حتى 
الليبيدات (الشحوم الفسفورية). وما أن أصبح الوسط يحوي بعض 
الحموض الأمينية» حتى ارتبطت هذه الحموض ببعضها البعض 
بتوسط 11۸۵۸7 الذي استطاع إنشاء الرابطة الببتيدية بين هذه 
الحموض الأمينية. ولقد أفادت جزيئات 7271428100 من وجود 
البروتينات لتستعملها كر كيزة تساعدها على قيامها بالتعبير عن مطیها 
الظاهري بعملها ك "أنزيمات"» قادرة على حلمهة جزيئات ۸۵1 
R4‏ وتقطيعهاء بتوسط الای إلى جزيئات (أوبشدف) أصغرء ثم 
إعادة ربط بعض.هذه الشدف ببعضها الآخر. وهذه هي علمية 
التجديل عطزه‌زام5. آما البنية الي تشكلت من بروتيي داعم» وسطح 
نووي ريي (أي يتألف من شدف قصيرة من 10/424101 )ووظيفي 
(أي يقوم بعملييٍ القطع والوصلء أو التجديل)» فعرفت بالريبوزيم 
1002۵ (من مض نووي ریت كبنية» ومن أنزيم- بسبب الفعل 
التحفيزي- كوظيفة). 

أما في ما يتعلق بفصل هذه البنى عن الوسط اخارجی؛ لتشكل 
كينونات خاصة بهاء فقد تم باستقطاب جزيئاتلواد الليبيدية 
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(الشحمیة) ول ومن ثم اللیبیدات الفسفورية لتحیط بمجزینات الاء 
وما أذابته من مواد. واستطاعت هذه امحزیعات أن تشکل تدريجيا 
غشاء حقيقياء مثل طليعة الغشاء الخلويء أو البلزمي. وعکن محاكاة 
هذا الأمر في الحبر بسهولة. فإذا ما وضعنا في حلول ملحي (أو 
دوائى) كمية محددة من الليبيدات الفسفورية» وح ركنا احلول حركة 
دورانية» فان جزيئات الليبيدات الفسفورية ستشكل حويصلات ثنائية 
الطبقة» يحتبس في داحلها احلول الملحي (أو الدوائي). وهذه هي 
الجسيمات الليبيدية (أو الشحمية)» أو ما يعرف بالليبوزومات 
«Liposomes‏ الي تستعمل حاليا على نطاق واسع لأغتراضل شتى» 
أهمها إيصال أدوية معينة إلى أعضاء المرضى. 

ومع أتنا لا نعلم تماما كم عدد ملايين السنين الذي استمر خلاضا 
عالم ۰181۸۰۸ (وقد لا يكون أكثر من خمس مئة مليون عام)» 
إلا أن الأمر ال كد هو أن هذا العالم أبقى لنا الكثير من الشواهد على 
حقيقة وحوده. وتأتي في مقدمة هذه الشواهد الفيروسات المغايرة 
( کفیروس فسيفساء التبغ الذي يتسكل بقعا ورمية على 
آوراق التبغ» وفیروس عوز الناعة البشري- 111۷0۷1۳ - السوول 
عن متلازمة عوز الناعة الکتسب- الایدز أو السيدا)» والریبوزومات 
النیکوتینامید (۰۸ وثنائي نكليوتيد أدنين الغلانین ((741) 
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اللذان يتوسطان نقل الطاقة في خلايا أحسامناء وشواهد آحری كثيرة 
لا بحال لذكرها هنا. 

وكما توقف تطور عالم بلورات الصلصال ذو التقنية الخفيضة 
بسبب سيادة عالم 1ل410» ۸( ذي التقانة الرفيعة» والأعقد بنية» 
والأكفأ آداء ووظيفة» فان عالم 8714:8101 توقف عن التطورء 
وشرع بالاندثار بسبب هشاشة جزيئه الى لم تساعده على مقاومة 
العوامل غير الملائمة للبيئة. فتشكل على صورة ۸ء 82014 ومثاله 
وبتقانة أكثر رفعة» جزيء أصلب عوداًء وأعقد بنية» وأكفاً وظيفة 
وأداء. إنه جزيء الحمض النووي الريي المنزوع الأكسجين طل(ه 
4 الذي يتألف من حلزون مزودج الشريطة» حلزون "واتسون" 
و "كريك" لعام 1953. إنه أصلب جحزيء بيولوجي عرفته الطبيعة» 
وليس المهم كثيراً في حلزون 2۸,۸ اختلافه عن جزيء 
۲۸ ۴ ف أن الریبوز المنزوع الأكسجين (الرجع) حل محل 
الریبوز العادي (المؤوكسد بالمقارنة)» وفي أن التيمين أحذ مكان 
اليوراسيل» بل ما هو مهم أكثر هو تشافع الشريطة الأولى للحلزون 
الزدوج مع الشريطة الثانية بالتتامية» حيث يتشافع (وكما هي السال 
في نواح معينة ومحدودة من حزيء 18۷۸۰۸ ۰ كما سبق آن 
عرضنا) الأدنين مع التيمين برابطتین هدرجينيتين» وحیث یتشافع 
الغوانین مع السیتوزین بشلاث روابط هدرحينية. وکا استعار 
۳۸۰۸۵۲ من بلورات الصلصال تقانتها الخفيضة لينشئ تقانته 
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الرفيعه» فان ۰۸۱۲ 1۸( آفاد من وحود ظاهرة التشافع الجزئي 
الي نشأت هنا وهناك في حزيء الف خلال > لیعم هذا التشافع 
نكرل رین سيدا وی اور امارد ودج ار ير 
كما أن (N۸45١‏ أفاد أيضا من الخصائص الإيجابية الناجمة عن 
ترابط ۵12 101۸ بالبروتينات (كما هي الحال ثي الریبوزومات 
والریبوزعات)» فطور هذا الترابط ليقترن بخمسة أنواع من البروتينات 
القلوية التفاعل وهي الهستونات الخمسة)» الى أفادته في ضبط التعبير 
الحي» وني تمكينه من الارتزام والتقاصر كي نتمکن الخلية فيزيائياً من 
الانقسام. فبروتينات الهستونات الخمسة ترابطت مع 1۵۰۸ 
لتشكل الكروماتين» ولتساعد الجينات على ضبط تعبيرها التفاضلي. 
وعند تأهب الخلية للانقسام تحيل هذه امستونات الخمسة 
الكروماتين (ذا الخيوط الطويلة النتثرة ) إلى بنى قصيرة مرزومة عکن 
فيزيائيا أن تنشطر إلى نصفين» ليذمب کل نصف إلى خلية من 
الخليتين الابنتين. وهذه هي الصبغيات 0110120501265 الشهيرة 
للخلية» ونرث نصفها من الأم» ونصفها الآخر من الأب» وتشكل 
نمطنا الجيي. وتحدر الإشارة إلى أن عمر أقدم بکتيرة اكتشفت حتى 
الآن» وتتألف مادتها الجينية من (N445١‏ برجع إلى ما قبل 3.7 
ر ا 


هذاء وعکن تلخيص ما تقدم في ما يتعلق بنشوء الحياة على 
الأرض على النحو التالي: 
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مع أن أصل الأرض ما یزال یعتوره الغموض» لا أنه يرجح بأنها 
ولدت نتيجة تصادم نحم مع نحم آخر» أو مع ك وكب ضخم. ولقد 
حدث هذا قبل 4.6 مليار عام. وخلال عدة مئات من ملايين السنين 
من ولادتها» عانت الأرض من ثلاث كوارث متلاحقة 30 

1. ارتطام عدد هائل من الصخور الضخمة بسطحهاء الأمر الذي 
أدى إلى تبخر احیطات. 

2. تحمد كل ما يوحد على سطحها بسبب ضوء الشمس الباهت 
و کات القمدن كيه تعدا . 

3. احتیاح الأكسجين ذي التأثیر السام والوذي لحو الأرض. واثر 
تکون العناصر والر کبات العدنية (الذي تم بسرعة قصيرة جدا 
بالقاییس الكونية)» نشأت "حیاة" بلورات السیلیکات (الصلصال) 
هن لتقانة حفيضة (دنيا)» وتمثل غطها الظاهري بالنمو» والانقسام 
وتغیر الشكل» في حين تمثل نمطها "الجييئ"' (أي اختزان العلومات 
الضرورية للحفاظ على النمط الظاهري» وللاستمرار في الزمن) بنمط 
توزع الشحنات الكهربائية في جسم البلورة وعلى سطحها. 

ولکن بفعل من الأشعتين فوق البنفسحية وتحت اممرای وبوجود 
نکلیوتیدین في الحساء البدئي وني الصلصال (الأدنين والغواتین)» 
و هض السيانيدريك» والفورم آلدهید» وعدد کبیر من مرکبات 
احدرو کر بونیات العطرية عديدة احلقات, أحذت مرکبات الکربون 
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تحل محل مر کبات السیلیسیوم؛ الذي أخفق بسبب روابطه الأربع 
القاسية في تشکیل مر کبات عطرية. وأفادت مرکبات الکربون هذ 
الق كانت أعقد بنية وأفضل وظيفة وأدای من التقانة الخفيضة ل 
"حیاة" السيليكات» لتب على صورتها ومثاهاء وبتقانة رفيعة "عليا"» 
حياة الكربون الحالية الى أحصرت» بسبب سيادتها تطور "حياة" 
الصلصال. تا بنيت النكليوتيدات الأربعة (للأدنين والغوانين 
والسیتوزین والیوراسیل) من اتحاد سكر الريبوز الخماسي الکربون 
بالأساس الآزوتي من جهة وبجذر الفسفات اللاعضوية من جهة 
آحری. وهكذاء نشأ عالم 30۸۰۸۵۷ . وبسبب وحود جزیقات 
عدد من احموض الأمينية في الحساء البدئي» تشکلت السلاسل 
الببتيدية (البروتينية) بفاعلية تحفيزية ادى فيها ۸۸» 4الادورا 
حاسهاً. ولقد آفاد هذا الجتريء من وجنود البرؤتينات» فاستعملها 
كركيزة لزيادة أدائه الوظيفي. وعلى هذا النحو نشأت الفيروسات 
المغايرة» والريبوزوماتء والريبوزعات. ومع أننا لا تعلم تماما عدد 
ملايين السنين الي ساد-فيها عالم RNA RN‏ فان هذا العدد لا 
يقل قطعا عن بضع مئات اللایین. ومع أن عالم الهش 4ال#انكفاً 
وتراحع» إلا أنه لم یندثر کلیا» وترك لنا كثرة من الشواهد الي يؤدي 
بعضها دورا حاما في حياة خلايا أحسامناء ولا عکن للحياة أن 
تستمر بدونها. ولقد تمثل النمط الظاهري جحزيء ۸۲ 101۸ 
بوظائفه التحفيزية (الأنزعية)» في حين تنل نمطه الجيي باعتزانه 
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العلومات الضرورية للحفاظ على النمط الظاهري من حهة» 
وللاستمرار في الزمن من جهة أخرى. ولقد اختزنت هذه العلومات 
بتسلسل الأسس» وعلى شكل تتامية بين أساسي الأدنين واليوراسيل 
من حهة وبين أساسي الغوانين والسيتوزين من جهة أخرى. 

ولكن بالنظر إلى هشاشة حزيء ١۸ء‏ 8۳۸ الذي غالبا ما 
يأخذ شكل شريطة أحادية» ونادرا شكل شريطة مزدوجة» شرع 
حزيء آخر یأحذ مكانه» ويسود عليه. إنه جزيء DN۸)ADN‏ 
الذي يتألف من شريطتين من النکلیوتیدات تلتف إحداهما على 
الأحرى» فتشكل حلزون "واتسون" و "كريك" المزدوج الشريطة 
مىق يتشافع الأدنين بالتتامي مع التيمين» والغوانين مع السیتوزین؛ 
وتعزز هذا التشافع التتامي رابطتان هدرجيتان بين الأدنين والتيمين» 
وثلاثة روابط هدرجينية بين الغوانين والسيتوزين. إنه حزيء صلب 
العود. يصمد بسهولة أمام تغيرات البيئة» ويتيح التشافع التتامي 
سهولة كبيرة في التضاعف التنسخ. وكما هي الحال في ۸۲۲ 
۸( أفاد (۸۵۲ ۸( من وجود البروتينات» فاقترن بهاء الأمر 
الذي يساعده على ضبط التعبير الجييئٍ (أي تحول النمط الجيئ ‏ 
المتمثل بجينات N۸45١‏ - إلى النمط الظاهري المتمثل ببنيسَة 
آحسامنا ووظائفها)» كما وتيسر له هذه البروتينات عملية الارتزام 
فيتشكل الصبغي» وتصبح الخلية قادرة فيزيائياً على الانقبام. وعلی 
هذا النحو أدى التطور الموجه ذو المعنى الذي لا دور للمصادفة فيه» 
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إلى حياة 1۸۰۸1( على صورة حياة ال RNA‏ ومثاهاء اما 
بتقانة أكثر رفعة» وتحقیق الانتقال الموجه من بنية أبسط إلى بنية 
أعقد» ومن وظيفة أقل أداءً إلى وظيفة أكثر أداءً. هذاء ونعود لنوکد 
من جديد أن على من يرغب في الاطلاع على معالجة معمقه لهذا 
الموضوعء وللتعبير الجيي التفاضليء الرحوع إلى كتاب "موجز تاريخ 
التطور؛ من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ" للمؤلف. 

ولقد عرضنا منذ قليل أن أقدم بدائي نواة (يحوي 12۸۰۸ 
كمادة جينية تختزن المعلومات الخاصة بالنمط الجيي)» اكتشف حتی 
الآن يرجع إلى ما قبل (3.7) مليار عام * ومع أن عالم ۸5ء RNA‏ 
م يعمر طويلاً (ربما قرابة مس مدة مليون عام)» فمن المؤكد أن 
متعضياته لم تندثر كلها دفعة واحدة إثر ع الل يك 
وعلى ما ییدی فقد ظلت بدايات عا۸ ۸۰۸(۲( تعيش جنبا إلى 
جنب مع أرقى متعضيات عالم ۰۸18 18۱۷۸ ردحا طويلاً من الزمن 
قد یتجاوز مس مئة مليون عام آحر. وكما ذكرنا آیضاء وعلى 
الرغم من اندثار معظم كائنات عالم ۸8۳۷ ۸ فقد ظل بعض 
هذا العام موجودا مع عالم 4A۸‏ , على شکل بنی لا عکن 
لحياة هذا الأحير أن تستمر بدونهاء ونعي بذلك الريبوزومات» 
والریبوزرعات. وجزيئات نقل الطاقة الخلوية مثل ۲۸0 و طهل( . 
وليست هذه البنى وهذه الجزيئات سوى شواهد قبور كائنات عالم 
۸ ۸( . فلقد قاومت بعض هذه الكائنات غزو عام 


.۷ التطور الموجه 
[NAN‏ , ونححت في الحفاظ على بقیاها. ونعرف من هذه 
الکائنات الق تعيش معنا مجموعة الفیروسات المغايرة ,۲6170۷1705 
(ومنها على سبيل الثال لا الحصر فیروس عوز الناعة البشري الذي 
يسبب متلازمة عوز المناعة الکتسب- الایدز أو السيدا-» وفیروس 
فسیفساء التبغ). 

ومنذ 3700 ملیون عام إلى ما قبل خمسين ألف عام فقط (البداية 
الافتراضية لظهور الانسان العاقل كرعمدومص ه1 أو الحالي على 
سطح الأرض)» وسيرورة التطور الوحه ذي العنی (الذي لا مکان 
للمصادفة في حدوثه) تتابع مسيرتها من الأبسط إلى الاعقد بنية» ومن 
الأقل إلى الأكثر أداءً وكفاية. فبعد تكون بدائيات النوی» تطور 
بعضها إلى حقيقيات النوى. ولقد استغرق ذلك قرابة 2.5 مليار عام» 
حيث انفصلت قبل 1,2 مليار عام كائنات المملكة الحيوانية عن 
كائنات المملكة النباتية. ومن القرائن المهمة على حدوث هذا التطور 
الموجه (الذي سيتوّجه ظهور الإنسان على الأرض) بساطة سيرورة 
التطور النباتي مقارنة بسيرورة التطور الحيواني من حيث تعقد بنى 
أعضاء الكائنات الحيوانية» وتعقد وظائفهاء وتعمق تخصص هذه 
الوظائف. فتعقد الجملة العصبية- الهرمونية- المناعية هو خير دلینل 
على هذا التطور ذي الخصائص الي عرضنا ها غير مرة. ولقد شهدت 
مسيرة هذا التطور أحداثا کبری تستدعي الانتباه: 


1. ظهور التوالد اجيم :"وسيادته علی التوالد اللاأجنسي. 
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2. نشوء ظاهرة الولادة والموت. 

3. تطوير نظام فعال وكفء لإنتاج الطاقة (تعايش إحدى 
بدائيات النوى مع خلية أخرى لتكون أولى الكوندريات). 

4. كر عدیدات الخلايا نکم من وحيدات الخلايا. 

5. تعمق التعبير الحيٍ التفاضلي بحيث تبقى خلايا الجسم كلها 
محتفظة بكامل النمط الحين في حين أن بعضها يصبح خلايا عصبية مغل 
وبعضها الآخر حلایا عضلية» أو دموية» او غضروفية أو عظمية... 

طون ا ا ر ا ا 
للربط بين الجسم نفسه وبين بيئته من حهة» وبين الجانب العضوي 
والجانب النفسي والتزبوي من جهة أخرى. 

7. تطور الجهاز المناعي الكو کر ا اک سيم من 
ذاكرة الدماغ في عديدات الخلايا» حيث تشكل محموعات 
العصبونات الدماغية ساحات تذاكر تساندية. وبالاضافة إلى الذاكرة 
الخلوية» فان خلايا اش في ل رن تخصص 
أي نمط حلوي آخر في الجسم» و (تتخاطب) الخلايا فيما بينهاء 
و"ترى" كل واحدة منها الأحرى» وكذلك الأحسام الغريبة الي 
ليست من الذات (أي هي من اللاذات). ويتم هذا التخحاطب وهذا 


الابصار بوساطة حزیئات متخحصصة عرو تعرف بالستقبلات. 


۷۲ التطور الموجه 

وعليناء قبل أن ننهي هذه الفقرة. أن نشير إلى حدث فرید في 
تاريخ تطور العالم الليواني» الذي م فط آي حطوة مهمة تلان 
سبع مئة مليون عام. 

ولقد غرف هذا الحدث بالانفجار الأعظم في تطور عالم الحيوان. 
فمنذ 1200 مليون عام (حيث انفصلت المملكة الحيوانية عن المملكة 
النباتية) حتى ما قبل مس مكئة مليون عام» وتحديداً حتى العصر 
الكامبري صهزتطصهی ۸ يشهد التطور الحيواني أي تقدم مهم حطا 
به بعيدا عن النماذج الحيوانية القديمة الاسفنجيات» ومعائيات 
ابوف. وحاملات الشط. وق العصر الکمبري» حيث حدث 
اضطراب شدید لعناصر الناخ ارتفاع درجة الحرارة» وجفاف 
التجمعات المائية» وتراجع شواطی البحار)» ظهرت فجأة تصامیم 
مخططات أجسام خیوانات الیوم كافة (انظر من أجل تفسیر تطوري 
لهذا الحدث بروتینات الصدمة احرارية » الفصل اشامن من کتاب 
"موجز تاريخ التطور» من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ" 
للمؤلف). آما في ما یتعلق بالانسان فان حجم دماغه على الأقل 
ازداد منذ بدء بدایات ظهوره (قبل ثلاثة ملایین عام) حتى الآن 


بناء على ما تقدم» عکننا أن نستنتج أن سيرورة التطوّر الوجه 
اتصفت «بالاضافة إلى الانتقال التصاعد من الأبسط إلى الأعقد بنية» 
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ومن الأقل إلى الأكثر آداءٌ وكفاية وتخصصا) بتعاظم الانتظام على 
حساب الشوش» وبتزايد الطاقة الحرة (الطاقة المفيدة النتجة للعمل) 
للكائن الي على حساب الأنتروبية (نزوع الجملة إلى التبعثر 
والفوضى» ومن ثم تناقص الطاقة الحرة للجملة). لقد كان هذا 
التطور الوجه في صراع دائم مع الشوش (أي اللاانتظام)» وقي 
تعارض مستمر مع الأنتزوبية '” . هذاء وسنعرض في الموضوع التالي 
إلى هذا التعارض بين التطور الموجه وبين الشوش والأنتروبية. 


(21) تشكل الأنتروبية أحد أركان المبدأ الثاني للترموديناميك الذي وضعه الفيزيائي 
الفرنسي (سادي كارنو) (1796 - 1832). لقد وضع هذا المببدأ أساساً للحمل 
الغازية» ويقيم علاقة رياضية فيزيائية بين انتظام عناصر الجملة الغازية (تناقص حركة 
الذرات) وبين الطاقة الحرة (المفيدة) للجملة .إن هذه الطاقة احرة تنزع دائما إلى 
النقصان بسبب ميل الجزيئات إلى التبعثر العشوائي (میل الغاز الضغوط في أسطوانة ما 
إلى افروب والانفلات). وفيزيائياً لا تشاقص الأنتروبية أبداء إنما يمكن أن تصل إلىحالة 
توازن (لولا حالة التوازن هذه لامتص مثلاً البحر التوسط حرارة البحر الأحمرء لتغلي 
مياه الأول » وتتجمد مياه الثاني). 
لقد سار التطور الموجه بعكس الأنتروبية. فجسم الإنسان يتألف من ستين ألف مليار 
(6 ×10 ) خلية» انتظمت كلها في 2 طاقات حرة أكبر بكثير ما لو 
بقيت هذه الخلايا مستقلة عن بعضها البعض. كما أن هذه الخلايا اتنظمت (بعكس 
ظاهرة الشوش» وخاصة الأنتروبية) في نسج» وأعضاء متناسقة تشكل جسماً له روعة 
التطور الوجه. وجمال تناظره المذهل. 


الموضوع الأول 
الشوش والتطور الموجه 
بحمع الدیانات القدبمة اللاتو حيدية ال اتفذت غالبيتها ل 
أسطوريا)» و کذلك الدیانات التوحيدية والسماوية على أن الکون 
كان قبل لحظة الخلق في حالة شوش لا انتظام مطلق)» و كان الظلام 
يعم كل شيء والأمواه تغمر الكون بكامله. وبدأ الخلق بانتظام مادة 
الكون» وتراجع ححافل الظلام؛ وانحسار المياه عن اليابسة. وني 
الطراز المعياري للانفجار الأعظم كان الشوش يسود النقطة اللانهائية 
الصغر والكثافة والسخونة الي حدث فيها الانفجار فالخلق وفقا 
لاعان الشعوب كلها يتقاسم والطراز المعياري للانفجار الأعظم 
ظاهرة الشوش» الى تشكل قاسما مشت ركا بينهما. 
وظاهرة الشوش تتناول عادة جملة تتألف من عناصر قد تكون 
عديدة حدا» حلافا للأنتروبية (الي تتناول في معظم الأحيان توزع 
جزيئات مادة واحدة). والشوش لا يؤدي بالضرورة إلى تناقص 
الطاقة الحرة (المفيدة والمنتجة للعمل)» هذا التناقص الذي هو شرط 
لازم وأساسي في ظاهرة الأنتزوبية. ومع أن الأنزوبية تنطوي على 
ميل الحزيئات باستمرار إلى التبعثر العشوائي وزيادة الفوضى في _توزع 
عناصر الجملة (كما يحدث عندما نهمل ترتيب المنزل وصيانيّة)» فان 
الشوش يقتصر على عدم انتظام عناصر ابحملة وحسب:“وفي حين أن 
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ارز اف بلاق تمدن إل تخاله رازن 
(وحالة التوازن هذه هي الي تسبب» كما سبق أن عرضناء عدم 
ا ا PER PES‏ ۲ 
العكسء فتبدأ مياه الأول بالغليان والتبخر في حين تتجمد مياه 
الثاني). أما الشوش, فلا يعرف في جملة ما حالة التوازن» وقد يتناقص 
للحظات. لتعود الجملة وتستأنف شوشها. وتحدر الإشارة إلى أن 
الرياضي الفرنسي "هنري بوانکاریه" (1854- 1912) أول من درس 
ظاهرة الشوش دراسة منهجية. 

بمكننا الآن وبعد هذه المقارنة البسطة (إنما الضرورية) بين الشوش 
والأنتزوبية (ذلك أن الشوش كما هو واضح» يتمثل باللااتتظام؛ في 
حين أن الأنتزوبية تنطوي على التبعثر العشوائي)» يمكننا أن نعرف 
الشوش فيزيائياً بأنه توزع سيء للطاقة بين عناصر جملة من الجمل» 
والی يبدي أحد عناصرها حساسية خاصة بحاه هذا التوزع. 
ولإيضاح هذا التعريف عملیا؛ نعرض لمثالين واقعيين» يتمشل الأول 
بتدحرج كرة زجاجية مثلاً على سطح مائل معدني غير متجانس 
الانحدار» وذي تضاريس وتعاريج غير متحانسة أيضا. فلو كان هذا 
السطح صقيلا كليا ومتجانسا في نواحيه كلهاء وتركنا الكرة 
جرج على اع ا sS‏ 
بدقة وفقا لظاهرة التسار ع النظامية. أما وف لثالناء والسطح الائل 
غير متجانس الانحدار» والتضاریس» والتعاریج؛ فان تسارع الكرة غير 


2 التطور الموجه 
قابل للتوقع» وتتدحرج على السطح ذي الانحدار اللامتجانس بحركة 
شوشية» وتكون قوة انطلاقتها الأولى أشد العوامل تأثرا (حساسية) 
بهذا التوزع السيء لطاقة التدحرج. 

آما الثال الثاني وهو أشد تعقيداً من المثال الأول؛ فیتمشل بحركة 
ورقة (نباتية مثلا) تطفو على سطح بحرى مائي (نهر مثلا). إن سرعة 
حركة الورقة تتوقف على عشرات العوامل» وأونها وأشدها تحسسا 
بسوء توزع طاقة الجملة يتمثل بسرعة جريان ماء النهر. وتنطوي 
العوامل الأحرى على تفاوت عمق الاء والأجسام المتحركة الأحرى 
الى تطفو على سطحه والأجحسام الثابتة (كالنباتات وأغصان 
الاشجان الق تصادف في بحرى النهرء وكذلك الأسماك والحيوانات 
امائية الأحرى الى قد توجد في الماء. .. إن هذه العوامل کلها توثر ی 
سرعة حر كة الورقة الطافية» و فوح يث يستحيل عملیا 
التنبؤ بسرعة الورقة» وعسار اتحاهها الذي عكن أن ترسه في أثناء 
حركتها وهي محمولة على ماء النهر. 

والشوش یوحد ‏ مظاهر حياتنا اليومية الوا محا ميد 
المظاهر. ا النفسي» » أو إلا نفهالي. يحدث عندما 5 .عوقفب 
غير متوقع» إيجابي کان أم اعلا باس آو لبا ويتناول الشوش 
هنا ويشكل مرحلة انتقالية آنية ابحملة العصبية- افرمونیة- الناعیق 
وتستعيد الجملة حالتها البدئية تدريجياً. وهنالك شوش فيزيولوجي 
يصيب جهاز افضم وغدده عندما نأكل حتى التخمة وآخر نشعر به 
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إذا كنا في سيارة تهبط وتصعد منحدرا قصیرا وفجائيا يعترض 
الطریق» وال نعاني منه عندما تصدم من الخلف السیارة إلى نمتطیه ا 
من قبل سيارة أخرى. وهناك شوش مالي يصيب حالة الوظف الذي 
اعتاد لأشهر عديدة على توزيع شبه ثابت لدخله الشهري» ويأتي 
شهر ينفق فيه أكبر بكثير من العتاد.. 

لقد كان التطور الوجه في صراع دائم مع الشوش (اللانتظام)» 
والأنتروبية (التبعثر العشوائي). ولو كان تطورا تصادفياً اي تحكمه- 
كما يعتقد البعض٠‏ عشوائية الطفرات» ويخضع لقوانين الاحتمال) لما 
تغلب هذا التطور باستمرار على الشوش والأنزوبية. وكما سنعرض 
بعد قليل» فان التصادفية تضع أمام التطور العشوائي ذي المسار غير 
المرسوم والمحدد ميقا معات. إن لم نقل آلاف الاحتمالات. لقد 
كانت المادة الحية (وحتى المادة اللاحية قبلها) تسیر باستمرار قي 
الاتحاه الأمثل: تتشكل بنية جديدة» تتوزع فيها الطاقة توزعا مثاليا في 
ما يتعلق بأداء الجملة (بعكس الشوش تمامً)» وتكون هذه البنية على 
أفضل وجه من التناسق» وأكمل شكل من عت التردوة ي 
فيما يتعلق بانتاجها للطاقة الحرة النتجة للعمل تماما بعكس مبداً 
الأنؤويية: ورعا یکون التساول ى هذا الصدد مشروعا: لاذا ۸ 
توف کات بغي رها مواد لا حية) ببعدين اثنين أو بأربعة 
أبعاد مثلاه رس ی کات آبعاد. فلو کان لتطور عشوائیا غير 


۷۸ التطور الموجه 
مرسوم المسار» لكان بالامکان أن توجد أشكال للمادة احية على 
الأقل ليست دائماً ذات أبعاد ثلاثة. 

لقد بدأ هذا التطور الوحه لحظة حدوث الانفجار الأعظم» في يوم 
ليق :له امس تال كما نی أن عرص حارج حدود الزمن. 
حدث هذا الخلق قبل 13 مليار (بليون) عام تقریبا» في حقول طاقية 
عرفت بال ركام الكمومي» آخذت شكل نقطة لا نهائية الصغر» وذات 
كثافة» وسخونة» وشوش لا نهائية الکبر. كانت هذه النقطة تتألف 
من فوتونات حرارية» ومن بنى غريبة غير عادية غشائية الظهر. على 
شكل أوتار أو حویصلات» تتشكل وتتفانى مع مضاداتها باستمرار» 
توحدت فيها القوى الطبيعية الأربع في قوة واحدة. وكانت هذه 
النقطة في ما يتعلق بالخلاء احیط بها فائقة التناظر. 

ولدى حدوث الانفجار (لحظة الخلق) الذي لن يرى له الکون 
مثيلاً (على الأقل خلال مليون مليار مليار مليار مليار مليار مليار: أو 
(۱0" عام)» تسربت بعض حويصلات النقطة الى حدث فيها 
الانفجار إلى الخلاء الفائق التناظر» فأمسكت بها قوة الانتفاخ» ليتزايد 
حجمها بسرعة تفوق سرعة الضوء مليار مليار مرة. وتشكلت المادة 
بدءاً من الطاقة وفقا لمعادلة "آينشتاين" الأكثر شهرة 6-6 اي 
سبق أن عرضنا لها. ولقد ترافق تشكل المادة مع تكون مادة مضادة 
لما. وخلال أجزاء من الثانية غاية في الضآلة» تبرد الكو الوليد إلى 
درجة تسمح باستقرار تكون المادة» فتشکلت الكواركات 


الدکتور: هاني رزق ۷۹ 
والالکترونات ومضاداتها. وني إثر تفاني قسم کبیر من الکوارکات 
مع مضاداتها (عا أصبح يعرف عذبحة الکوارکات)» شکلت القلة 
الناحية منها بروتونات ونترونات مادة الکون. وسار هذا التشکل 
الانتظامي للمادة بعکس الشوش, وأيضاً بعکس الأنتروبية مسن حيث 
تناقص التبعثر» وتزاید الطاقة الحرة للحملة. ثم أسرت البروتونات 
الالکترونات» وتشکلت ذرات الهدرحنن والدتریوم (امدرحین 
ال وافلیوم. ت مادة الکون هنه نثرا متجانسا تقرییا ی 
آرحاء الکون. ولأسباب ۸ بجد ما العلم تفسیرا حتی الآن؛ تکونت 
هنا وهناك جزر صغيرة» كانت فیها كثافة الادة آکبر من بقية نواحي 
الکون جزء من مئة ألف جزء. لقد شکلت هذه النقاط ذات التوزع 
اللامتجانس» واحجوم الختلفت وبفعل من قوة الثقالة» بذور بحرات 
المستقبل. 

وم يكن للسيرورات الموصوفة آعلاه أن تحدث لولا حتمية 
التطور الموجه الذي أدَى إلى ولادة القوى الطبيعية الأربع (قوة الثقالة» 
والقوة النووية الشديدة» وجموع القوتين النووية الضعيفة 
والكهرطيسية). فلدى حدوث الانفجار الأعظم» وهبوط درجة 
حرارة الكون الوليد مقدار مليون درحة تقريباء ولدت قوة الثقالة 
بتجمدها (نتيجة هبوط درجة الحرارة)» وانفصالها عن بقية القوى 
الطبيعية الثلاث الي لم يسمح شا ارتفاع درحة حرارة الكون 
بالانفصال. ولقد ترافق هذا التجمد والانفصال بانكسار التناظ وبا 


۸۰ التطور الموجه 
يعرف بالانتقال الطوري الأول (كما حدث عن تبرید الماء شدید 
لتناظر تبریدا بطيئا دون درجة الصفر) فتتشکل هنا وهناك بلورات 
صلبة من ابلید. تکسر تناظر الماء السائل» ویتشکل لدینا طوران 
سائل وصلب» وهذا هو الانتقال الطوري (أي الانتفال من الطور 
السائل إلى الطور الصلب). وعکن عندئذ فصل الطور ابحليدي 
اللي عن الط متا هن هد رتم النضال أقرة اسان 

وحدث الانتقال الطوري الثاني عندما هبطت درحة حرارة الکون 
إلى مستوی یسمح بترابط الکوا کات ببعضها البعض لتشکل نواة 
اهدرحين» ومن ثم a‏ ی as‏ 
النووية الشديدة بانتقال طوري ان ماثل للأول» نحم أيضا عن تحمد 
هذه القوة (نتيجة هبوط درجة الحرارة)» وعن انكسار التناظر من 
حدید. وولد بحموع القوة النووية الضعيفة والقوة الكهرطيسية عندما 
تبردت درجة حرارة الکون إلى مستوی یسمح للبروتونات بأسر 
الالکترونات, فتشکلت ذرات المدرحين والدتریوم واملیوم. وحدئت 
هذه الولادة (كما هي الحال في ما یتعلق بالقوتین السابقتین) بانتقال 
طوري ثالث. دی إلى انكسار التناظر الفائق من حدید وحمد 
مجموع هاتین القوتين» ثم انفصافما وبعد هبوط طفیف لدرحة 
حرارة الكون» انشطرت القوة النووية الضعيفة عتن القوة 
الکهر طيسية. 


الدكتور: هاني رزق ۸۱ 

وما أن تكونت معظم عناصر الجدول الدوري ونظائرها بتفاعلات 
الاندماج النووي الحراري» والتحلل الضوئي» والتشظي النووي» 
حتى تشکلت» وعلى نحو متزامن تقريباً مع تكون هذه العناصرء 
م ركبات معدنية لا حصر لها تقريباً. وكانت أملاح السيليسيوم (أو 
السيليكات) في مقدمة هذه المركبات. واستطاعت السيليكات أو 
الصلصال أن تشكل (بتقانة حفيضة أو دنيا) بلورات» تنمو» وتتکاثر 
وتغير شکلها. ولكن بالنظر إلى قساوة روابط السيليسيوم» وإخفاقه 
في تكوين مركبات عطرية (حلقية آزوتية)» سادت تدريجياً مركبات 
الكربون على مركبات السیلیسیوم وأحصرت تطورها. وترجع هذه 
السيادة بصورة أساسية إلى ليونة روابط الکربون الأريعة: 

وإلى حانب الصلصال» كان الحساء البدئي يحوي على وجه 
التخصيص؛ الفورم الدهيد وحمض السيانيدريك» وأساسي الأدنين 
والغوانين» وأكثر من سبعين م ركبا من الهدروكربونيات متعددة 
الحلقات» وعدد من الحموض الأمينية البسيطة. وبتأثير من الأشعتين 
فوق البنفسجية وتحت اوا تشكلت النكليوتيدات الأربعة 
(الأدنين والغوانين والسيتوزين واليوراسيل) الي اتحدت وشكلت 
شريطة أحادية من 8014241071؛ وتم إنشاء حياة هذا الحمض بتقانة 
رفيعة (عليا)» بنيت على صورة حياة الصلصال ذي التقانة الخفيضة» 
ومثالها. وقي حين كان النمط الظاهري لبلورات الصلصال يتمثل بنمو 
البلورة وشكلهاء وكان نمطه "الجيئ" يتمثل بتوزع الشحنات 


۸۲ التطور الموجه 
الکهربائية في جسم البلورة وعلی سطوحهاء فان النمط الظاهري 
لحياة عالم ۰۸1۵ #14 يتمثل بوظیفته التحفيزية (أي یقوم 
کالأنزعات بعملييَ فصل جزيئين عن بعضهما بدحول حزيء من 
الاء ). أو ما یعرف باحلمهة- من الحل بالاعت أو ربطهما ببعضهما 
بخروج حزيء من الاء. أما نمطه ای فیتمثل .عقدرته على 
التضاعف بظاهرة تتامية الأسس وتسلسل نکلیوتیداته» وتکون 
الروابط امدرجينية. وبعد نشوء عالم ۰۸80 8014 شکل التطور 
الوجه البروتینات وأفاد منها ۰۸ 2014 باستعماها کر کائزه 
تستند علیها تسلسلاته» لتقوم بوظائفها التحفيزية» وهکذا نشأت 
الریبوزومات والریبوزعات وبنى عديدة أحرى» تأتي الفیروسات 
الغايرة في مقدمتها» وجزيئات تحفيزية (ذات فاعلية أنزعیة) كثيرة. 
ولکن هشاشة حزيء ۰۸10 ۸( وعتدم مقدرته على الصمود 
أمام التغیرات البيئية القاسية» أدّت إلى ظهور حزيء ۸۲ 13۸ 
ذي الحلزون مزدوج الشريطة» الذي يعد أصلب حزيء بيولوحي 
آوحده التطور الوحه: وني حين أن حزيء ۸۸ :014 كان يجمع 
في آن واحد النمطين الظاهري (الوظيفة التحفيزية- الأنزعیة)» واحیق 
(اخستزان العلوسات لتکویتن الألجيلال اللاإحقلة)» فان حزيء 
۸۸ تخصص أكثر, فاحتفظ لنفسه بالنمط اي وآناط 
بالبروتينات النمط الظاهري مسخراً جزءا مما تبقی من عنام AR‏ 
۸ لیعمل كأداة ترجمة للنمط ابحیق إلى النمط الظاهري. و کما 


الدكتور: هاني رزق AY‏ 
سبق أن عرضناء فإن التطور الموجه سار بعالم [224.:4871 من 
الأبسط بنية (من بدائيات النوى إلى حقيقيات النوى» ومن وحيدات 
الخلية إلى عديدات الخلايا)» ومن التخصص العام إلى التخصص 
الرفيع» لتنشأ ذاكرة خلوية في جملة مذهلة في دقة ترابطهاء وقي أناقة 
تناسقهاء وفي جمال تناظرها: إنها امحملة العصبية- الهرمونية- المناعية. 


هذاء وعکن تلخيص هذ التطور الوجه الذي سبق أن حدد 
مساره على النحو التالي: 

فوتونات حرارية وبنى غشاء حويصلية ووترية وقوة طبيعية واحدة 

وج اع اخ وراد ارو و لاف و كانت 
والکترونات) تي ولادة الثقالة هولادة النووية القوية م 
تکون البروتونات واللرونات م ولادة النووية الضعيفة 
والکهرطيسية "تم تكون الهدرجين وافلیوم وبنور ارات 
خسم تکون العناصر ومرکباتها سس الاء والساء البدشي 
7 ْم عالم بلورات الصلصال 2 تم؛ الر کبات العطرية للکربون 
+ الفورم الدهید + حمض السيانيدريك + الأدنين والغوانين ب 
الأسس الأربعة والریبوز والفسفات "سم" عالم 00[ R۸۸‏ تحفیز 
بروتینات کائنات آساسها ١ء‏ #4 والبروتین تقانة آرفع عام 
×4 + ريبوزومات و ریبوزعات تطور موجه بدائیات 
ای 7 ات اس ا ا بهار 
الايا اج س تصاميم مخططات السام حیوانات الیوم 0د ن 


:8م التطور الموجه 
لعف هرمو قله يامب نم روا کسام مار 
"ورؤوية"؛ وتخاطب خلوي الانسان خليفة الله في الأرض» وعلیه تقع 
مسوولية احفاظ على جمال ما خلق. 

هذاء وعکن تلخيص التسلسل الزمئ لراحل التطور الوحه على 
النحو التالي: 

- اللحظة صفر (10 
الزمن» در جة الحرارة تساوي 10 01 در جة. 

- نهاية الثانية الأولى: تحول الطاقة إلى ماد ولادة القوی الطبيعية 
الأربع» حجم الكون أكبر بقليل من حجم المجموعة الشمسية الحالية. 

- مئة ثانية: تكون نوی الهدرجين» والهليوم» وبعض نوی المعادن 
الخفيفة المشتقة من هذين العنصرين. 


457 و 


ثانية): خدوث الانفجار الأعظم» ۹ 


- ثلاثة آلاف عام: تكون ذرات العناصرء انتثار الركام أو السديم 
الكوني» تكون بذور اجرات. 

- مليار عام: تكون احرات حجم الكون أصغر بقليل من حجمه 
الحالي» ودرحة حرارته تساوي قرابة 7و2 كلفن أو درجة مطلقة. 

- 8.4 مليار عام: ولادة المجموعة الشمسية ومعها الأرض (اليّ 
أصبح عمرها الآن 4.6 مليار عام). 


الدكتور: هاني رزق ۸۰ 

- 600 ملیون عام عمر الأرض (قبل 4 ملیارات عام): تتالي 
الکوارث الثلاث على الأرض: 

1- الرجم بأمطار هائلة من الشهب والنيازك وکتل الصحور 

افائلة. 

2 تحمد کل ما على سطح الأرض بسبب ضعف حرارة الشمس 
الفتية وإشعاعها. 

3 احتیاح عواصف الا کسجین السام لجوهاء ونشوء "حیاة" 
الصلصال ذات التقانة اخفيضة. 

- (800) ملیون عام عمر الأرض (قبل 3.8 ملیار عام): سيادة غا لم 
۸۵ ۲۳/۸ ذي التقانة الرفيعة. 

- 900 ملیون عام عمر الأرض (قبل 3.7 ملیار عام): بدء بداية 
عالم DNA «ADN‏ « استمرار حیاه .RNA «ARN‏ 

- 3400 مليون عام عمر الأرض (قبل 1.2 مليار عام): انفصال 
المملكة الحيوانية عن المملكة النباتية« سيادة عالم DNA<ADN‏ » 
واستمرار حياة «ARN‏ 14ل8. . 

- 4100 مليون عام عمر الأرض (قبل 500 مليون عام): الانفجار 
الأعظم (الكمبري) لعالم الحيوان» ظهور التصاميم الأساسية 
لمخططات أجسام حيوانات اليوم. 

قبل ثلاثة ملايين عام: بدء بدايات ظهور الإنسان القديم. 

قبل مسين ألف عام: ظهور الانسان العاقل (الحالي)» بدء تشكل 
الجمهرات البشرية وهجرتها. 
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الموضوع الثاني ١‏ 
الإيمان والعلم 

ما لا لبس فيه أن الجدل قائم بين الإيمان والعلم منذ زمن طويل» 
واحتدم كثيراً في أواخر القرون الوسطى وبداية عصر النهضة بسبب 
ما بدأ العلم يحققه من اكتشافات» كانت بمعايير اليوم ا 
ووصل التناقض بين الإيمان 50 عندما حرمت الكئيسة 
الكاثوليكية أي أفكار تعارض (في ما يتعلق ببنية الكون) أفكار 
"أرسطو" -۳۸٤(‏ ۳۲۲ قبل الیلاد)** » الذي كان يرى» وكذلك 
"كلوديوس بطلیموس" القرن الثاني اليلادي» أن الكون ثابت» 
والأرض تشكل مركز الکون» وتدور حوهها الشمس وبقية الكواكب 
والنجوم؛ مشكلة ثماني طبقات* ووصل هذا التناقض مستوى 
التحريم؛ الأمر الذي آحبر بعض العلماء» کرجل الدين البولندي 
"نیکولاوس كوبرنيكوس" (۱1۷۳- ۰۱9۶۳ (الذي ندين له 
عفاهیمنا الحالية عن دوران الكواكب حول الشمس والمدارات الي 
ترسمها)» وعالم الفلك والفيزياء الإيطالي "غاليليو غاليلي" ١5514(‏ 
۲) أجيرهما على طباعة كتابيهما سراء وباسم مستعار فيما يتعلق. و 


33. La Recherche 283, 86 - 90 )1996(, 286, 90-93 )1996(, 287, 5 (1996), 
291, 52 2-59 )1996(, 292, 88 - 92 )1996(, 294, 8-9 )1997(. 
34. La Recherche 304, 5 (1997). 
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"كوبر نيكوس". كما ادی هذا التحريم إلى إحراق الفيلسوف 
الإيطالي "جيوردانوا برونو" (1548- 1600) حيا في روما في 16 تموز- 
وهو يحرق تمسكه بکائولیکیته . أما في العالم الإسلامي» فكان 
العلماء- والعرب منهم على وجه التخصي ص - يتمتعون بحرية شبه 
مطلفة في دراستهم لبنية الکون. وبحدر الاشارة إلى أن الرياضي 
والفلكي والشاعر الفارسي "عمر الخيام" (22- 1021- ۱122) بنی أكثر 
من مرصد في غير مدينة» وف سرقند على وجه التخصيص. هذا 
ويمكن الرجوع إلى المراجع 4 5» 8 9 ۰۱۱ ۰12 13 ۰14 18 الي 
سبق ذكرهاء وال الرجعین 33 و 34 للوقوف على تفصيل أوسع 
للعلاقة بين الإيمان والعلم وللجدل القائم بشأن هذه العلاقة» وعلى 
وجه التحصیص موضوع الحتمية (الخلق والتطور الموجه)» والتصادفية 
(التطور العشوائي). 

وقد يرحع (قي اعتقادنا) هذا التعارض بين معتنقی الاعان ودعاة 
العلم إلى فهم غير معمق من قبل الفريق الواحد لأفكار الفريق الآخر. 
وكما سبق أن عرضناء ووفقا للاهوتي الإيطالي المرموق "توماس 
الأكوين" (1225- 1274 فان السعي لفهم قوانين الطبيعة هو سعي 
لفهم أعمال الله» ومن ثم الاقتراب منه"" . وكما يقول "لوي 
باستور" (1822 -1895)؛ فان "قليلاً من العلم یبعدك عن الله» لكن 


A۸‏ التطور ا موجه 
كثيره يقرّبك إليه". فما من تفسير الا وبعده تفسير أعمق. ومع أن 
لكل من الإيمان والعلم قطاعه الخاص في ما يتعلق بالسيادة على الفكر 
البشري» فان كل واحد منهما يكمل الآخرء متمما إياه دوثما أي 
تناقض ني العمق بينهماء بل تسود العلاقة الي تربطهما انسجام 
وتناسق يصلان حدود الكمال. 

ورعا يعود التناقض الظاهري بين.الإيمان والعلم إلى حرفية التفسير. 
فقراءة الخطاب الإيماني يجب أن تكون رمزيا وليس حرفیا. وما أن 
نقرأ نصوص الإيمان» ونفهمها فهماً حرفياء وليس على أساس أنها 
إشارات ورموز» حتى نقع ضحية تناقضات لا سبيل إلى حلهاء ليس 
مع العلم فحسب. إنما مع الإيمان نفسه» وحتى مع أنفسنا. وكذلك 
هي الحال في العلم» فان اعتقادنا أن قوانينه قادرة على تفسير كل 
شيء» تبعدنا ليس عن الإيمان فحسب» إنما عن العلم نفسه وتقربنا 
کف فين بترو طني تیه الأو 

والایعان قديم قدم الإنسان نفسه. لقد حاول الانسان أن يفهم 
سبب وحوده» فلاذ بالإيمان. وتساءل عن سر الكون» وحقيقة 
الولادة» وحتمية الوت» فرجع إلى الاعان. إن الله موجود على نحو 
بدهي في سرائر الناس؛ وق ضمائرهم» وتريحهم فكرة وحنوده 
وتعينهم على بحابهة الشدائد» وكذلك الوت. إن التمسك بالإيمان» 
وما ينطوي عليه من فضائل القيم الإنسانية هو آسساس حضارات 
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الشعوب» ومور استمراریتها. وبدهي أن نری أن انهیار حضارات 
الأمم قد ترافق باستمرار مع ابتعادها عن فضائل الاعان وقیمه 
الإنسانية» هذا الابتعاد هو نفسه الذي استجر الکوارث الاحتماعية 
والاقتصادية الى كانت السبب الباشر والظاهري لهذا الانهیار. 


وما لا مراء فيه أن إنسان القرن العشرین ینعم.عستوی تقاني 
(وأحيانا صحي ومعاشي) عال بفضل الإبحازات اهائلة الي حققها 
العلم. فالعلم في بلدان الشمال وراء هذا التقدم التقاني الکبیر الذي 
يشهده العا م» ووراء التقدم الطي والدوائي الذي رفع متوسط عمر 
الفرد في هذه البلدان إلى رقم كبير نسبیاء والعلم في هذه البلدان 
مسؤول عن انقراض عدد من الأمراض (الجدري مثلاً) في تلك 
البلدان» وال كانت تروع البشرية كلها. والعلم في تلك البلدان كان 
وراء بناء المسرعات افائلة (اليّ قد تصل استطاعة بعضها إلى بضعة 
آلاف مليار إلكترون فولط)» والمقاريب الحبارة (مقراب "بل" مثلا)» 
والسواتل» والمسابير الفضائية» الي استطاع بعضها أن يقيس فرقا في 
درجة حرارة احرات يضل إل لانن حزء من ملیون من الدرجة 
الطلقة أو الکلفن. والعلم في بلدان الشمال هذه يحلل الجينوم البشري 
الجينات ال توحد في صبغیاتنا وال نرئها من الأم أو الاب ویضع 
خريطة مفصلة لها. لقد حقق العلم منذ مئة عام وحتی الآن (منذ 
6) وعلی وجه التحصیص ‏ السنوات الخمسين الفائتة» حقق ما 
كان یصعب على آکثر آناس القرن الماضي تفاؤلاً أن بحلم به. لقد 
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جي العلم ی ابستراه ري اع ا ری مستراه لري 
(الجينات في البیولوجیا- علم الأحياء-» والجسيمات العنصرية في 
الفيزياء) اكتشافات مذهلة تصل حدود الخيال. 

ولكن ما يعيب هذه الانحازات كلها افتقارها للنزعة الانسانيت 
فهي لشعوب دون أخرىء ويعوزها الإيمان في العمق لأنها ترتبط 
ارتباطاً مباشر] بالنزعة المادية الي أساسها رس المال» ورائدها تحقيق 
الربح المالي حتى ولو كان على حساب سعادة الآخرين» ها في ذلك 
لقمة عيشهم. فصحيح أن بعض الأمراض انقرض في بلاد الشمالء 
إلا أنها موحودة في بلاد الجنوب. إن السعي الذي لا يعرف الكلل 
لإنسان القرن العشرين وراء الربح المالي الفاحش هو وراء استعمال 
العلم لتطوير آلة القتل (وعن بعد) لآلاف (إن ۸ يكن لملايين البشر) 
بذرائع لا يصعب على الفكر الهمجي إيجاد "أجمل" المبررات 
لارتكابها. إن العلم» وهو علم سيء هناء هو وراء تدنيس قدسية 
الجينات» وتخطيه الحواجز الطبيعية كافة» بنقله الجينات من نوع إلى 
نوع لا يمت له بصلة (من بكتيرة الاشريكية القولونية الي تعيش في 
أمعائنا مفلا إلى الأبقارء والاغنام» وغيرها من الثديبات» وتكوينه 
الکائنات احورة من ( ۰6۱0 M06‏ ) وال سيكون تأثيرها علی 
الانسان والبيئة مر وأدهى من القنابل والصواریخ والفاعلات النووية 
کلها. إنه العلم السيء علم امحضارات الوحشة والأًسالیب الهمجية 
الي شا إيمان راسخ با في رأس المال» يمان مراو غ ومتملص» 
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ومهزوز عندما يتعلق الأمر بالقيم الروحية» والفضائل الأخلاقية؛ 
والسمات الإنسانية. إننا دعاة علم انساني» يحفظ للفرد البشري 
كرامته كخليفة الله في الأرض. لقد كرسنا- بكل ما يحمله التواضع 
من صدق وأمانة- عمرنا العلمي كله لهذا النوع من العلم. 

ولكن حتى ولو وضعنا العلم السيء جانباء ونظرنا إلى العلم 
كإنحازات وقوانين ونظريات وتقانات وتفحصنا بعمق جوانبه 
المختلفة» فإننا سنجد ‏ وبالضرورة ‏ أن العلم لا یستطیع.عفرده أن 
يجيب على عدد كبير من التساؤلات» الي يطرحها الإنسان على 
نفسه. وسنقنصر في ما يلي على عدد محدود جداً من هذه التساؤلات 
الهمة الي تمخض عنها العلم نفسه (دون أن نثير مسألة سبب وجود 
الإنسان» والغاية من وحود الکون» وحتمية الموت...). 

اولاٌ. زن العلم بدون انان الراسخ بوجود القدرة الافية لا 
یستطیع تفسیر سیرورات التطور الوجه منذ الانفجار الأعظم وحتی 
ظهور الانسان خليفة الله في الأرض. وتتصف هذه السیرورات 
(وقبل كل شيء) بجمال تناسقهاء الذي لا مكان للمصادفة فیه 
سیرورات ودي كل خحطوة فيها زل بنية أ كر تخقيداء وافضل آداء 
من البنية التي سبقتها: سيرورات وضع الله قوانينهاء ورسم أهدافهاء 
وحدد مساراتها بحيث تتوّج بظهور الانسان. ولقد مثلت القوی 
الطبيعية الأربع» والقوی التكافؤية واللاتكافية الشتقة منهاء ارادة 
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الله الخالدة في الزمن» الي وحهت هذه السيرورات. وإذا ما جردنا 
الكون من هذا.الهدف التتويجي فانه سيصبح عديم العنی. 

ثانيا. بدون الإبمان أيضاً ليس بوسع العلم أن يفسر حدوث 
الانفجار الأعظم (ومن ثم نشوء الكون) في نقطة يستحيل وجودها 
وفقا لقوانين الفيزياء» ذلك أن هذه النقطة أصغر من طول "بلانك" 
(أي أقل من جزء من مليون مليار مليار مليار من السنيَ متر). إن 
النسبية العامة ل "آینشتاین" وقواتين الفیزیاء الأحری نص على آن 
طول "بلانك" هو الجدار الذي لا عكن بحاوزه فیما یتعلق بأبعاد 
الأحسام وإذا تحاوزنا هذا الطول بالاتحاه العيغري؛ فإن الجسم 
يتحول إلى ثقب آسود (إلى طاقة)» يبتلع نفسه. 


الا ليس بوسع العلم وحده وبدون الإيمان أن يفسر حدوث 
الانفجار الأعظم في نقطة تفوق درجة حرارتها درجة حرارة 
"بلانك" الى تشکل ابلدار الشانی الذي لا عکن تحاوزه فيزيائیا. 
فالانفجار الأعظم حدث في نقطة تبلغ درحة حرارتها عشرة ملیارات 
ملیار ملیار ملیار (10 ") درجة مطلقة أو كلفن» في حين أن درجة 
حرارة "بلانك" تبلغ (مئة الف ملیار مليار مليار (10 *) درجة مطلقة 
أو كلفن. كما أنه ليس بوسع العلم وحده تفسیر سرعة توسع الفقاعة 
الانتفاحية الت شكلت الكون» وتوسعت بسرعة تفوق ملیاز مليار 
مرة سرعة الضوی الي تمثل حدارا لسرعة حركة الأجبيتام لا يمكن 
بلوغه فیزیائیا. 
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رابعا. إن العلم بدون الإيمان لا یستطیع (كنتيجة لا ورد في الفقرة 
السابقة) أن یفسر توحد القوی الطبيعية الأربع في قوة متفردة واحدة. 
لقد بينت النماذج الرياضية والفيزيائية أن احصول على طاقة توخد 
هذه القوی في قوة واحدة (أي الوصول إلى مستوی الطاقة الى حدث 
فيها الانفجار الأعظم) يقتضي بناء مسرع يبلغ حجمه حجم الجموعة 
الشمسية (أي يزيد قطره على 11.8 مليار كيلو مز). 

خامسا: وبدون الإمان أيضا ليس بوسع العلم تفسير التلاوم 
الذهل للثوابت الطبيعية بعضها مع بعض.إن هذا التلاؤم المطلق طذه 
الثوابت أسهم (مع القوى الطبيعية الأربع والقوى التكافؤية 
واللاتكافؤية المتفرعة عنهاء والی تمثل إرادة الله) في إيصال التطور 
الموجه إلى غايته بظهور الإنسان على سطح الأرض كي يتحمل 
مسؤولية كونه خليفة الله عليها. ويبلغ عدد هذه الثوابت الآلاف: 
بدءا من فيك یار أو e‏ ووزنيهما إلى بعد الأرض عن 
الشمس» مرورا بخصائص الجسيمات العنصرية» وقيمة الثقالة» وسرعة 
الضوء.و كبا سبق أن عرضناء فان تغیرا غاية ى الضالة بصیب شحرة 
الإلكتزون مثلاء سيودي إلى انهيار عناصر الکون كلهاء وان تغيرا 
یتناول الرقم الخمسين بعد الفاصلة للقيمة الخاصة بالتوازن امسرج 
للکون سیوصل إلى النتيجة السابقة نفسها. فبالعلم وحده لا یستطیع 


أن يحيا الانسان. 


الدکتور خالص حلبي 
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مر الكون بثلائة انفحارات كوسمولوجية وبيولوجية وثقافية» 
ويعصف به اليوم انفجار علمي عشي على وتيرة تسارع يكاد سنا 
برقه يذهب بالأبصار. العاصفة تكنس الطبيعة وتعيد ترتيب 
العلاقات» والشورة تكنس الأوضاع وتعيد تنظیبم علاقات القوة 
وتوزيع الثروق والعلم يقلب التصورات في قفزات كمية؛ ليحدث في 
النهاية ثورات علمية نوعية. نحن اليوم نمشي فوق زلزال علمي يقذف 
همه دون توقف. 

خلال فترة قصيرة تم احتراق عشرات الحقول العرفية في قطاف 
شهي لفاكهة روا فتم الإعلان عن معلومات مثيرة في 
(الفيزياء الذرية) ورلکوسمولوجیا) و(الأركيولوجيا) ورالبیولوحیا) 
و(الأنثروبولوجيا) و(الطنت) و(البالينتؤلوجيا) ولالكيمياء) و(علم 
الخلية) و(أبحاث الأعصاب) و(أبحاث الحينات) ورالتاریخ) و(حفريات 
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ابحینات) و(أبحاث الفضاء) و(تکنولوجیا سيارة الستقبل) و(آحر 
تطورات السلاح النووي) و(تطور الأبحاث الروحية). 
في تركيب (مضاد المادة 1ز )Antim‏ ف إمكانية تولید للطاقة لم يحلم 
بها سليمان في كل بحده مع تسخير الجن وهم يوزعون. 

إذا كان الانسان يرى وجهه في المرآة» وظله على الأرض ؛ فان 
الادة ها هذا الشبيه» في جدلية عجيية لین کل شيء خلقبا 
زوين [الذاریات: ۰۲4۹/۰۱ مضاد المادة لیس را ولاظلا لامكن 
الا مساك به» ولافراغا معنویا میتافیزیقیا بل هو ماده مثل المادة قِ 
الأرض» من شجر وحجر ومدر» ولکن بشکل متناظر» یرجع فيه 
التناظر إلى البناء القلوب للذرق وكانت معادلة الألكترون الى رسمها 
(بول ديراك) هي مفتاح الوصول إلى مضاد المادة. هناك عالمان 
متناظران» ولكن حرم عليهما التلامس أو الاندماج لوَجَعَل يَيْنَهُما 
رخا و جرا مَحْجُو رابك [الفرقان: ۰۳/۲۵). المسموح فيه فق ط الب 
العذري؟! في ۶ (۱۹۳۲م) استطاع شاب آمريكي فيزيائي طموح 
هو («کارل دی يفيد آندرسون David Anderson‏ 027) ف معهفد 
كاليفورنيا ا في باسادينا California Institute of)‏ 
)rechnology in 8‏ وبتقنية خاصة اصطياد ظل الألكدون 
الستخفي بالليل السارب بالنهار. تلقى بعدها ديراك الإعترّاف العالمي 
للتجلي العبقري» وفوفها | کرام جائزه نوبل للفيزياءة كما نال صائد 
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انظل القلوب حائرة نوبل مثله جزاءٌ رقا وتم مسح الألكترون الظل 
القرين باسم (البوزیترون «0:نمهع). 

قال ديراك في حفلة تسلمه جائزة نوبل في السوید: من يدري لعل 
هناك غرا م كاملة هي تظرنا حذو الفذ ةاللقذق قي صورة زكري 
مختلفة» على شكل مقلوب جداء فلم تبق المسألة عند الألكترون 
الظل. وكان ديراك يعن بكلماته القليلة أن الأمر لن يتوقف عند 
الألكترون الحائر بين السالب والموحب» بل وحود كيان كامل للذرة 
على صورة معكوسة الشحنة. إذا كانت نبوءة ديراك عن شخصية 
الألكترون السلي (البوزيترون) العجيبة المختبئة في تضاعيف الوجود 
احتاحت إلى أربع سنوات لتحقيقهاء فإن شخصية البروتون (سلبية 
الشحنة) استغرق (۳۲)سنة حتى أمكن الاهتداء إليه وأعلن عنه ريا 
في جامعة كاليفورنيا قي بيركلي عام (ه95١م).‏ وهکذا بدأت ملامح 
صورة العا م الى (مضاد الاد تتکامل وتسعی ال الظهور تدریمیا. 
كان التحدي في خروج مضاد البروترن في سخونة مرعبة وسرعة 
كلمح البصر أو هو أقرب» فیحتاج إلى کوابح تقنصه وتحافظ علیه 
فتم احتراع جهاز حصار له أخذ اسم (لير Lear low energy antiprton‏ 
و« أي حلقة مضاد البروتون منحفض الطاقة! . 


(۱) بحلة الشبیجل الألمانية العدد ۱۹۹/۳ صفحة ۱5 کامل البحث نشر کعنوان رئیسی 
للعدد. 
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تم تركيب مايشبه (مصائد الفتران) لالتقاط البروتون السلي» 
وزحه في زواج مع البوزیترون» يعتمد الرغیب في هذا الاقتران» 
لتوليد الذرية الجديدة. ولكن عشرات السنوات انقضت. ومئات 
احاولات بذلت. بدون بجاح يذكرء في الاحتفال بهذا الزواج 
الیمون. كانت المزيئات تظهر تنعا عجیبا وزهدا غير مفسر في هذا 
الزواج» وإعلاناً صارما للرهبنة والعزوبية. وقي الوقت الذي آثر 
الفیزیائیون طریق الشقاء الطویل و کیلو هنت الأوراق من الحسابات 
الملة لأجهزة تصم الآذان بطنينها المتجدد؛ كان الأطباء أكثر حظاء 
في الاستفادة من التقنيات الجديدة» فهرعوا إلى (البوزيترون) 
يستفيدون من أسراره» فأمكن تطويعه في تقنيات متقدمة» للكشف 
عن وظائف الدماغ وأورام الخ وال العصبية عموماء فمع حقن 
السکر الذي يحمل ذرة الکربون المشعة» یتعرض (نظير المادة) إلى 
التحلل وإطلاق (البوزيزون) الألكترون الوحب. الذي يفاحاً بغريمه 
وظله المقابل الذي يتربص به الدوائرء فيهرعان للنزال والطعان» بنمن 
مخيف من اندثار الاثنين في الصدام الوحش؛ ومن تألق هذا الاصطدام 
يمكن تحديد أمكنة الأورام والاضطرابات المرضية. أظهرت الفیزیاء 
النووية حتيقة مرو کمن لاه لمطاال ف تحل فلس 
عصي. إذا احتمعت الادة وضدها أو جزيئاتها. حصل ارتطام مرو ع 
قضی على الاثنين وأفنى الطرفین باندثار مرعب ورقة‌مهولة» مع 
انطلاق طاقة خيالية من أشعة جاما في صورة فوتونات طاقة. 


الدكتور: حالص جلي .١‏ 

إن ماعرف عن قوة الانفجار بين المادة وضدها شيء مهول يفوق 
كل کال ف ا غير و 
برزخ لايبغيان. إن الحريق الأعظم الذي حصل في غابات سيبريا في 
منطقة (التايجا وزنه1) عام (۱۹۰۸ع) مع مطلع القرن أهلك آلاف 
الكيلومتزات المربعة من الغابات 0 الكرة 
الأرضية» لم يعثر على تعليل له حتی اليوم» فلم تظهر الأرض بقايا 
ارتطام نيزك أو مذنب صدم الأرض» فليس هناك أية حفرة تشهد 
على هذا الارتطام. وتذهب بعض التحليلات اليوم إلى أن حلف هذا 
الحريق تماس الأرض مع سحب من نوع مضاد الادة لمست المنطقة 
فأدت إلى هذا الحريق المروع. 

إن القرآن يروي لنا مظاهر تفجر البحار وانشقاق السماء وتفست 
الجبال» في تصوير حلاب لايقترب منه إلا ارتطام المادة مضادهاء 
كصورة من احتمالات نهاية العا م» في عملية فناء لاتبقي ولاتذرء 
لته رای فتك رومن سا دز ده تع چ ا من ج 
قنبلة هيدرو جينية» تمسح مدنا عامرة .ملايين السكان. 

يروي لنا صاحب كتاب (سجناء العالم الذري) أن الروس عندما 
احتاحوا بعض معسكرات الاعتقال بعد اجتياح الرايخ الثالث 
وسقوط آلانیا عام (۱۹6۰ع)۰ عثروا على عالم فيزيائي مهووس 
بالرياضيات كان يحسب كمية الطاقة» الى تكفي لنقل الكرة الأرضية 
من مدارها عبر اللکوت» حين نفاد طاقة الشمسء لنقلها لمدار شس 


۲ 


١‏ الثورة العلمية الحديثة والاعان 


صالحة لد الأرض بالطاقة والدفء والنور. المشكلة كانت في العثور 


على طاقة كافية لرحلة من هذا الحجم؟! نعرف اليوم أن أجزاء من 
الغرام (41 ١,١‏ غ) من مضاد البروتون يكفي لحمل مركبة فضائية إلى 
المريخ بدون توقف. وبضعة كيلوغرامات من هذه المادة السحرية 
تكفي لمد الطاقة على ظهر الأرض عبر القرون؟! حاول العسكريون 
وضع يدهم على هذا السلاح المثير الفرید» ولكن تبين أن إنتاج بضع 
ملغرامات من هذه المادة السحرية يحتاج إلى كل مخابر العام المتقدمة 
من مستوى (فيرمي لاب اها ۴۲٣٣‏ في واشنطن وسيرن 6880۱ فی أوربا) 
تعمل ليل نهار ولمدة (۱۵۰) مليون سنة!! هذا على الأقل حسب المستوى 
العلمي السائد حالياء وکل نبا مسر وسراف تَعلَمُون4 [الأنعام: [1۷/٦‏ . 
عندما تشكلت وحدات الكون الأولى كانت من نوعي المادة 
ومضادهاء ولكن التقاءهما كان يعي الفناء المتبادل» ويبدو اا 
معلا من الادة قد کتب ضا النجاة من هذه احرقة الکبری فشکلت 
کوننا الحالي الذي نتسب إليه» وعیل البعض - كما هو في نظرية 
العا م السويدي (هانیس ألفينم»/418 130065]) الفائز بجائزة نوبل - 
نظرية (صينية القلاة) حيث يرى أن إلقاء قطرة ماء على سطح 
الصينية لایجعل القطرة تتبحر فورا بل تتعرض للاهتزاز والتراقص 
بسبب تشکل سطح حام شا عن السطح الساخن قبل تأثرها پا حرارة 
وتبخرها النهاتي. هذا الحاحز هو الذي يقي عالنا من‌عا مضاد 
الادة. هذا على الأقل مایطرحه العلم ولکن الفاجات أكبر من الخيال. 


الدكتور: خالص حلي ۲۳ 

ويرى بعض الفيزيائيين أن كوننا التمدد ليس كل الكون, فكما 
يلعب الطفل بنفث فقاعات اون فتخحر ج بالونات وفقاعات 
مختلفة سابحة في الأفق تتصاعد إلى السماء قبل أن تنفجرء هناك عوالم 
أخرى لايعلمها إلا هو ومنها عالم مضاد المادة» وهي النظرية الي 
ترى أن الكون متعدد (۳۵۱۷۵:۲) ولیس وعدا UE‏ 

هل هناك مجموعة شسية نظير مجموعتنا؟ وأرض تشابه كرتنا؟ 
وبشر يقابلوننا في الأشكال في تلك العوالم المخفية مثل عالم الجن 
الواعي المغيب عنا؟ البعد الفلسفي في رؤية الكون من هذا النوع: أن 
الوجود أعقد ما نتصور وأبعد عن إحاطتنا العقلية» وأدعى لتحدي 
فهمه. مهما يكن من أمر فان عالماً جريئاً هو (فالز أوليرت ۷2167 
) في معهد سيرن للفيزياء النووية في جنیف أسعفه الحظ عام 
(1447م)؛ مع وجود التقنيات التفوقة» والطموح الحريء والصبر 
والعناد في البحث» وتخصيص الأموال اللازمة» أن يصل إلى ت ركيب 
أول ذرة هيدروجين من عالم مضاد الادق لم يرها مباشرق وإنما مرت 
كالح اقازن رابك شیط اناوهاة الى ل ارد كن خرن اعون 
من المليار من الثانية الواحدة. 

وفي (الكوسمولوجيا) نعرف اليوم أن الكون ولد قبل (5١)مليار‏ 
سنة ضوئية من انفجار لايمكن تصوره. وتذهب نظرية (الانفجار 
العظيم ,۲0600 8208 ع81) أن الكون بدأ من لحظة (رياضية) متفردة 


۲۰ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
(Singularity)‏ حيث تنهار کل قوانین الفیزیاء فينعدم الزمان 
ويختفي المكان» وتقف القوانين عن العمل» ولايبقى أي أثر للمادة أو 
الطاقة. کل الکون كان وتطوط ارسي اقا شب تن واحد ثم 
انفجر ني آقل من سکستلیون الثانية (عشرة مرفوعة إلى قوة 51) 
على شکل طاقة مهولة» ثم برد فشكل کل ارات فبدأ للکان في 
التشكل» والزمان في الحركة» والقوانین في العملء والادة في الظهون 
والطاقة في التألق. ۱ 

وقبل (570) مليون سنة تدفقت عديدات الخلايا تدب على 
العمورة. وقبل (۲۰۰) آلف سنة بدأ الانسان اذيك اس بر 
شرق أفريقية لیسکن کل العمورة. في رحلة انتهت قبل (۱۲) آلف 
سنة بعبور مضیق بهرنج إلى آلاسکا فالأمريكتين. ومع مطلع 
٩(‏ ۹۹ ۱م) أعلن فريق من الفلكيين يضم )٩۰(‏ شخصاً من أسزاليا 
برئاسة النيوزيلندي (فیلیب يوك ۷۵۰۷ «نان۳) عن کشف أرض 
توعم قي بجرتنا تبعد عنا عشرة آلاف سنة ضوئية باستخدام تقنية 
متقدمة تعتمد احراف الضوء وبحمعه فيما يشبه حرق العدسة عند 
مروره بجانب كوكب قبل وصول الضوء إلى الأرض. ميزة هذا 


(۲) راجع نظرية الانفجار العظيم في كتاب (العلم في منظوره الجديد) المرزجم منعتوان 
قصة العلم تأليف روبرت آغروس وجورج ستانسيو ترجمة كمال خلايلي سلسّلة عالم 
المعرفة الكويتية رقم ١*4‏ ص ۰1۱-0۹ وكذلك يراجع ماقاله جايئاتت نارليكار 
الفلكي الهندي في رسالة بحلة اليونسكو عدد ۲۸۰ سبتمبر/أيلول لعام ۰۸۱۹۸6 

(۳) بحلة الشبيجل الألمانية العدد ۱۹۹۹/۳ ص57١.‏ 


الد کتور: خالص حلي ۱۰۰ 
الکشف أنه حرك الخيال لامکان و حود حياة فيه» فهو الأول الذي 
يشبه أرضنا بعد أن کشف حتی الآن عن (۱۷) كوكباً كبيراء قريبة 
من شوسها لاتصلح للحياة. ورست مركبة (البانفایندر) على سطح 
المريخ صيف (۹۹۷١م)“‏ بعد العثور على بصمات الحياة فوق حجر 
منه طار ني أجواز الفضاءء ورسا قبل (۱۳) ألف سنة على القطب 
الجنوبي ؛ ليندلق من أحشائها عربة (السوجرنير) الأنيقة» مزودة 
على ظهرها کسلحفاق عتق حجرة ضوئية للطاقة» تعاين سطح المريخ 
بعيون ثلاثية الأبعاد تنحين بأنفهاء تشم سطح المريخ العابق بأكاسيد 
او سرف تقول: لا الس مسر آرنب» ولا الریح ریح ر اا 

وأعلن عن (كوكب بیجاسون) يبعد (۲ه) سنة ضوئية عن النظام 
الشمسيء بتطبیق ظاهرة (ترنح النجم)" " فبینما كان الفلكي (فیلیب 


)٤(‏ محلة M(‏ ۳۰) الألانية عدد ١٠١/٦۹۹١م‏ ص 5» وتشبه العزبة علبة الکرتون الکبيرة 
بطول ٦۳‏ سم وعرّض 48 وارتفاع ۲۸سم ووزن ۱۰ کیلوغرام بست عحلات مرنة 
للح ركة» وعند ولادتها أعطيت اسم روكي ٤‏ (1۷ /80010) ثم بدلت باسم سوجورنير 
.(Sojourner)‏ ۰ 

ره) بحلة M(‏ .۳) الألانية عدد ۱۹۹/۱۲ ص۰۷۰ وقد أعلن الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون هذا في مؤتمر صحفي في /أغسطس/آب ٩۱۹۹م.‏ 

(5) براجع في هذا بحلة لاملا التي نالبس العلمي بشكل تفصيلي عن 
الكشف عن النظام الشمسي بيجاسوس ٩۱‏ والكوكب الذي يدور حوله عدد 
6 ع كما يراجع في هذا أيضاً بحلة ب. م (/1 .8) الألمانية الي نشرت البحث 
التفصيلي عن الاكتشاف الذي وصل إليه فريق العمل الفرنسي ی مركز مراقبة الفضاء 
في باريس والذي كشف نظاما شمسيا يبعد عنا عقدار 7 ه٠سنة‏ ضوئية» حيث يدور 
حول الشمس کر کي بحجم الشتري عرة ونصف. 


۱۰ الثورة العلمية الحديثة والاعان 


هيناريوس 11608:[05 26:از۳) يراقب النجم (بيتا بیکتوریس) في 
التلسكوب الأوربي الموجود في مدينة (لاسيلا هاانعت) في دولة شيلي 
لفت نظره (خنوس) وانطفاء ضوء النجم الذي استغرق عدة ساعات؛ 
ليعود سيرته الأولى في اليوم التالي وذهب الفلكي (فيليب هيناريوس) 
مذاهب شتى في تفسير تغير إضاءة النجم وأقربها هو مرور كوكب 
أمام الشمس أدى إلى هذا (الخسوف) الشمسي. ولكن هذا حديد 
کل الجدة في علم الفلك واکتشاف مرن ها النوع يجب أن يكون 
الرء فيه حذراء وهذا مادفع الفریق العلمي إلى الاستمرار في حانهم 
حتی خرجوا بالکشف الحديد؛ وتبین أن هذا النجم یبعد (۵۲) سنة 
ضوئية عن النظام الشمسي الذي نعيش فيه. 
في عام ٤(‏ ۱۸4م) انتبه الفلكي الألماني (فريدريش فيلهلم بيسل 
)Friedrich Wilhelm Bessel‏ إلى هذه الظاهرة فرأى أن دوران الک و کب 
حول الشمس يفضي إلى بحموعة من القوانين الكونية للحركة في 
نفس حركته» وي تأثر نفس الشمس ال يدور حوها؛ منها أن المدار 
الذي يسير فيه الكوكب ليس خيطا في منتهى الدقة» بل وكأنه الخيط 
احلزن التعرج» مثل حلزنة وتعرحات خطوط مرور الطلقة داحل 
سبطانة البندقيق وهذا یتعلق بالبعد بين الک و کب والنجم؛ فعندما 
نراقب نحما لامعا في السماء فانه بامکاننا أن نقول: إن في'تمداره 
كوكباً يرقص» حینما نهتدي إلى ذبذبة الضوء القادمة جل اللجم 
وتردد موحاته الضوئية ال تدل على. حر كة ترحه وتغیر قوة الإضاءة 


الد کتور: حالص حلي ۱۷ 
تبعا لذلك. ولکن الشکلة کانت ف العدات البو عکن أن تکشف 
هذه الحركة وهذا (الترنح) مهما صغرء وهذا الذي وصل إليه فريق 
العلماء السويسري في مركز الرصد السماوي في جنيف (ميشيل 
مايور ۲۸۵۷۵۲ Miche‏ وديدي كيلوز وماءعن© :01016)» وتم تقديمه ي 
أكتوبر من عام (۸۱۹۹۰) إلى المؤتمر الفلكي الأوربي السنوي في 
فلورنسا عن بحموعة نظام شمسي جديدة في النجم (بيجاسوس )١١‏ 
والذي يبعد عنا .عقدار )٠٥(‏ سنة ضوئية!! 

وبواسطة تطوير أجهزة الرصد الدقيقة الي عکن أن تقيس ترنح 
النجم إلى درجة سرعة (موتورسيكل) صغير بسرعة (57*كم/ساعة)» 
أمكن رؤية (كوكب) مرعب يدور حول الشمس بيجاسوس وكأنه 
الثور الهائج» بدورة كاملة كل أربعة أيام» وعسافة تبعد عن شسه أقل 
بعشرين مرة من اقتراب الأرض عن الشمس (أي حوالي 7,4 0 
ميل بدلا من بعد الأرض عن الشمس والبالغ ٩۳‏ مليون 
كوكب يغلي كالنار الستعرة بحرارة (۱۰۰ درحة) (قارن 0 
سطح الشمس الي تبلغ (1۰۰۰) ستة آلاف درجة مئوية وق المركز 
4 ملیون در ولايحوي ماء فقد كر کل شي» وسطحه متلی 
ببحار من الألمنيوم ال تنطبخ وتفور وحجم یصل إلى حجم الشتري 
عملاق امحموعة الشمسية. 

وإذا كانت الامکانات الحالية من خلال رصد ترنح النجوم تقود 
إلى الکشف عن کوا کب عملاقة فان الامکانات التاحة حالیا 
لاتوفر مثل هذا الرصد بسهولة للکشف عن كواكب في مثل حجم 


۱۰ الثورة العلمية الحديثة والایعان 


أرضناء فالشمس آکبر من الأرض علیون و(۲۰۰) آلف مرة» وقطر 
الشمس (۸۱9) آلف ميلء بحيث إن (صف) مئة وتسعة (۱۰۹) من 
مثل أرضنا بعضها فوق بعض يوصلها إلى قطر الشمسء ووزنها أكبر 
من الأرض ب (۳۳۳) ألف مرة» فكتلة الشمس تبلغ (۲) بليون بليون 
بليون (عشرة مرفوعة إلى رقم ۲۷ والبليون هو المليار وهو ألف 
مليون طن) والحاذبية على ظهرها أكبر من الأرض ب (۲۸) مرف مع 
أن كثافة الشمس )4,١(‏ في سین الأرض (۲,۵) للسنتمتر المكعب 
الواحد» وتستهلك من الطاقة أربعة ملايين طن من الهيدرو جين في 
الثانية الواحدة7 ؛ فالأرض كما نرى کو کب صغير للغاية و کأنه 
ذرة غبار صغيرة في هذا احیط الكوني المترامي» ولکن تطویر هذه 
التقنية الجديدة ستتیح للعین الانسانية رؤية كواكب في مثل حجم 
الأرض» وبواسطة تحري الطيوف اللونية للعناصر ا على ظهر 
الك وكب» سيتم التأكد من وجود حياةٍ على ظهرها أو عدمه» كما 
سيكشف عن المرحلة الي وصلت إليها الحياة على ظهر هذا 
الك وكب. ولكن الإجابة عن سؤال الحياة سيقرر أهمية هذا الکو کب 
N TT‏ 
الكون» وكل الوحود يدور حوهاء ولكن نظرية (كوبرنيكوس) قلبت 
هذا المعيار» فتحولت الكرة الأرضية إلى كوكب تافه لاوزن لهي 
هذا الكون الفسيح» وبذا اختل مركز الإنسان 525 باعتبا رك ركز 


الخليقة» a‏ هذا التصور (لكثوني. 


(۷) التنبؤ العلمي د. عبد المحسن صالح سلسلة عام المعرفة رقم 4۸ص ۲۲. 


الد کتور: حالص حلي ۰۹ 
وني الوقت الذي نكتشف أننا الوحيدون في هذا العالمى فان نظرية 
(بطليموس) سترجع ولكن ليس على الصورة الجغرافية 
الكو مولوجية» بل على الصورة البيولوجية الإنسانية» أي نظرية 
بطلیموس القلوبة الجديدة؛ وهو الطروح حالی] تحت فكرة المبداً 
الانساني. ولکن على فرض الکشف عن إمكانية حياةٍ على ظهر 
كو کب تقاس مسافة بعده عنا بالسنین الضوئية» فان التحدي الحالي 
هو السرعات ال نملکها للوصول إلى هذا الک وكب» فنحن في الوقت 
الراهن أسری هله السرعات الصبيانية باللسبة لسافات الکنون» 
وننتظر وصول السبار الكوني حالیلو إلى كوكب المشتري بفار غ 
الصبر بعد أن تم إرساله منذ سنوات. ففي مسافات من هذا النوع 
ویسرعات متوفرة لدینا سخيفة یصبح الوصول إلى الکراکب الأخرى 
شا من الیل هال رن اس امون إما السرعة ذاتها أو طبيعة 
التتقل؛ فالتحدي في السافة هو في سرعة الضوی وإذا استطاع الذ کاء 
الانساني أن يصل إلى سرعات ثقفز فوق الحاجز الصوتي فليس الأمر 
كذلك باحاحز الضوئي. 
كان قياس سرعة الصوت سهلاًء آما احتراق الحاجز الضوئي فیعد 
لبم شاد افيد وياد السرعة تحص ال سره العو قي 


(۸) الکون الأحدب قصة النظرية النسبية الدکتور عبد الرحیم بدر مؤسسة مصري 
للترزيع ص 1۱ . 


۱۱۰ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
تغيرات تقلب المفاهيم التة لتقليدية کلها» من خلال أربع نتائج» تنهار 
عندها المعطيات الرياضية الكلاسيكية كلها: 

-١‏ فيتم استخدام طاقة لانهائية. 

؟- وينضغط الطول إلى الصفر. 

3 وتزداد كتلة الجسم المتسارع إلى اللانهاية. 

4- ويتوقف الزمن؟!! 

وهذه الأفكار تولدت بالأصل من النسبية احاصة وهي تشكل 
يزيا من التحدي أمام العقل الإنساني» أو بكلمة ثانية: استحالة 
الوصول إلى الكواكب المترامية في الفضاء؛ لأن العمر سيضيع بكل 
بساطق وسيحتاج الانسان إلى (۲۰۰) آلف سينة ليصل إلى أقرب 
السنین؟! 

هل نعيش وحدنا قي الكو لكأم تو کد کائنات ذكية آحری() ؟؟ 
هل يمكن بحاوز قوانین النسبية والسفر حتی بأسترع من الضوء؟ لقد 
)٩(‏ کتاب طبيعة الحياة» فرانسیس کريك ترجمة هد مستجی عالم العرفة دد ۱۲۵ 

ص۱۲ ويجزم فیها الكاتب بوجود کائنات يجب أن نراها ویمب أن تثواصل معها 


وتزورناه وبالناسبة فالکاتب هو الذي اکتشف تر كيب الشيفرة الورائية للانسان ونال 


مع زمیله جيمس واتسون حائزة نوبل. 


الدکتور: خالص حلي ۱۱۱ 
کان (آینشتاین) یوحه لنفسه دوم هذا السوال: ناذا سیحدث ل لو 
أن امتطیت ظهر شعاع من الضوء؟؟ 

یعکف العلماء الیوم من أجل التمهید إلى هذا اللقاء التاريخي الذي 
أشار إليه القرآن بشکل عابر لوَهُرَ علی حَموهم إذا يشاءُ قوير 
[الشورى: ۲۹/4۲] عن طريقين: فوكالة (ناسا) لارتياد الفضاء تقوم 
حالياً عشروع (فريسب هزه:۳ «أ5ه:5) حيث سيتم وضع مرقاب 
على ظهر القمر يراقب بالوقت نفسه قرابة حمسة آلاف مس في 
بحرتنا لاكتشاف ظاهرة (الترنح) النجمي الي أشرنا إليها فيما سبق» 
ومحاولة التعرف على الكواكب الي تدور حول هذه الشموس» ثم 
دراسة الطيوف اللونية الى تصدرها معادن هذه الكواكب وبالتالي 
الوصول إلى معرفة وجود حياة أو حضارة في هذه الكواكب. 

ورصد هه اللاف الولفة من الشسموس بتم آل بواسطة 
كمبيوترات متقدمة؛ تسحل مخططات بيانية طول الوقت بشکل 
متتابع» بحيث إن أي ظاهرة ترنح للنجم تعطي فورا (شارة الخطر 
فتوضع للدراسة الباشرة المكثفة» كما خطر لبعض العلماء أن وحود 
الكائنات الذكية مثلنا قد لاتستطيع أو لاتتمكن من إعداد وسائل 
النقل عبر الفضاءء ولكنها لابد وأن تكون قد اهتدت إلى القوانين 
الكهرطيسية للوجود ولابد أن تكون قد استخدمت الأمواج 
الراديوية للاتصال بالكائنات الأخرىء لذا عمدت الولايات المتحدة 
إلى بناء جهاز تنصت كوني هائل ف (بورتو ریکو) في منطقة 


1۲ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
(آريثيبو 0طزء۸۲۲) يبلغ قطر الدش الكوني (؛ ۳۰ متر) وهو متصل 
بجهاز أقنية متعدد للتحليل «(Mesa Multichannel Spectral Analyzer)‏ 
وتبلغ طاقة الاستقبال قي الجهاز عشرة ملايين موجة راديوية مختلفة 
بالوقت نفسه متصلة .عخططات بيانية» وفيها القدرة على الانتباه إلى 
پا ال ات رت هر تا قور ایا ماع اه 
إشارة النطر للتنبیه لمتابعتهاء أي إن هذا الجهاز عنده القدرة على 
التخزین في اللحظة الواحدة مايعادل ارماك موسوعة علمية کاملت 
من نوع الموسوعة البريطانية المشهورة .(Encyclopedia Britanica)‏ 
ولكن هذا الجهاز وهو ينصت بكل هذا ال زكيز لم يسمع سوى 
صوت الموت من الكون الخارجي حتى الآن هَل تجس مهم مِنْ 
أَحَدٍ و تسمم آهم ركرا؟؟» [مریم: ۹۸/۱۹]. 

إذا مضينا مع تحليلات الفلكي البريطاني (دافيد هیوجز) فإن 
احتمالات وجود الحياة في الكواكب تصل إلى تواجدها في أربعة 
مليارات كوكب ف بجرتنا وحدها (بجرتنا تضم ٠٠١‏ مليار بجم)» بل 
إن الفلكي (بيك ويذ طااس)ء86) من معهد ماكس بلانك في 
هايدلبرج يذهب إلى وجودها في كل واحد من نظامين سین آما 
(إسحاق عظيموف ۸۰۱۳0۷ ٥4هء1)‏ فيرى أن الحضارة على ك و کب ما 
تأخذ في المتوسط )٠٠٠(‏ ألف سنة وی توقعاته أن هناك( )١5‏ 
حضارة على ظهر كواكب مختلفة وصلت إلى مرحلة احتراع الکتابق 
وعشرين منها فقط وصلت إلى مرحلة العلم العاصر؛ وعشرة منها 


الدكتور: حالص حلي ۱۳ 
وصلت المرحلة الأخيرة من الثورة الصناعية» وي النهاية هناك فقط 
حضارتان وصلتا مرحلة الانفجار النووي أو تحاوزتاهاء وكلاهما 
يقف أمام الفناء والانتحار الذاتي!! ولكن ماذا نقول أمام الاحتمال 
الثاني في حال أننا الوحيدون في هذا الوجود؟؟؟ إن هذه الفكرة تشع 
ظلاً هائلاً: أن جنسنا هو بذرة العالم» وأمامه احتراق ابحرة والامتداد 
في الكون» وأن ماينتظره لم يخطر على قلب بشر» وأن فرداً واحداً من 
جنسنا أغلى من كل شيء يمكن تصوره» بل يساوي الوحود برمته؛ 
لأن فردا واحدا من الذين يُقتلون في (رواندا) وتملاً حنثهم الأرض 
أكثر من الموز» أو تتناثر أشلاؤهم من القنابل في أفغانستان» أو تقطع 
لحومهم في البلقان اليوم» يمكن أن يكون مشروع تکاثر إنساني في 
كامل ابحرة» فهو أفضل تحليات الوحود» وهو من أروع المخلوقات 
وأتعسها في الوقت نفسه» وهو مستودع الحكمة (وبالوعة) الضلال؛ 
فيه سر جدل الوحود» ولكن يمكن أن تسحقه ذرة غبار ونفثه بخار أو 
وخزة فيروس تافه. وإذا كانت ممسنا ستعيش ونعيش معها خمسة 
ملیارات سنة آحری, فان هذا ينلع ظلاً أن التاريخ الفعلي لالانسان ١‏ 
يبدأ بعد» وماینتظر الانسان هائل من تحقیق الکمالات في ضوء 
تاريخ قصير للغاية» فكل عمر امحضارة لایزید عن ستة آلاف سنة. 

وفي (۲۳ يناير من عام 62۱۹۹۹" تم رصد ترهج نحمي على 
شكل أشعة جاما من عمق احیط الكوني للحظات. أمكن تسجيله 


(۱۰) بحلة الشبيجل العدد 5 ۱۹۹۹/۱م ص5 ۰۱۹ 


1٤‏ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
باثنين من أقمار الأبحاث وكاميرا آلية على جبال نيومكسيكو» قدرت 
طاقته .مما تبثه كل النجوم واجرات بحتمعة» وبتحليل مصدر التوهج 
الذي أخذ الاسم العلمي (140171 ط6) قدرت الطاقة الي تولدت 
بانفجار (۲۰۰۰) سوبرنوفا؟؟ ولو حدث هذا على بعد آلاف من 
السنوات الضوئية في بحرتنا لأزال کل صور الحياة» وعُرف أنه صدر 
من عمق تسعة مليارات سنة ضوئية» وأنه لايفوقه في طاقته الا 
الانفجار العظیم نفسه الذي حدث قبل (۱۰) ملیار سنة» وأن مقدار 
الطاقة الق بثها تعادل کل مابثته الشمس في مدی خمسة ملیارات من 
السنین منذ أن خلقها الله» ول عکن تفسيرها إلا بنجوم نترونية 
احرقت واستهلکت نفسهاء أطبق فیها الإلكترون على البروتون 
ماسحاً کل الفراغ الذري» یصل فيه قطر النجم بضعة كيلومترات 
تبلغ فيه ملعقة الشاي الصغيرة وزن الحبل العظیم. اقترب فیها نحمان 
نترونیان یدوران حول بعضهماء یرقصان ثم يقع آحدهما في حضن 
الآخر لیتولد ثقب أسود مهول الكثافة يبث أشعة لیزر في ابحاهین 
فقط يعبر ثلاثة آرباع الوجود الكوني ليلتقي صدفة في طريقه 
بالأرض. يعلق الفلكي الأمريكي (ستیفان ثورسیت 1۳0۲566 Gtephan‏ 
أن هذه الظاهرة ليست جديدة في عمر الأرض» فالأحافير تروي نا 
قضضا شبيهة قبل (4۳۹) مليون سنة عندما تسلطت علو الارض 
فتفسخ غلاف الأوزون مزعاً وغرقت الأرض بطوفان من الأشعة 


الد کتور: حالص حلي ۱۱ 
فوق البنفسجية أهلك الزرع والضرع ل: (35/) من کل الحياة 
النباتية والحيوانية. 

ونظر في النجوم الفلكي الخحضرم (آلان ساندج ۸۱0 
وه - بعد طول بحث ی طلمات احرات اعت نصف قرن - 
فقال: إني سقیم؛ بسيطرة آفکار العدمية علیه؛ فلما جر عليه اللیل 
بزغ الاعن ن صدره وهو بتأمل ملکوت السماوات لیکون من 
الوقنین؛ فاعترف بعد بحث نصف قرن أن وجود الادة آمر معجز 
لایفسره الا قوة فوق مادية واستطاع أن يحدد عمر الکون بره۱) 

وفي (الأركيولوجيا) کشف النقاب عن معبد هائل للثائر الديي 
توت عنخ آمون .عساحة عشرين ملعب كبرة قدم ويقوم (حيورج 
بوناني 800801 ع:هء6) من معهد الكربون )١5(‏ من (زيوريخ) 
بتحديد عمر هرم خوفو الآن بأدق من كهنة المعبد» ونحن نعرف اليوم 
عمر الأرض ب (4,7) مليار سبنة بواسطة تقنية الأرغون البوتاسیوم 
كما تنفعنا تقنية الکربوت (4 )١‏ بتحديد عمر احضارات والآثار حتى 
ستين ألف سنة (بالضبط ٩۷‏ ألف سنة) يمتوسط عمر تحلل 


(۱۱) نشر بحث كامل مثير في نهاية عام ۸۱۹۹۸ في بجلة الشبيجل عن الصاخة التاريخية 
بين العلم والإيمان في آحر بحوث الفلك في مقارنة بين الانفجار العظيم ونظرية الخلق 
الامي» راجع العدد ۱۹۹۸/۵۲م ص77١-11١‏ وذكر معلومة جديدة عن اكتشاف 
توسع دائم للكون. 


١5‏ الثورة العلمية الحديثة والإيمان 


الذرات"""؟ كما تم تطوير أجحهزة (مناظير) لفتح بطن الأرض 
وكشف أسرار الأهرامات وانتشال جثة فرعون بحهول من الأسرة 
الرابعة يحمل اسم (جيدفري)» حكم فترة قصيرة وترك أجمل 
الأهرامات بارتفاع واكم عدا كييك شارك اللميلة اهر رو 
جنوب مصر على يد أجيال المستعمرين اللاحقين» فعندما طور خبير 
الآثار المصرية البروفسور السويسري (ميشيل فالوجيا ۸۸206۱ 
28 من جامعة جنيف جهازه الجديد المزدوج الوظيفة» بين 
الرفع والحفر التلسكوبي 3 الارشی معا انا مان عراهه قاط 
ور عدن الره عي يبان الأرض ولیس في أحشاء الریض!!) لم 
يتصور أنه ل کید في علم الاثار المصرية» ففي مارس 
آذار من عام (۱۹۹۰م) وف منطقة (أبو رواش) القريبة من القاهرة 
استطاع باستخدام هذا التطور التقي الجديد» وعساعدة فريق عرمرم 
من الطوبوغرافيين والرسامين والمصورين» إضافة إلى مئة وخمسين من 
العمال الصریین آن یخترق قشرة الأرض لعمق يزيد عن (۲۰ ر 
لينتشل جفة تعود إلى (0۰۰؛ أربعة آلاف وخمس مئة سنة) ال 
الوراء» ويتم للمرة الأولى في التاريخ التقاط مومياء كاملة من عهد 
الأسرة الرابعة» كانت مومياء كاملة قد لفت بكل عناية بقماش 


(۱۲) يراحع في هذا الكتاب العلمي (الأحافير) باللغة الألمانية سلسلة (66151080م5) عن 
تحديد الزمن وكذلك المحلة الأنثروبولوجية (176]كاع م2685 M.‏ .۳) عن تحديد الزمن 
ص۰۱۸ 


الد کتور: حالص حلي ۱۷ 
الكتان القدیم الذي كان یستخدم في مراسیم التحنیط الي كانت 
تمتد إلى سبعين يوما تنقع الجشة خلالها في مادة النطرون (سلكات 
الصوديوم والألمنيوم) بعد شفط الدماغ من فتحات الأنف 
واستخراج الأحشاء بعد جراحة من نوع (الطب الشرعي) على الجثة 
حيث يشق البطن (بحجر حاد حيث م يكن علم المعادن واكتشاف 
البرونز والحديد قد تطور) وتفرغ الأمعاء ثم يعاد ضخ المعقمات 
والعطورات إلى داحل البطن وتعاد خياطته من جديد, الوحيد الذي 
يحافظ عليه داخل الحئة كان القلسب» حتى يكون جاهزا للحفقان» 
عندما يعود فرعون إلى الحياة مرة آحری!! 

تعدّ البعثة الأركيولوجية الجديدة لعا م السويسري (فالوجيا) من 
أكثر البعفات مدعاة للتشویق وإمعانا في الإثارة» لكون الفراعنة 
الذين كشف علماء الآثار عن قبورهم خاصة والذين ينتمون للأسرة 
الرابعة الي حكمت بين عامي (۲4۹۰-۲۰۳۰ قبل الميلاد) من 
الذين أشادوا الأهرامات العملاقة» الق تحدت الزمن حتى الآن» 
والتوقع لها أن تدوم حسب العوامل الحوية التقليدية مليوني سنة 
آحری. هؤلاء الفراعنة الذين تم الدحول إلى غرف موتهم الأخيرة» 
على يد علماء الآثار الذين جاء عملهم متأخرا للغاية؛ فالكنوز نهبت» 
والقبور بعثرت» وبقية الآثار النفيسة سرقت وضاع آثرهاء حتى 
الجئث احنطة (المومياء) لم يبق منها سوى نتف وقطع متناثرة من بقايا 
الأقمشة الي غلفتهاء وضاع كل أثر لأي مومياء من الأسرة الرابعة» 


١18‏ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
فلم يبق من أثر عبث لصوص القابر إلا الغرف الحرانيتية الصلدة 
صقر فا لوسرو كيف سها رايع رش اسف 

ومع کشف فالوجیا عن الومیاء الثمينة للفرعون (حيدفري) 
تکون أول مومياء قد برزت للعيان بشکل کامل من عصر الأسرة 
الرابعة مقارنة بضياع كل أثر ل (خوفو) و(خفرع) و(منقرع). کل 
الذي عُثر عليه من بقايا حوفوء ليست مومياءه الثمينة الي سخر لها 
مئات الآلاف من العمال عقدین من السنوات» من أجل وضعها في 
الهرم العظيم لنقله إلى العالم الآخر» بل تمثال صغير بسنتمترات قليلة!! 
ومايزيد التشويق أكثر في البعثة الجديدة هي إماطة اللشام عن سيرة 
فرعون يع من أكثر فراعنة الأسرة الرابعة غموضا وإبهاماء أظهره 
تمثال من الكوارتز عثر عليه في صورة شاب ذي نظرات متجهمة 
ووجه عابس ۸ تمتد فترة حكمه أكثر من ثماني سنوات» وترك خلفه 
آثرا هزیلا من بقایا أهرام لايعتد به» في مكان غير عملي بجانب النيل» 
فهل هذه هي الحقيقة الكاملة لهذا الفرعون الشاب الدع ع 
معنى (الإله رع يعيش إلى أبد الآبدين!!) أم يقبع خلفه سر أكبر؟!. 


a ا ل وال الشمال من‎ a 
بثماني كيلومترات أراد الفرعون تغرف أن م هرس لاعائله‎ 
هرم» عتد أمامه طريق من الصخر بطول (۱۷۰۰) متر من العبد إلى‎ 
حافة امرم» حيث مكان النذور والقرابين» وأما بناء الأهرام بالذات‎ 
فأراد أن يجعله قطعة جمالية» وتحفة تاريخية لایضاهیهاشیی لتترك أثرا‎ 


كوو حالص جلي ۱۹ 
خلاباً لكل من وقف یتأمل هذا الصرح؛ فأما الحجر فيجب أن یکون 
من نوع ابحرانیت الأحمر القاسي» وهو أشد قساوة من الصخور 
العادية بعشر مرات» والمحمول من ابلنوب. من بعد ألف كيلومتر من 
منطقة أسوان» وليس من نوع حجارة (خوفو) الكلسية الضعيفة تلك 
الي بناها والده!! وعلى الأهرام أن يرتفع قليلا عن النيل كقطعة من 
الكريستال المتألق بين السماء والأرض عند ساعة الغروب الجميلة. 
هكذا كان المشروع مخططاً لى و اه الى رونا سسا تب 
لن يكون هرما مغلقاء بل خحيمة يخفق فيها الحواء ويداعبها نسيم النيبل 
بين سطوع ابحرة ولألأة النجوم!! 

حسب کل العلومات الق يعرفها من درس في الآثار المصرية فإن 
ول 2 م يكلل بالنجاح» وأحفق إحفاقاً ذريعاً في فة حکم ل 
تطل كثيرأ» في أقصر فازة ة حكم في الأسرة الرابعة» فجده سنوفرو 
حكم (4 4) سنة» وأبوه خوفو وأخوه خفرع كل منهما (۳0) سنت 
كما حكم منقرع (۱۸) سنة (ابن خفرع)» ولذا فالمعروف من بقايا 
هرمه کتلة هزيلة من بقایا قاعدة مارم لایشیرالنظتر ولاضلا لعنین! 
بارتفا ع لایتجاوز الغشرة أمتار» مقارنة بهرم أبيه وير الذي یشمخ 
إلى ارتفاع )١57(‏ مزا وأخيه خفرع بعلو (۱4۳) مززاً!!. 

كانت المعلومات الأثرية حتى الآن تبين أن (حيدفري 60656ز0) لم 
يستطع أن ينهي في حياته في فترة حكمه سوى القسم السفلي تحت 
افرم (المكان الذي يمتد من فتحة اشرم إلى الأسفل حيث تخصص 


۱۲۰ الثورة العلمية الحديثة والإبمان 
غرفة فاخرة للروح الرافقة لرحلة فرعون في الأبدية» وكان يرم لها 
بحرفين (كا) وعندما ووري فرعون مثواه الأحير» كانت الحفرة 
السفلية الي تر کها (حيدفري) وال حوت جدثه كبيرة للغاية .عساحة 
(۲۱) مارا طولاً بتسعة أمتار عرضاً. 
هذه المعلومات الق سيطرت في أوساط البحاثة في فترة عشرات 
السنوات الفائتة تتعرض اليوم للاهتزاز» فبعد التحليل الاستراتيجي 
التصويري الذي قام به (فالوجيا) لأطنان الحصى والصخور والرمل في 
منطقة (أبو رواش)» تقدم بنتيجة حديدة هزت الأوساط العلمية عن 
حقيقة مصير هرم (حيدفري) أثارت المناقشات في نقابة علماء الآثار 
السويسرية. يقول التقرير بکل بساطة: إن هذا الأهرام قد تم بناؤه 
واكتمل في فترة أقل من عقا من السنوات وبأقسى آنواع حجارة 
الجرانيت المحمولة من ابلنوب من مسافة تزيد على ألف کیلومتر كما 
أسلفنا. كان (جيّفري) یفکر علی نحو ختلف نماما: يحب أن يكون 
الأهرام أصغر EO‏ دالنمن نحت هذا 
الشعار أراد أن يبز والده-في البناء ويخلد نفسهأكثر فأكثر. هذه هي 
الخلاصة الجديدة ال وصل إليها العالم الأثري السويسري (فالوجیا) 
راي عدم يي ع سو سات الاريك عام 00135 . 
وكامارام عر رعيد سوم (70) مزا وطول ضلعالتاعدة 
٠١7(‏ )مت وكان ارم مسا (مغطى) وبالكامل بجر الخرانيت 
الصلد الفظيع. كان الفرعون (جيدفري) من جبابرة'الأسرة الرابعة 


الد کتور: حالص حلي ۱۳۱ 
الذين شیدوا الأهرامات» ففي مدی قرن من الزمن تم رفع (خمسة 
وعشرین ملیون طن) من الصخور الرهيبة» الصقولة بغاية الدقت 
والغروسة برشاقة هندسية بعضها فوق بعض في تحدٍ للزمن إلى ملایین 
السنين'. 

ومع مطلم العام اليلادي (۱۹۹۷م) تم الإعلان عن کشف 
آركيولوجي مير تقدم به فریق علمي حيولوحي آر كيولوجي أمريكي 
(ويليام ریان مهبر صعناان۱۷) و(والر بیتمان ممصنط )Walter‏ آثار 
ضجة علمية في نقابة الأحاث الأمريكية” ' لبقايا طوفان احتاح 
واندفع بكل جبروت عندما ارتفع مستوى المياه فجأة في احیطات 
والبحار قبل (۷۵۰۰) سنة في نهاية العصر الحجريء أو مايعرف 


(۱۳) نشرت محلة الشبيجل الألمانية سلسلة من أحداث الاكتشافات عن أسرار الأهرامات 
على أربع حلقات بعنوان الأهرامات تبوح بأسرارها وأجرت العديد من المقابلات مع 
التحصصین بعلوم المصريات والتاريخ الفرعوني راجع العدد ۱۹۹۰/۱ كذلك اعتمدنا 
على كتاب قصة الحضارة لويل ديورانت المجلد الخاص بالحضارة المصرية والعدد اخاص 
باللغة الألمانية عن الأثريات (1105ا1اء]|ش) من مجلة (۴ ۷۰ .2). 

)١4(‏ العدد ۱۹۹۷/۱ بحلة الشبيجل ص۰۱۳۸ وفيه تمت إضاءة الطوفان بإنارة حديدة من 
نوع احتراقي بحيث يتم تصور الطوفان على شکل جدید اما وعرضت على بجسوعة 
العلماء ني نقابة الأركيولوجيين في نييورك مع نهاية عام 935١م‏ وهذه الأفکار ابحديدة 
تحرضي لكتابة تفسير عصري جديد يعتمد فيه الفيلم والصورة والبيانات والخرائط 
ووسائل العلوم الحديثة وبناء علوم قرائية جديدة من نوع الدراسات التارجخية أو 
الأركيولوجية أو الأنثروبولوجية القرآنية المعاصرة. 


۱۳۲ الثورة العلمية الحديثة والإيمان 


بالعصر الحجري الحديث» و کانت منطقة البحر الأسود بميرة داحلية 
تلفت بعیش علی ضفافها ا ضح ينعم برضد المینش؛ ورت 
نظام الزراعة وشیعا من الأدوات البدائية» وأمام هذا الاجتیاح الرعب 
لمنسوب الیاه صدمت الأمواج العاتية العتبة احجرية في غرب تركيا 
لتخرقها وتشکل مضيق البوسفور؛ ولنتدفق کمیات هائلة من الیاه 


تدفق شلالات نیاحارا ب (4۰۰) مرة» لیتحول البحر الاسود إلى 
مايشبه (البانیو) الذي امتلاً بالماء و(طفطف) من حوافه بحيث إن 
لمياه زحفت تفترس بغير رحمة حواف البحيرة معدل کیلومتر يومياء 
لتصل إلى عمق مئة كيلومتز عندما هدا الطوفان» ما حعل الناطق 
احيطة بالبحيرة تتحول كلها إلى عالم سفلي تحت الماء» ولتغرق 
مستودعات غلال حبوب انس البشري ف تلك الأياف بالاء النهمر 
من آبواب السمای والتفجر عيوناً من الأرض» كما وصف القرآن» 
لتغمر مساحة مفة آلف کیلومتز بارتفاع (۱۵۰) متا في حوض مالح 
اقتلع کل أثر للحياة من المياه الحلوة» الى كانت عامرة تدب بالحياة 
في أعماقها عا فیها الديدان» كما دلت على ذلك آعمال الحفر و تحلیل 
الرواسب البحرية» الي قام بها علماء المخيطات وال رکیولوجیا 
والاختصاصيون بالأساطير والميثيولوجيا الشعبية» من ال نقلتها سفينة 
روسية حفرت في عمق البحر الأسود. المنطقة الوحيدة ال بحت 
ونحت من إعصار الطوفان كانت منطقة القرم» وأمبا الشعوب الي 


الد کتور: حالص حلي ۱۲۳ 
استوطنت هناك في منطقة غناء محيطة بالبحيرة القديمة الجميلة ذات 
الشواطیم اللازوردية الفضراء فقد کانت بین خیار الغرق أو النجاة 
با هرب من النطقة كلهاء وکانت هذه الحركة ذات أثر ايجابي» كما 
ذهب إلى ذلك العالم الأركيولوجي البريطاني دوحلاس بايلي 
(رهانظ assاع0u()‏ الذي رأى أن هذه الأعاصير الكونية بين الغرق 
والموت الجماعي» وبين المهجرة حذر الموت» قادت إلى انتشار تقنية 
زراعة الأرض» ونقلت بدايات الحضارة إلى مناطق متفرقة من الكرة 
الأرضية وسارعت في بزوغ الحضارة. فهذا الطوفان المدمر كان زناد 
الاتقاد لمشعل الحضارة. 

وفي (البيولوجيا) بعد إعلان (إيان ويلموت) من آسکتلندة» عن 
أول نجاح له بتوليد النعجة دوللي» بواسطة الاستنساخ ابحسدي» 
تبعها جيلان (بوللي) و(بوني) بنعجات تحمل جينات بشرية» تدب 
على الأرض لاشية فيها تسر الناظرين» وقفزت أجيال متراكية من 
مسين فارا؛ تقفز كرح ورشاقة» من الاستنساخ المسدي في نسخ 
تنری» بححت فيها التجربة بعد سین حاولة» عرضها اليابانيون في 
المؤتمر العلمي في نيويورك (یونیو /199م)» بما عرف ب (تكنيك 
هونولولو)» ومن أوريجون في أمريكا تمت عملية استنساخ مرادفة 
طبقت على القرود» في قفزة نحو الاستدساخ الإنساني» ويبشر (لي 
سیلفر 5:67 عع۱) من أمريكا بعصر الاستنساخ الإنساني في مدى 
مس سنوات» وبذا ينفصل الإبنحاب عن الجنسء في تحطيم عقيدة 


١»‏ الثورة العلمية الحديثة والاعان 


قديمة من ارتباط الجنس بالإنحاب في آلية لافكاك منها اخترعتها 
الطبيعة قبل )٠٠٠(‏ مليون سنة» وأودعها الخالق في كياننا في طاقة 
لحوحة لمتابعة إنتاج أنفسنا لین كل شنيء لا زوین لعَلَكُمْ 
ت ذکرونه [الذاريات: 19/۰۱]. ومع هذا الانتصار الجديد سوف بحصل 
أفضل بکثیر ما تخیله حولیان هكسلي عام (۱۹۲۳)» وتوقع حدوئه 
بعد (1۰۰) سنة» سیفتح الطریق إلى فصل ابلنس عن الإنحاب» 
فتتحلص المرأة من کل آنواع موانع الحمل وإشكالياته وترتاح من 
حمل غير مریح يخض في أحشائها (۲۷۰) يوماء وينم الحصول على 
ذرية مرغوبة بشدة منتقاة بعناية مفحوصة ومراقبة بدقة» بفحص 
الخلية الملحقة لمعرفة كامل تركيب المادة الوراثية» ثم الدحول من 
خلال جراحة الجينات» لإزالة الأمراض الخلقية من عيب وراثي كما 
في مرض فرط الکولسترول العائلي القاتل» أو هبل المنغولية» أو فقدان 
الذاكرة عند مرضى الزهاعر» د كني لإصابة ما مثل 
احتشاء ا ی يتمتع بالخلق السوي» وهذه ليست 
شركاً با لله ولاخللاً في الطبيعة» بل هي وظيفة وكيل عام خوله الله 
إياها عموجب عهد الخلافة» منذ أن برمج دفعه إلى الوجود» وعندما 
كان الفيلسوف إقبال يناحي الله ویبث شکواه أن الكون لایعجبه 
كان الجواب: ياإقبال اهدمه وابن أفضل منه؟! سيتم التحككم في 
الجنس وعدد الذكور والإناث» وسيتم التخلص من حینات الاجرام 
والحقد والاحباط وداء با رکنسون والجنون. سیتمالامساك بعنق 


الدکتور: حالص حلي ۱۲۰ 
السرطان» طا ما يحوي معه سر الديمومة والاستمرارية قي الحياة» ثم 
الوصول إلى سر بحدد الخلاياء فالخاروف دوللي حصل لخليته البربحة 
في عمر ماء نوع من الانقلاب الرحعي إلى بداية رحلة الحياة» مثل 
ربط الساعة وتوقيتهاء عندما يعود كل شيء ليبدأ من نقطة 
الصفر( فيمكن بهذه الطريقة الاقتزاب من سر امتداد عمر نوح 
إلى ألف سنة إلا خمسين عاماء فلاشك أن هناك سرا بيولوجيا خلفه. 
وسیتم زراعة أعضاء حديدة حسب الطلب» من كبد خارت عزكته. 
و كلية تلفظ آنفاسها الأخيرة» وقلب مرتخ يعلعل» وفشل بانکریاس 
أغرق الجسم بطوفان سكري. أو احافظة على سلالات راقية ر 
للحصان العربي من نوع (رئيفة) الي بيعت بحوالي مليون ريال في 
السعودية» من خلال استنساخ أعداد .ما تشتهيه قلوب محبي السباق» 
أو تعويض خسارة حبيب من زوجة وطفل وأم وأب وصدیق غال» 
على الأقل لشكل اندثر وغاب وزحف إلى جدران الذاكرة. 

لاحدود للبحث العلمي ولاعکن محاصرته» فطبيعته تقدمية» 
ولاحوف من التفكير لأن أعظم ماق الانسان جهاز التفكير» فالتفكير 
قاعدة الاعان وأداته المعرفية» لشق الطريق إلى فضاءات معرفية 
لانهائية» ولكن الخوف ,كيل الخرف من اغلاق العقل» ومصادرة 


)١5(‏ نقلت إلينا العلومات الجديدة عن دوللى مفاجأة أنها تحمل جينات شيخوخة أكثر من 
فتية وهذا يذكر بفيلم شاب إلى الأبد عندما تم تجميد إنسان لفترة نصف قرن فحرج 
شابا ولكنه حلال فترة قصيرة هرع إلى الشیخوخة لي معاوضة أكثر من سريعة. 


۱۳۹ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
الفکر و مارسة الارهاب علیه ولاحاجة لاعلان الوصاية الأخلاقية 
على العلم» فهو يمشي بقوته الأخلاقية الذاتية» فیحور ويحرر الانسان 
والعالم» ولا هرطقة للمختلف في الرأي» ولاقتل أو تصفية للآخر 
الذي نكمل أنفسنا بوجوده؛ فقضية التقدم العلمي ليست في إلغاء 
الآخر بل في إيجاده» فهذه أفكار مفصلية في التأسيس العقلاني 
والسلام الاحتماعي وإمكانية الیش المشترك» وشرط الانطلاق 
احضاري. ۱ 


كان الانسان یبحث في الطبيعة حارج نفسه» یسبح بين الفیزیاء 
والکیمیاء والجيولوجياء والآن یدحل معراج البیولوجیاء إلى الحجرة 
القدسة, إلى نفسه ال غاب عنها کثیرا» لتطویرها نحو الأفضل» 
وعلمنا التاریخ أن التقدم عشي وأن ماینفع الناس عکت في الأرض 


وأن الزبد يذهب جفاء. 


وفي (الأنشروبولوجيا) استطاع الأمريكي (دونالد جوهانسون) 
التشنال هيكل (لوسي (Lucy‏ الدفون ي طبقات الاو ق 
مثلث عفار في احبشة وبتطبيق تقنية (الأرغون البوتاسيوم) المشعء 


(۱) اعتمدنا في العلومات الأنثروبولوجية على بحلة معجزة التطور Das Wunder Der‏ 
010 سلسلة )P.M. Perspektive)‏ العدد > /7 ۱۹4م وكذلك بحلة الریدرز 
دايحست المترجمة إلى العربية العدد ديسمبر كانون الأول لعام ١148١م,‏ حِييك ذكرت 
قصة لوسي الحلقة المفقودة بقصة اكتشافها الممتعة الكاملة. كذلك جحلة. لشبیحل سلسلة 
خطا الإنسان الأول على ثلاث حلقات الأعداد ۳-4۲ -؛؛ لعام933١م,‏ وكذلك 
بحلة صورة العلم الأمانية Der Wissenschaft)‏ 8110) العدد//33١م.‏ 


الد کتور: حالص حلي ۱۳۷ 
آمکنه أن يحدد عمر أنثى تمشي منتصبة بطول (۱۲۰سم)» وحجم 
دماغ لايزيد عن (45۰) سنتمتر مكعبء یعود إلى زمن سحیق یرجع 
إلى (۳,۲) ملیون سنة» واستطاع زمیله (تيم وایت ۷۳6 ذ1) 
وبواسطة تمويل سيدة أمريكية ثرية محبة للعلم؛ أن یعلن عن کشف 
آقدم هیکل عظمي عرف حتی الان» یعود إلى (4,7) ملیون سنة» 
ارت الرقم القياسي في عمر الانسان السحيق» آعطاه اسم 
(آردیبیشکوس رامیدوس تن عده‌نطاهعن۸:۵) فی اقتراب حثيث 
لجذور وحود الانسان الأولي الي تقدر ب ( ۷-۵ ملیون سنة) في أهم 
کشف آنثروبولوجي حتی الآن في قصة الانسان الذي اکتشفه جاء 
في تقرير بقايا الإنسان الذي عثر عليه مايلي: وا كان بریضا فانهار 
صحياء أو ضالاً فتعثر فسقط في الحفرة!! قد يكون قد تضعضع من 
تسمم دموي من عقابيل جرح ملوث؟ الشيء الأكيد أن الضباع 
والوحوش المفنزسة ۸ تعثر عليه» بعد أن انحشر في حفرة ضمت 
حسمه البالي فمات فيها. لو عثرت عليه لتركت بدون ريب بصمات 
أسنانها على عظامه!! بقايا اليكل العظمي هذه الجثة غیر عليه في 
حوض (آواش) الأوسط في الحبشة بشكل غير كامل» من خلال 
الحفر في طبقات الأرض الجافة. وعندما وضعت للدراسة 
الأنشروبولوجية كانت النتيجة صاعقة تماما؟!! افیکل العظمي يعود 
إلى ٤, ٤(‏ = حوالي أربعة ونصف مليون سنة)؟!! هذه الضربة احکمة 
الأنشروبولوجية ال قام بها العالم الأنثروبولوجيي الأمريكي (تيم 


۱۳/۸ الثورة العلمية الحديثة والإيمان 


وایت ۷:6 م:1) قفز بها في رقم وحود الانسان إلى رقم قياسي 
حدید (0:0ع6ع) فالأرقام السابقة ‏ تتعد (۳,۸) ملیون سنة» كما أن 
إنسان لوسي ۸ یتجاوز (۳,۲) ملیون سنة» وهذا الکشف يصب في 
حانة السوال الجوهري وانحوري: كم صبح للإنسان وهو یدب على 
وجه الأرض؟ ومنذ.متی بدأت قصته على وجه التقریب؟؟ عندما 
يسبح الانسان بفکره مع الزمن فیتصور بناة الأهرام وهم یکدحون في 
رفع هرم خوفوء أو ملة کزرکسیس على ضفة البوسفور وبداية 
الاراتون» أو فيلة هانیبال وهي تعبر جبال الألب» أو ابن خلدون وهو 
متدل في سلة من سور دمشق یسعی لمقابلة السفاح تیمورلنك. فإن 
الشعور الذي يستولي عليه طول الزمن وعمقه. ولکن کل ماذکرنا 
لايقف الا كلمح البصر أو هو أقرب» مع بداية قصة الانسان ودبیبه 
على ظهر البسيطة. هرم خوفو بي في العام (۲۰۷۰) قبل البلاد فهو 
يبتعد عنا في الزمن أقل من خمسة آلاف سنة» فإذا وضعنا رقم عمر 
هيكل (أرديبيثيكوس راميدوس) الذي انتشله تيم وايت من طبقات 
الأرض في شرق الحبشة» وقارناه مع زمن نهوض الحضارة المصرية 
وحملة بناء الأهرامات؛ فان الرقم یقرب من واحد إلى ألف» أي إن 
رحلة الحضارة الإنسانية تمفل الصفحة الأخيرة من كتاب (قصة 
الإنسان) الذي بلغت سماكته ألف صفحة وهذا يفصح عن خقيقة 
مزلزلة عن الزمان الطويل الذي قضاه الإنسان قبل دحول حياة 
احضارة و الدنية» و تاه الآية القرآنية إضاءة جديتدة في ظل هذا 


الد کتور: حالص حلي ۱۹ 
الكشف امثير هَل آتی على الانسان جين مِنَ اضر لَمْ يكن شین 
مذ کور [الإنسان: ۱/۷۰] وكيف سيكون شيئاً مذكوراً وهو لم یدخل 
التاريخ بعد الذي سيكتب عن رحلته» فالإنسان حتى قبل عشرة 
آلاف سنة كان يأكل الوحوش والوحوش بدورها تأكله» وكان 
أقرب إلى العري» كل همه ألا يموت غ بقي الوضع هكذا حتى 
دل مرحلة الثورة الزراعیة+ فتعلص من ضفط لقو من الوت 
حوعاء لأول مرة في تاريخه الطویل» منذ عهد انسان (تيم وایت) 
الذي أيقظوا عظامه من مضحعها للدراسة والبحث!! انسان العام 
الأنثروبولوجي الأمريكي (تیم وایت) والذي أعطاه اسم: حذر 
الإنسان القادم من الأرض (أردي بیئیکوس رامیدوس) عندما مات 
كان شابا یافعاً تشهد علی ذلك آضراسه الطاحنة الکتملة» ولکن 
طوله لم یتجاوز (۱۲۰) سنتيمزاً!! عشي منتصباً على قدمين» طويلاً 
ما فيه الكفاية» ولکنه آقرب أن یکون آنثی الى هي في العادة آقصر 
من الرحل. ومن عظامه التناثرة الت بلغت حوالي )٠١5(‏ فطع أمكن 
تحديد معظم أماكنها من الجنجمة والکتف والحوض والذراع 
والأطراف السفلية» وأهم ماتم الوصول إليه وأكثرها مدعاة للإثارة 
رو اليد والقدم کاملتین؛ لانه من القدم یعرف طرف من الشي 
التصب ومن اليد قصة تحررها وانطلاقها للانتاج» بدلا من الاعتماد 
ار و و 
البابون» فمع تحرر اليد انطلق الانسان نحو ورة تصنیع الأشيای فقفز 


۱۳۰ الثورة العلمية الحديثة والاعان 


من مستوی السکین الحجرية إلى التکنولوجیا النووية» وهو فارق 
هائل بين مخلوقین» ومفرق طریق بینه وبين القردة وبقية الحيوانات» 
وبين مصير مهدد بالزوال والانقراض» ومصير کائن یسیطر على 
الأرض ویستعد لاعمار بقية الكواكب» أو حتی افناء نفسه. 

وف (الطب) آعلن الأخوان الصقلیان (فاکانی) عن ثورة حديدة 
في استنبات الأعضاء بتعاون علم البیولوجیا والکمبیوتر وافندسة 
ا فنجحا ف استنبات (4 ۱) آربعة عشر نوعا من الأنسحةه 
وکبد حرف وذراع إنسانية غير كاملة» ليلحقه تكنيك جديد لتولید 
الأعضاءء .ما يشبه الاستنساخ التطور بالاستفادة من الخلايا بعد 
تميزهاء ودفعها باجاه توليد عضو بذاته» من قلب ووعاء وكلية. كما 
مر ذراع کامه يض نيزا نقد ذراعه من ا ر 
عاما في عملية حراخية في ليون بفرنسا دامت (۱۳) ساعة تكللت 
بالنجاح وهي الأولى من نوعها بعد زرع الكلية والكبد والقرنية 
والبانكرياس والقلب والرئتین. وقفز (دنيس نوبل) البريطاني من 
أكسفورد إلى فكرة رائعة في استخدام كمبيؤترات التخيل 


(:130نام:ز5) لدراسة عمل القلب» وماذا يؤثر عليه من سيالة عصبية 


(۱۷) في المعلومات الطبية اعتمدنا بحلة الشبيجل العدد ۱۹۹۹/۱۲ أما فيما يتعلق بجراحة 
إليزاروف فقد تعرفنا عليه شحصیا قبل وفاته في اليابان وتم اعتماد طَرِيقَتَه في مشفانا 
المشفى التخصصي في القصيم كنموذج أول في المملكة العربية السعودية وكان للطبيبين 


عماد سويد وملاذ أتاسي الدور الهام في إدحال هذه التقنية. 


الدکتور: حالص حلي ۱۳۱ 
وشوارد معدنية تصل إلى الخمسين» تعمل .عوحبها ( ۰ ۰) مليون 
خلية عضلية بشكل مستقل عن المركز» يكفيها الوسط الغذي لكي 
تؤدي رقصتها المعتادة في تقلصات عضلية وتناسق في العمل وفتح 
للدسامات بتسخير كمبيوترات تعمل بطاقة (۲۹) مليار عملية 
سنويا هم أكثر من حوادث السیارات» ولقهم عمل القلب المكين 
كانت شركات الدواء تمشي في الطريق الخاطئ تماماء كما نفعل مع 
الكمبيوتر عندما يستعصي عن العمل فنوحه له ضربة بالمطرقة على 
رأسه كي يعمل؛ أو في أحسن الأحوال نسكته عن الحديث. كانت 
الأدوية تعمل على تعطيل البروتينات المشبوهة بالأثر (الحاص) 
ومايتطلبه هو كشف أسرار عمل القلب ونظام عمله ((ألا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح ابلسد كله ألا وهي القلب)). 

یتقدم الطب بکسر السلمات السابقة» کمافعل جراح العظام 
لروسي (الیزاروف)» ععاة العظم لیس بالتجییر بل پالکسر؟؟ عندما 
اهتدی إلى طريقة انقلابية في معاة قصر القامة» الذي كان قدرا 
بیولوجیا؛ فمط الأقزام؛ بتسخیر قانون ضد قانون. بالاستفادة من آلية 
النمو داحل البدن» سنة الله في خلقه. فعندما أصيب جراح العظام 
الإيطالي (كارلو مونري) بکسر في ساقه» تطور بعد المعاللجة إلى 
اختلاط كريه» هو اندمال معيب متقيح مزمن» مما خلق لجراحي 
العظام الإيطاليين تحدياً في معابلته» وكادت الحالة أن تفضي إلى البتر. 


۳۲ الثورة العلمية الحديثة والإيمان 


وعندما حمل الجراح الإيطالي شكواه إلى زميله» أشار عليه بجراح 
للعظام» صعب الاسم غامض الشهرة» يعيش لي صقيع سيبيرياء 
ويقوم بجراحات جديدة مثيرة» امه (إليزاروف ٥W‏ 2:اع). استطاع 
(الیزاروف) أن يسيطر على الحالة» ويصل بها إلى شاطئ السلامق 
فزال القيح» واستقامت الساق» واندمل الكسر. هذه القصة كانت 
السبب في حروج (إليزاروف) و(طريقته) من الشرنقة السوفيتية» 
والتدجين الإيديولوجي للعلماء كما حصل من قبل مع أفيلوف 
وليزانكو في قصة علم الوراثة والإيديولوجية الماركسية. حرج 
(الیزاروف) من الشرنقة الضيقة» ليطير إلى العام جناحي فراشة 
حديدة» وبذلك ولد علمه في العالم» وكتب له النماء» وسادت 
طريقته» وأصبحت منهجاً قائماً بذاته في المعالحة. والآن ماهي الإثارة 
في طريقة (إليزاروف)؟ ماهو الجديد فيها في فن جراحة العظام؟ أية 
أفكار. تسيطر على نواتها؟؟ أية منهجية توحه حركتهاء بل لنقل أين 
الإبداع في هذه الطريقة؟ في حو الصقيع والبرد الرهیب في 
(كورجان) جلس (إليزاروف) لفترة تزيد عن ربع قرن وهو يتأمل 
الواقع البيولوحي» محاولا اكتشاف أسرار جديدة» وقوى بمحهولة) 
ومعادلات غامضة وآليات لاتطفو على السطح!! كان عليه قبل کل 
شيء كسر المسلمات السابقة» والإيديولوجيات الدوغمائية يي المعالجة 
الجراحية لأن مشكلة المشاكل وجوهر الاعاقة العقلية هو ماأشار إليه 


الد کتور : حالص حلي ۱۳۳ 
القرآن» عن عقدة الآبائية ما سَمِعْنا بهذا في آبائنا الأوّلين» 
[الومنون: 4/۲۳ ۲|؟؟! 

إن جوهر حر كة التاريخ هو التطور الفكري» هو حركة المجتمع 
من خلال أفكار ورؤى حديدة» ومعالجات حديدة» من حلال تنمية 
روح البادرق تلك الي أشار إليها عالم الاحتماع الألماني (ماکس 
فیر) في كتابه (روح الرأسمالية) عندما عدّها إحدى عناصر انطلاق 
النهضة الأوربية. إن الحياة مليئة بالأسرار» والسر يحرك شهية المعرفة» 
ويفتح روح الفضول للاکتشاف. ولو أرسل حشب أشجار المعمورة 
إلى المصانع لاستحراج الأقلام» ولو أن بحار الدنيا السبعة تحولت إلى 
مداد ثم سخرت الأقلام لتكتب هذه الأسرارء لفنيت الاأقلای 
وحفت البحان ولم تنته هذه الکلمات: : لول أ ما في ار من 
رة رة لام بح یمه ین بده سَبْعَة ابر ما توت کیسات 
الل [لقمان: ۲۷/۳۱]. كان (إليزاروف) يرصد الواقع البيولوجي 
لاكتشاف کلمات الله الى هي قوانینه» والین تحر الکون كله 
يموحبهاء فالکون يتسخرء أي بخدم بان في اللحظة ال یتم الکشف 
عن القانون الذي يسيطر عليه» وهو ماآشار إليه القرآن: ورسخ 
تکم ما في السّماوات وما في الأرْض تست نه [الجاثية: ه17/5]. 
هل تأملت السحلية الصغيرة عندما بحاول الطفل العبث بذنبها كيف 
تطرح ذنبها متحلصة منه وهاربة إلى الحرية؟! لیتراکم بعد ذلك على 
الذنب الفصول حشد من اللمل ‏ وحبة شهیة؟! لاذا لاغتلك 


0 الثورة العلمية الحديثة والإيمان 
أحسادنا هذه القدرة؟ فإذا انقطع أصبع نما آخر مكانه؟؟ ماالذي يجعل 
الخلايا السرطانية حبیثة؟؟ لماذا يعلن السرطان التمرد العام في البدن» 
ويقود حملة عصيان مدمرة لكل أجهزة الجسد؟؟ إن لعنة مرض الإيدز 
باعتبارها إحدى آليات التسرطن فجرت عتبة اكتشاف جديدة» 
للدخول إلى الکنز المقدس في الخلية» لكشف اللثام عن ت ركيب ثلاثة 
مليارات من الحينات ترقد فيها حواص الانسان. لقد قبع (إليزاروف) 
هناك في الصقيع يفكر بعقل فيلسوف» وهمة طبيب» وروح رائد 
مكتشف وبعبقرية نفاذة» لقد وصل إلى فهم ثوري حريء يعتبر قلبا 
لكل مفاهيم جراحة الغظام؛ بل هي تقنية تتجاوز حراحة العظام 
لتطبق في فضاء الجراحات الأخرىء في التصور القديم يبقى القزم 
ضئيلاً لايرفع رأسأء ويطلب العون» ويستدر الشفقة» تتعثر قدماه في 
المشي ولسانه في النطق؟! من أصيب بالتشوه أضحى قدرا لاعکن 
تغييره» ولاأحد يفكر في تغيير مااستقر عليه الانمحراف؟! الاندمال 
المعيب والتقيح المزمن الكريه مصيره إلى البتر ولو بعد حين؟! المشلول 
كتب عليه أن يبقى مقعدا مدى الحياة» يتجرع الغصصء ويزدرد 
الحسرات. وعلى صاحب الكسر أن بجر طرفه الثقيل لأشهر طويلة 
حبس أبيض يذكر بالقبور الي تصفر فيها الریح» حتى یلتفم الکسر؛ 
وتتكلس الحواف» ويتشكل الدشبذ (علله)). 

وبذا فهمت العضوية على نحو جامد ثابت لایتغیر ولکن هل الوحود 
كذلك والله يقول: لزید فِي الحلق ما يَشاء)؟؟ [فاطر: ۲۹0۱/۲۰ 


الد کتور: حالص جلي ۱۳۵ 
إن فهم الوجود على أنه كم ثابت يمثل نصف الحقيقة» ذلك أن الحياة 
سبع بين مرو رکه بين الات و رن بين ار جرد 
هم ات 
الي تسطر على وود الدي رادار یی وانفسي رالا ماقي 
والحضاري واليشري برمته فن جد لِسة له تيلا ون تحد 
لسنة الله ۾ تويلا [فاطر: 4۳/۳۵]. دحل دماغ (الیزاروف) إلى مخ 
العظام لفهم آلية نمو العظام وعلاقتها بالأنسجة المحجيطة» فقلب المفاهيم 
السائدة فقال: إذا كان الکسر ينشّط النمو فیندمل الکس أي إن 
الکسر هو الذي بحرض آلية اللمی فما الانع أن سخر هنه الالیةه 
وأضع يدي على سرها؟؟ ليس أن آرد کسرا؛ بل اکسر عظما 
سلیما؟؟ كي أضع تحت تضرف هذه الالية فأوجه النمو بالوحهة ال 
أراها سليمةء وين كالما | صق و زرتسودة أستطيع أن 
أطيل عظماًء أو وم معو اا أو md‏ بأسلحة النمو 
هذه. هذا هو جوهر فكرة (الیزاروف) الفكرة بسنيطة ولكنها رائعة 
عناصر ابحمال البسواولة. فكية (الیزاروف) تقوم لیس على تحجیر 
والأنسجة التصلة بی من عصب. وشریان» وورید» وعرق لفاوي» 
وعضلات. وفي النهاية الجلد الذي یتمطی؟!. إن هذا الشق والکسر 
للعظم يتولى القسم الخارحي فقط. أي قص القشرة الخارجية وتثبيتها 


١5‏ الثورة العلمية الحديثة والاعان 


من الخارج بحلقات ومسامیر وأعمدة بشکل ميچانيکي مدروس ی 
الابحاه المزمع إنشاؤه» ثم شد الطرفین الکسورین بعیدا عن بعضهما 
عقدار ملیمتر واحد يومياً لتحريض آلية النمو يقوم بها المريض بنفسه 
على البراغي المشدودة ساقه إليها وعليهاء وبذا أمكن إطالة العظمء 
ومد الشريان» ومط العصبء وزيادة الأوردة» وترميم الأنسجة 
الهددق وتقويم الأعضاء المعوحة» فهي كما نرى فكرة رائدة تعتمد 
أن يرمم الجسم نفسه بنفسه فيتم بها تحسين التروية الدموية» 
وتنشيط السيالة العصبية» ونمو العضلات» وتطويل الأوتار» وردم 
القيح» ومط الجلد. وزيادة الجمال في الأطراف والتخلص من 
التشوهات. تتيح طريقة (إليزاروف) للمكسور الساق أن عشي على 
كسره مباشرة» وللمشلول أن يبدأ في الأمل في الح ركة» وهناك 
تحارب الآن على نخاع الظهر عند المشلولين» لتنشيط نمو وهو من 
مستحيلات العلم اليوم» لأن الطب الحالي بت فيه بلاعودة؟! وي فقر 
التروية الدموية بضخ الدم وتحسين الدوران» وني الأقزام أن يمنحهم 
بسطة ي الس وم ضرب رقم قياسي بتطویل وصل ال (۲۰سم)» 
بل إن إليزاروف دفع الرقم إلى (۰٩سم)‏ (طوّل إنسانا یابانیا من 
۰ سم إلى ۱۸۰سم؟!) .ععدل زيادة (املم) يومياء وللمشوهین أن 
یستعیدوا عافيتهم» وجمال شکلهم. وللمقعدین أن یتفاءلوا بدحول 
عتبة حديدة في العامحات قال يَ: ررماأنزل الله من داء الا ,جعل له 
دواء عرفه من عرفه» وحهله من حهله» فهذا احدیث یفتح الباب 
آمام فكرة الشفاء لأي مرض مهما استعصی واستفحل. وبعد فان 


الد کتور: حالص جلي ۱۳۷ 
طريقة الیزاروف) ليست سحرا ولا آلغازا؛ فلاتوجد آسرار ‏ العلم 
كما آنها ليست فوق النقد ولادون الخطأء بل هي فهم لسنة الله في 
خلقه» والقوانين الى تحكم البيولوجياء وإذا كان الحديد ثقيلا ومن 
طبيعته أنه يسقط إلى الأرض» فان الذكاء الإنساني حوّله إلى طيارةٍ 
تحلق في الأحواء» وصاروخ يختزق الحاذبية» ليس بضرق القاتون» بل 
باستخدام قانون حدید يتخلص به من قانون الجاذبية» فالتشوه 
والسلق ار الحو و لصم درا لمش رل تابد ا 
(سقوط) ونحن نعالجه بقانون (صعود). إن العبرة في الانقلاب الثوري 
في جراحة إليزاروف ذات ثلاثة أبعاد: 

١‏ الأول في دلالة علاقة العلم بالفلسفة» فالعلم غصن من شجرة 
الفلسفة والفلسفة هي رحم العلوم الي تضخ بها وتنتجها وتصنعها 
وتولدها بدون توقف. 

۲ والثانية أن الإبداع يأتي وفق قفزات نوعية يقوم بها أناس إما 
من خارج ذلك الحقل» حينما يرون الأشياء بنور حديد» كما حصل 
مع طبيب النسائية (كورت یم آمك سکا) الذي قام بتثوير حدید 
في علم الجراحة» من خلال تطويره جراحة المناظير الجديدة الى تشق 
طريقها الآن إلى قفزة نوعية أخرى هي الجراحة بدون جراح من 
خلال وسيط (الروبوت)» والی ستكون جراحة القرن الواحد 
والعشرين؛ أو أناس خرجوا بأرواحهم من روتين وسطهم الممل إلى 
نسمات العبقرية وإلهامات التأمل العميق. 


۱۳۸ الثورة العلمية الحديثة والاعان 

۳ وأما الثالثة وهي آحزنها فهي نکسة الجراحين بتحوضم إلى 
مهنيين مع الوقت. وانزلاقهم عبر (قمع الزیت) التحصصي وكأنه 
الامتصاص داخل ثقب أسود» حيث تضیق ساحة الاهتمام ویزداد 
الظلام مع قوة میور في اتحاه عمی الاختصاص اللوني وإذا كانت 
نهاية القمع ۳ ا فان الاختصاصيين یفقدون حاسة التمییز في 
النهاية؛ إن الوحود أكبر من العملیات الجراحية» وأرحب من التشریح 
والفیزیولوجیاء وأهم من ترقیع شریان أو استعصال ورم أو رد کسر. 

وأما صاحبنا رالیزاروف) فقد أبحر إلى فلسفة الطب فرآه بنور 
جديد» فاکتشف علاقات حديدق وفتحت آمام عينيه آسرار خفية 
بضوء ليزر الفلسفة» وباح الوجود له ببعض حکمه القريبة احجوبة 
إن الابداع له وسطه وأعظم شرط فيه هو عشق المعرفة» والتجدید» 
وکسر جمود التقلید ورتابة الروتين» واعادة النظر في السلمات؛ هل 
هي فعلا بديهيات عقلية لاتقبل المراجعة؟ ر 
الذاتي» وتوليد روج الدهشة والفضول لرؤية العالم من حولنا دوما 
نید 2 ور ورؤية العلم بدون حدود. 

وحاءت المفاحأة الجديدة من علم (البالیونتولوجیا 
0 بالكشف عن الانفجار البيولو جي العظيم كما 
كان الحال في الانفجار العظيم الكوسمولوجي» عندما كان«الفريق 


(۱۸) تم نشر هذا البحث لي بالتفصيل في جريدة الرياض بعنوان (الانفجار البيولوجي 
العظيم) العدد ۱۰۱۸۸ تاريخ ١5‏ مايو/أيار 19957١م.‏ 


الد کتور: حالص حلي ۱۳۹ 
العلمي السويدي الصيي یبحث في منطقة (شینج یانغ عمهنزومع6) 
من جنوب الصین یقلب صفحات کتاب (طبقات الأرض) يقرأ عبر 
لغة (الباليونتولوجيا) حروفاً حديدة تلقي الضوء على مزيد من أسرار 
تاريخ الأرض» وتفك تلك الطلاسم الحفية من رحلة الحياة 
البيولوجية للکائنات؛ اصطدم فجأة بکائن صغير في عمق کیلومنز من 
الأرضء لایزید طوله عن أربعة سنتمترات قد ترك آثاره المتحجرة في 
طبقات الأرض» وعندما أرسل إلى مخبر تقييم الزمن كان الرقم 
صاعقاًء هذه المرة ليس مثل هيكل أرديبيثيكوس راميدوس 
)Adipethicus-Ramidus)‏ ق قصة الانسان والذي بلغ )٤, ٤(‏ ن 
سنة» بل حوالي نصف مليار سنة (وبالضبط ٥٠١‏ مس مئة وثلاثين 
مليون سنة). هذا الحيوان الذي أعطي اسم (يونانوزون ليفيدوم 
ividumا-Yunnanozo0n)‏ الذي عاش قبل مايزيد عن نصف مليار سنت 
يستحم في المحيط المائي البدائي للكرة الأرضية» والذي بدا أقرب 
المراعي المسطحة بحجم إبهام إنسان» وبفم خرطومي يرشف ماء 
المحيط المالح الممزوج بالطين» ذو بنية قاسية وبعمود فقري مرن» 
أوحى إلى علماء البالیونتولوجیا بأن يكون هذا الحيوان مقدمة بقية 
الفقریات والکائنات الي عمرت ات لاس فمسيرة الحياة لم 
تمش خطوة خحطوة كما كان التصور حتی الآن؛ بل انطلقت عارمة 
بكل عنفوان» في حقبة ‏ تتجاوز عشرة ملایین من السنين» لتتج 
معظم النماذج الي تنتسب فا الکائنات الي تعمر العالم الیوم. إن 
لمات و وين ديك خن لتق ع 


15 الثورة العلمية الحديثة والاعان 
(الباليونتولوجيا (Paleontology‏ تا سات فنا في عمر الزمن 

والأحداث» تم التوصل إليه من خلال تطوير علوم جديدة في معرفة 
عمر بقایا الكائنات والحضارات» من خلال ساعات كونية وبيولوجية 
مغروسة في الطبيعة» كما في ساعة الكربون (۱4) وعلاقة تحول 
البوتاسيوم الأرغون» فعن طريق تحول الكربون (۱4) عکن ضبط 
الزمن حتى سبعة وخمسين ألف سنة» وعن طريق ساعة تحول مادة 
البوتاسيوم إلى أرغون» يمكن معرفة التاريخ المتد إلى مليارات 
السنوات. باعتبار أن نصف عمر تحول الذرات يتطلب (۱,۲۰) 
لار سق امن حتى ساعة بداية الكون» وبهذه الطريقة أمكن 
تحديد يوم ولادة الكرة الأرضية الى نعيش عليهاء وأمكن معرفة أن بداية 
تشكل الكرة الأرضية الي نعيش عليها تعود إلى )٤٠,٦(‏ مليار سنة. 

وفي (الكيمياء) قفز العلم إلى حل مشكلة حنسیة بعد الشورة 
الكيميائية الي دشنت على يد (كارل جيراسي) بانتاج حبوب منع 
الحمل قبل أربعين سنة. بالإعلان عن الماسة الزرقاء تم تركيبها 
بصدفة جانبية» ودحلت (الفياجرا) إلى أسرار الطاقة الجنسية» وحلت 
إشكالية عضوية عانى منها الرحال منذ أيام حمورابي ويزيد (العنة 
العضوية (Organic Impotence‏ 

واستطاع الأطباء بعد انتظار عشرين سنة أن يضعوا آیدیهیم على 
صاد حيوي جديد يختلف عن كل أجيال الصادات ايوَية السابقة 
الي تبرمج لانهاك ر واااو رة ن الثراة 


(هنامعه‌دنا) يهاجم مراكز صناعة وتجميع البروتين العمود الفقري للجرثوم 
بتدمير محطات (الریبوسوم) الذي بمد خلية الحرثوم بأسباب الحياة. 


ومن (أبحاث الفضاء وهندسة البناء وعلوم المستقبل) تنقل لنا 
الأخبار أن بحموعة من مهندسي الفضاء الخارحي في بريمن من ألمانيا 
تستعد لبناء فندق كوني عکن أن يستقبل زبائنه عام (۲۰۲۰ 
ملادي»» وتکلف تذکرة الوصول له (۱۸۰) آلف مارك باقام 2 
فندقية لدة آسبوع عبلغ (4۰۰) آلف مارك حیث يجلس رحال 
الأعمال فوق سحب الغمام مثل آلحة الأولب يقررون مصير البشر 
تحتهم على ارتفا ع (0۰؛ کم) فوق سطح الأرض تتراءى لهم الارض 
من بعيد على شکل كرة زرقاء جميلة©. 

ظن كثير من الناس أن التحنيط عند الفراعنة سر لن يصل إليه 
العلم» وف زمن ابن خلدون في القرن الرابع عشر للميلاد استولت 
على الناس فكرة أن الأهرامات شيدها العمالقة» فلايستطيع البشر 
تشييد صرح من هذا الحجم؛ وني عام (187١م)‏ عكف (جيوفاني 
شياباريللي 11اعومةذطه50 نمعهن0) من ميلانو في إيطالياء على رسم 
قنوات زعم أنها موجودة على ظهر المريخ؛ قامت بصناعتها مخلوقات 
ذكية» تضخ الماء من القطب المتجمدء إلى الصحارى الاستوائية 


.7١ ٤ص‎ ۹۹/۱۷ الشبيجل العدد‎ )١19( 


4۲ الثورة العلمية الحديثة والإيمان 
العطشی على ظهر الك وكب. وتعارف الناس على أن أعظم العجائب 
التي شادها الإنسان في العهد القديم هي سبعة مثل تمشال زيوس 
(الكولوس) ني جزر اليونان الي كانت تمر السفن من تحته» وبرج بيزا 
المائل الذي يصلحه المهندسون الألمان اليوم» ومنارة الإسكندرية الي 
انتشلت حجارتها من فترة قريبة من البحر» وحدائق بابل العلق 
وأهرامات مصرء وسور الصين العظيم. الذي ثبت أن سر التحنيط لم 
يعد سرا والعلم يستطيع أن يحنط اليوم اللحشث إلى أحل غير مسمیء 
في رحلة تقترب من الأبدية» وني نوع من التقنية یتحسر عليها كهنة 
هلیوبولیس, وأن الأهرامات بأحجارها المليونية» دشنها الصریون 
بالعقول الهندسية المبدعة» والسواعد ابارة في وقت لم يعرف الحديد 
بعد» فكان الحجر يقد من الصخر بحجر أشد قسوة منه» وتبين أن 
المريخ كوكب ميت وجثة باردة في الصقيع منذ أربعة مليارات سنة» 
وأن أقنية المريخ ال استمر الفلكي الأمريكي (بيرسيفال لويل 
10۷۵۱ 0:۷۵۱ع۳) في متابعة رسمها ليست أكثر من خدعة بصرية. 
وطلب مش ركو ريش سبع عجائب دليلاً على اللبوة» علی شکل 
خوارق صبيانية» من حيازة بئر ارتوازي وحديقة عنب ور أو 
امتلاك (فیلا) مزخرفة والصعود في السمای وكان جواب القرآن هم 
في اتحاه مختلف تماما حين زحزح موضع النقاش كلية» فهو مع:قناعته 
من شهادة التاريخ» أن العجزات هما فیها دابة تنشق عنهبا الأرض؛ ۸ 
تنفع في تبدیل عقول آشد قسوة من حلمود الصحر فکان الرهان 


الد کتور: حالص جلي ۱:۳ 
على سنة الله في خلقه» فهي العجزة التفجرة لكل عقل في أي زمان 
أو مکان. وأما عجائب العا لم القدیم السبعة فلاتعادل لو جمعت كلها 
مشروعا واحدا ما يزمع اليابانيون بناءه اليوم» فكل أهرامات الفراعنة 
عا فيها آهرامات (خوفو وخفرع ومنقرع) لاتزید عن حجر واحد في 
مشروع بناء (اكس سيد ۰۰۰ 8660 - ») الماموت» الذي سيرتفع 
كناطحة فوق سحاب. بارتفاع أربعة کیلومتزات فوق سطح البحر 
الياباني ینهض فوق وسادات خرافية من الحديد الغاطس قي الای 
يهتز بنعومة مع غضب الزلازل في أرض التیفون والأعاصير» لبناء یعیش 
فيه (۰ ۷۰۰۰۰ سبع مئة آلف) ٍنسان من حجم مدينة متوسطة عصرية. 
مايحمله الستقبل أكبر من الخيال» وأبعد من التصورء ویخترق 
الستحیل الذي تعارفنا عليه؛ لأن الستحیل في عقولنا فقط. مدن 
كاملة تحت الأرض» وأخرى عائمة فوق احیط. وناطحات مافوق 
سحاب إلى ارتفاع الکیلومترات تضم بيوتاً تسع معات الآلاف من 
البشر فيما يشبه الدن الجديدة» وعمليات جراحية كونية لرقیع تقب 
الأوزون» برقع وخيطان من حقول كهرطيسية» وجبال شاهقة تقد 
من القطب المتجمد الجنوبي تقطر إلى مناطق الصحارى» تنقل بحيرات 
كاملة ماء سائغا للشاربين» وتسقي جنات على مد البصر في الصحراء 
تنبت فاكهة وأبا ونخلا باسقات لها طلع نضيد. وشفط عناصر هامة 
في الطاقة من سطح القمر من نوع المليوم الثلاثي بروبوتات ذكية. 
وفرش سطوح تنقل الطاقة عبر عشرات الآلاف من الکیلومترات من 


١5‏ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
الغلاف الجوي امحيط بالكرة الأرضية» لاستقطاب الطاقة وبنها على 
شكل موحات قصيرة إلى الأرض» وإرسال مركبات فضائية إلى 
سطح المريخ» تحمل طاقما بشريا وروبوتات تبي مفاعلات نووية 
تبث طاقة كهربية من مستوى (49۰۰) ميجاوات» ومصانع 
كيمياوية عملاقة» تنفث في حو المريخ غازات صناعية على مدار 
الساعة» مايعادل (4۰) ضعف تلويث مناخ الكرة الأرضية السنوي» 
في محاولة إعادة الدفء إلى كوكب الریخ التجمد من صقيع مریع» 
وإحداث غلاف حام لحوه» واستنبات الحياة على ظهره» في أضخحم 
جراحة كونية يقفز إليها الخيال البشري. 

هناك في أمريكا معاهد خاصة لما يعرف (معامل التفكير غامز1- 
)ول ألمانيا معهد (دلفي) استطاع أن يحرز (۳۰/) من 
التوقعات. مهمة هذه المعاهد التفكير في المستقبل واحتمالاته 
والتخطيط بحاهه» على حلاف مشاكل العالم الشالث الي تنتبه 
للمشاكل أثناء الاصطدام بهاء في شهادة واضحة للفرق بين الأعمى 
والبصير» فالبصير يرى ابحدار فلایصدمه والأعمى لايرى شيعا فينطح 
الجدار ويشج رأسه!! 


إن كلا من حون فیرن الفرنسي» وليوناردو دافنشي الإيطاليء 
وعباس بن فرناس العربي» تخیلوا کل وحده: الغو اصة والدبابة 
والطيارة» وضحك علیهم معاصروهم. كما فعلت کثیر .من الأمم مع 
الصلحین أو الأنبیای الذين جاء اسهم من النسوءق, :أي رژية خاصة 


الد کتور: حالص حلي ۱ 
للمستقبل؛ همت ة برسولهم ِيَأ خذوة» [غافر: ١٠٤/ه]‏ الذي 
ثبت بعدها آن مت نب اکبر من الخيال» وأن ماتحقق فاق أبعد 
التصورات روق کل ذي ي ۶ لم عل [يوسف: .]۷٦/۱۲‏ 

یقوم الیابانیون الیوم (فراعنة العصر الجديد) ببناء مدينة كاملة 
تحت الأرض (ا06010۴0) سوف تکون جاهزة للسكن عام 
(۲۰۲۰ ميلادي)» وبدأ العمل الآن بها في إنحاز مبنى للموسيقى 
(کونسرت) بعمق (۵۰) خمسين متا تحت الأرض 

سيغيش تحت الأرض ف هذه المدن المستقبلية الى تشبه (أنبنوب 
الاختبار 86386058|35) الآلاف من البشر في مدينة تحت أرضية 
عجيبة (/70-0167باه,10068])؛ وبللجأت اليابان إلى هذا الحل» كمنفذ 
للتكاثر السكاني وارتفاع:الأسعار الجهنمئ للأراضيء فالمتر المربع في 
طوكيو اليوم يساؤي (۲۸۸۰۰۰,منتین ومان وتمانين ألف مارك). 
هذه المشاريع من بناء الدن تحت الأرض لن تکون في أرض اليابان 
فقطء بل مستنزل: إل البخر بحا عن الکان لبش يتزايدون بدون 
توقف. فهناك اليوم مشروع بناء مدينة صناغية تحت قاع البتجتر :بت 
٠00‏ متر) ني الشاطئ الشرقي من الیابان ستنتهي بعد (۳۰) سنة 
من العمل» في مساحة (۱۵۰) كيلو متا تربعاء تضم أقنية بطول 
(۱۵ کم) وعرض (۲۰) مزا وارتفاع (۲۰) مارا تعمل عليها الآن 
حرافات من أحدث وأعظم ماأنتجته يد الانسان بأسنان من عرض 
(۵ ۱) مازا» تحفر إلى مستوی (۲۰) متا يومياً في الأرض» ستکون 


۱1 الثورة العلمية الحديثة والاعان 
الدينة قسمین: الحقل الأول مکان الصانع الثقيلة لصهر الحديد 
واحطات البترولية والكيماوية» والقسم الثاني للمصانع الخفيفة» مشل 
مخابر التجربة. المحططات الخيالية للتقنية الهندسية العالية تمضي في بناء 
مدن كجزر عائمة في المحيط» تسبح فوق وسادات حديدية تحتمل 
ثقلها» تضم عشرات الآلاف من الناس» وبدأ ظهور بعض النماذج في 
مساحة (ملعب كرة قدم)» وتعتمد هذه النماذج تطوير أمكنة السكن 
عا يناسب القرن الواحد والعشرين» بإنتاج بيوت تتمتع بإضاءة متازق 
وتهوية صحية» وسعة في الکان والابتعاد عن الزحرف افندسي 
التقليدي الذي يعتمد الأشكال الهندسية المنتظمة» فالطبيعة يعتمد 
جماها على عنصر التغيير والتنوع بل والفوضى» حتى إن هناك ثورة 
اليوم في إنتاج کل شيء ها يناسب أعضاءنا» كما هو الحال في 
(الكيبورد) الذي نستخدمه في الكمبيوتر» فيجب أن يلائم مفاصل 
اليدين» وكذلك في أبنيتنا فیحب أن تكون رومانسية ولیست تشبه 
القلاع أو البنوك بنوافذ صغيرة وإضاءة سيئة» كذلك تطمح هذه الهندسة 
المعمارية للقرن القادم» أن تكون من النوع الذي يحقق ابلعوار الإنساني. 

إذا كان المهندس الأمريكي (نررمان فورس ۲۵967 ۸0 
حطط نموذج بناية أشبه بالابرة تصعد في السماء إلى ارتفاع (۸۰۰) 
مت أعطاها اسم مدينة برج (ملينيوم «دام»84!1) ما جعل برج بابل 
وحدائقها المعلقة تبدو تافهة أمامهاء فان أبنية القرن القادم بدأ 
التحطيط ها منذ الآن» لما هو خمسة أمثالها من الارتفتاع» وأصبحت 


الد کتور: حالص حلي ۱:۷ 
البنایات الي ترتفع «۰ ۰) م بنایات عادية للغاية» سكل یت 
صغيرة بحق» وعلی سطوحها أمكنة لنزول طيارات (افلی وكوبز). 
ويفكر اليابانيون الآن.مشروع مرعب ببناء مدن يسمونها (مدن 
امحيط وراز مهءء0) حيث ترتفع من قلب الا من وسط امحیط أهرام 
من البناء» يرتفع (۰۰۰ أربعة آلاف متر) عن سطح الأمواج 
التلاطمة يهزأ البناء بهاء ويرتعب خوفو لهذا الأهرام احدید. الذي 
يصعد من لحة الای عا هو أرعب من العنقای مخترقا كل المستحيلات 
الأربعة في الثقافة العربية» يرتفع في المياه اليابانية» فوق أعلى مستوى 
فيها من تموذج جبل (فوجي ياما مهزا۳:۵0) بحوالي (4 ۲۲) مزاً. 


هذا البناء السامق سيلمع عند الساحل الياباني» يقوم على 
وسادات جديدة بوزن )25٠0(‏ مليون طن من الحديد الثقیل» تغطس 
في عمق الیاه تهيئ للبناء الاتزان الكافي في مواجهبة أعاصير التیفون» 
وحمم البراکین» وزحرة الزلازل یضم عددا من السکان یمادل 
(۷۰۰۰۰۰ سبع مشة ألف) إنسان» بحجم سکان مدينة متوسطة 
عصرية يحتاج الصعد السریع للوصول إلى الطابق العلوي رقم ألف 
(۳۰ دقيقة)» وتبلغ درحة الحرارة فوق عند القمة (۱۱) درحة مئوية 
تحت الصفر» حيث افواء في غاية الرقة» والثلج لایفارق الکان في کل 
فصول السنة» يمارس أهل البناء رياضة التزخ لمن أحب في أي وقت 
شای فلاحر ولاقر ولاسآمة ". 


(۲۰) المجلة 2.۸۸ العدد ۱۹۹۲/۱۲ ص 5-4 .١‏ 


۱1:۸ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
وفي (تکنولوجیا سيارة الستقبل) في ساکرامنتو من کالیفورنیا 
حققت شرکات البترول بالتعاون مع شركات إنتاج السیارات (داعلر 
کرایسلر) إنتاج جيل جديد من السیارات للمرة الأولى» یستخدم فیها 
افیدروحین كطاقة من خلال تحویل الایونات إلى تیار كهربي» 
بواسطة غرف حرق بدون مکابس؛ فلايخرج من السيارة الا البخر 
اللطیف مثل تعرق جلودنا برشح منعش بدون غازات سامة» فیستغنی 
بضربة واحدة عن الکابس والبنزین والحرق والتلوث والضحیج 
بسرعة تزید عن (۱۰۰ کم/ساعة)» وعلء محدود للطاقة لعدة معات 
من الکیلومترات. وبدون تنقیل وتعشیق لزس الح ركة» يكفي دعسة 
البنزین العادية. حرحت هذه السیارة تحمل اسم (۲۰۰۰ 5) لشركة 
فورد بقدرة (۱۰۰) حصان والأحرى تحمل اسم ٤(‏ عءعلا) بقوة 
(۷۵) حصاناً وتقدم حاکم البلدة جراي دیفیس لیقول بفخر: لن يكون 
هناك غازات سامة على الاطلاق... أكرر لاشیء سوی بخر الاء. 
وصف الحديث أهل الجنة بأن نواتج آحسامهم من بول وغائط 

وعرق تتبدل إلى رائحة السك اللطیف؛ فلایبولون ولایتغوطون 
ولایتمخطون, رشحهم السك وبمجحامرهم الألوّة» والیوم في السيارة 
الجديدة الى تحرب في کالیفورنیا يتم استخدام افیدروحین فلایضر ج 
منها الا البحر اللطیف بدون غازات سامة تلوث الحو وتخنق التنفس 
وترفع درجة حرارة الأرض ویتبدل الناخ سوءاً بسوء. 


(۲۱) الشبیجل العدد ۹۹/۱۷ ۰۲۰ 


-كتور: حالص جلي ١‏ 

وفي (علم الخلية) مع مطلع (۱۹۹۸م) أعلن الثنائي (حبري شاي) 
و(وودرنغ رايت) من تکساس» عن استنساخ أنزيم (التيلوميراز) 
وحقنه في الخلايا؛ فأعطاه فسحة جديدة من العمر» فتابعت انقسامها 
بهمة لاتعرف الكلال» في مؤشر إلى إمكانية مط أعمار الناس قرونا 
كر کر شمه OSS‏ 

هل نموت لأننا نهزئ أم نهزی لأننا غوت؟؟ بكلمة آحری هل 
نموت لأننا نستهلك بدننا؟ أم نموت لأنه ليس هناك مايستهلك» فقد 
اهأ كل شيء بعد حين؟! 

منذ مطلع الستينيات تنافست مدرستان في تفسير ظاهرة الموت 
بيولوجياء الأول من جامعة فيسكونسين (25182م17/156) في ماديسون 
(«هع۵ه/0)؛ والثانية من جامعة تكساس المركز الطبي في الجنوب 
الغر بي في دالاس University of Texas Southwestern Medical Center)‏ 
5 «:)» مشت المدرسة الأولى بثلاث مراحل من التطور: 

وی يذكرها الخبير بعلم الشيخوخة 
(ميشيل جازفنسكي Jazwinki‏ اMicha)‏ أن العضوية تتعرض إلى نوع 
من الانتحار الداحلى البطیء؛ فكما يحصل في المفاعلات النووية 
يحصل مع المفاعلات الخلوية» والمشكلة في الجسم أنه لايعثر على 
(۲۲) للمزيد عن هذا البحث راحع بحلة القافلة السعودية العدد مارس 19 ذي الحجة 


۰ ه ص4۰ أو عددي جريدة الرياض أرقام ۱۰۸۲۵ و۱۰۸۳۲ تاريخ ۱۲ 
و٩۱‏ فبرایر ۹۸ وكذلك الشبیجل الألمانية العدد ۹۱/4 ص ۰۱۱ 


١66‏ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
حكومات ترضى أن تدفن في أرضها النفايات النووية» فيقوم الجسم 
بدفن نفاياته الخلوية بطريقته الخاصة بإفراز مواد معدلة هذه السموم 
القاتلة» وعرف أن هذه النفايات حصلات طبيعية (من مخلفات مواد 
الأكسدة) من مصانع الطاقة في الخلية (الميتوكوندريا) وظهرت هنا 
مشكلتان: الأولى تخص المواد القاتلة الداحلية» والثانية كمية تعديلها؛ 
فلاملك البدن الكفاية من تعديلها إلا بشكل جزئي» ولكنها أوحت 
بفكرة ثورية من جانبين كل منهما خطوة في فهم الموت الزاحف نحونا. 

5 ت غارس الجسم انتحارا داحلی بالغرق .عخلفاته و(زبالته) 
ويعالجه بطريقتين: تحديد كمية المواد الداخلة للجسم. فتخفف كمية 
اه شاه الا روف ال کسته رطق لها العا ر جا 
(دورة تجويع) ولاعکن أن یقارنها سوی (نظام الصیام الاسلامي). 
والثانية بزيادة الواد اللاجمة للسموم. 

قام العالم ریشارد فاين درخ (۷/:0۵7060 )R‏ بثلاث تحارب 
مثيرة كانت الثالثة منها علیه بالذات. کانت الأولیان على فعران 
احقل فقد لاحظ أن الخيوان يميل إلى الوت آسرع كلما تغذی 
أكثر» وعقارنة الحيوانات وكم. تستهلك من الطاقة استطاع رصد 
قانون ملفت للنظ فعمر الحيوان يخدد .عقدار مايستهلك من 
الكالوري نسبة إلى وزنه» فجرذ احقل الذي يستهلك: (۲۰۰) 
كالوري لكل غرام من جسمه في اليوم يعيش (۱۸) شیهراً فقطء في 
حين أن الخنزير الذي يستهلك (۱۲) كالوري یعیش/[۲۵) سنة. 


الد کتور: حالص حلي ۱۱ 

كما لوحظ قانون آخر في علاقة دقات القلب مع فسحة الحياق 
فكل حیوان عنده أربع ملیارات من دقات القلب یستهلکها کیفما 
آراده فالفار والأرنب مشغولان بنهم في القرض والالتهام طول النهار 
تضرب قلوبهم حوالي (۵۰۰) ضربة في الدقيقة فینفقون بسرعة آکثره 
ني حين تعيش الفيلة والسلاحف أكثر من مفة سنة بسبب ضربات 
القلب البطيئة» وعرف في هذا الصدد أن قلوب الریاضیین تضرب 
ببطء أكثر» وأن الله قد منح للبشر فنزة حياة مضاعفة» فقلوبنا نحن 
البشر تضرب حوالي ممانية ملیارات ضربة في متوسط الحياة. 

قام العام (ریشارد فاين درخ) بتجربة مثيرة على الفتران فجوعها 
بتطبیق (نظام الصوم) علیها لیری مدی تأثیره؟؟ و کانت المفاحأة 
هلق الق ان عاشت اطول عجر ا لشي سس و کیت 
(50/) زيادة في العمر» ما دفع العالم إلى تطبيق هذا النظام على 
نفسه: إذا عمرت الفئران أطول وأفضل بالصيام فهو من بابي أولى 
بتطبيقه على البشرء منذ ذلك الوقت خفض العام كمية غذائه 
ا كالورزي فى ار کیب کا کت فان 
زيادة )/5٠0(‏ في فسحة العمر؟! 

يقول العالم (فاين درخ)» وهو هنا يتفق مع مدرسة البربحة 
الجينية: إذا كانت الانقسامات الخلوية تمنحنا حوالي (۱۲۰) سنة من 
فسحة العمر» فإنه باعتماد نظام التجويع المستمر (الصوم) يمكن أن 


يعيش الانسان لفترة (۱۸۰) سنة؟! 


۱۰۲ الثورة العلمية الحديثة والاعان 

۳ (ثالثا) عکن تطویق ظاهرة الوت من طرف آخر» ومد فسحة 
العمر عن طريق لحم السموم» وهذا مافعله العالم (راجیندار سوهال 
Soha‏ indarزR)‏ وزمیله (میشال روز 8056 1131) برفع مستوی 
الواد الضادة للسموم المنبعثة من تفاعلات الخلايا بزيادة مواد (مضاد 
الأكسدة «6]هه10«هم4) و كانت التجربة على ذباب الفاكهة» من 
خلال إقحام هذه الواد قي نواة الخلية» و کانت الفاحأة قوية» عندما 
تم ملاحظة قوة الذباب انحقون بهذا الا کسیر نسبة للفریق الآخر غير 
العاخ بهذه الطريقة. فطال عمره واشتد عوده» وعظمت مقاومته 
للأمراض والسموم والجوع والغازات القاتلة وصدمات الرارة. 

كان ابن حلدون یقول: إن الناس في ابحاعات لايموتون من ابو ع 
الجديد» بل من اعتیاد الأمعاء القدیم على فرط الرطوبات. ولذيذ 
الطاعم والشارب, والتأنق في افتراس الطعام بدون توقف. 

آما مدرسة البربحة اجحينية فقد تأسست من خلال تطور رباعي الفاصل: 

ا (الأول) ف مطلع الستينيات عندما استطاع (لیونارد هاي 
فليك »۲۱۵/61 4:همم.1) أن يشق الطريق إلى مفاجأة غير متوقعة وغير 
سارة عن جدولة عمر الانسان فرأى أن قدره محتوم من خحلال 
انقسام محددٍ للخلایا؛ وهذا القدر من الانقسام قد رسم ركم ف 
الخلاياء يستهلك الجسم نفسه .عوحبه مع كل انقشام من 
خلال ساعة بيولوحية تدق مربوطة إلى منبه انذار الموتث» فکما یربط 


الد کتور: حالص حلي ۱۰۳ 
منبه الساعة إلى حين» فإذا دحل الوقت استيقظنا على رنينه المزعج»› 
فهو هنا منبه الموت يدعونا لضجعة القبر. 

۲- (الثاني) عكف فريق ثنائي (حيري شاي لإقط5 ره[ ووودرنغ 
رايت )Woodring Wright‏ لمعرفة ماذا يحدث بالضبط و(كيمياويا) مع 
الانقسام الذي يرسم قدر الوت؟ فوج دوا أنه معلق بنهاية 
الکرموسومات. فمع كل انقسام تتقشر نهاية الكروموسومات 
فتهلك» ومع هلاكها يقضى علينا بالموت» هذه النهاية مكونة من 
مادة بروتينية تم معرفة تركيبها على وحه الدقة وأحذت اسم 
التيلومير (۲0۱00070)» ومع كل تقشر لهذه النهاية تتعرى نهاية 
الكروموسوم» ويضيع قسم من الأحماض النووية قدر بخمسين يزيد 
وينقص (مايشبه نهايات شواطات الأحذية). 

(الا) انفتحت شهية البحث أمام سيدتين أمريكيتين هما 
(کارول جرایدر والیزابیث بلاك بورك 1۱622060 ع 0۳6۱06۲ Carol‏ 
«سطاءه8۱) تشتغلان في علم اخلية لعرفة ت ركيب (الأنزيم الضاد) 
وهل یعرقل عملية التاکل؟؟ واستطاعتا عام (۱۹۸۰م) أن تضعا 
أيديهما على تر كيبة الكيمياوي التفصيلي واعطي اسم (التیلومیراز 
۶6 و كان اختراقا علميا مذهلاء أثبت قدرة المرأة وصبرها 
على تحقيق احتراقات معرفية يعجز عنها الرجال. 

4 (رابعا) قام الثنائي العلمي (رايت وشاي) بتسخير (علم 
الاستنساخ ۵ للتلاعب بالخلية باستنبات ريم الحيوي أولاء 


١5‏ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
ثم إقحامه إلى داحل نواة الخلية لمعرفة هل يكون مفتاحا لقفل 
(التيلومير)؟؟ فطالما كانت الخلية تموت بالتعري والتاكل في نهاية 
الكروموسومات» من خلال تقشر مادة (التيلومير) فيمكن المحافظة 
عليها با کسیر الحياة الجديد (التيلوميراز) الذي اكتشفته (حرایدر 
وبلاك بورن)؟؟ 


الحنين سرطان رهيب مضبوط والسرطان تمرد على قوانين التا کل 
والموت» في عشق للعودة إلى حياة الطفولة بلاموت» كل هذا كشفته 
الدراسات الخلوية الحديفة؛ .عادة (التيلوميراز) المحشوة في دم الجنين 
(وخلايا السرطان) فكلاهما يستحمان في ترياق ال حياة الزكي» فعند 
دراسة خلايا الأحنة وحد أنها تتكاثر على نغم هذه المادة السحرية 
ال تعمر الخلايا بزحم الحياة» وعند تأمل الأنسجة السرطانية فوحی 
الباحثون بتدفق هذه المادة في مفاصل الخلايا السرطانية المتمردة» قي 
حدلية عظيمة أمام مادة فيها الكثير من الأسرار والتحدي. هنا بدأ 
العلماء بحومون حول هذه المادة الخطيرة يخطبون ودها لعرفة كيفية 
تسخيرها. في صيف عام (۵۱۹۹۷) تمت بحارب حقن نواة الخلية 
بهذه المادة السحرية» وتمت مراقبة الخلايا وتكاثرهاء إلى أين تمضي 
رحلة التكاثر؟ هل ستقف عند قدرها احتوم من خلال التاكل؟ آم أن 
الأنزيم الجديد سيحافظ على نهاية الكروموسومات فتستمر في رحلة 
الانقسام بنشوة فلاتطاها يد الوت؟! وكانت المفاجأة صاعقة!! فقد 
مى الأنزيم الجديد نهاية الکروموسومات. وتابعت حیاتها 


الدکتور: حالص حلي ۱9۰ 
فانقسمت أكثر من الرحلة المعتادة فتجاوزت الخمسين انقساماء ثم 
تابع الانقسام طريقه فزاد عن الثمانين» ثم تحاوز المحة» والدكتور 
(حيري شاي) لايصدق عينيه» فيأحذ حلاياه الدللة ويتابع مراقبتها 
تحت ابجهس فلايلاحظ ملامح الاهتراء والشيخوخة» الضعف أو 
الوت أو التوقف؟!! 

ومع الاعلان عن الكشف الحديد لأنزيم التيلوميراز مالت الكفة 
باه (القدر ابلييي) فتبرع (بارون الب‌رول) المليونير في تکساس 
(میللر کوارلس Qe‏ :1/1116) عبلغ مئة ألف دولار تشجيعا 
لاستحضار تریاق الحياة» فهو بلغ ثلاثة وثمانين عاما ویری الحياة 
جديرة بأن يتمتع بها الری ويضع الأغنياء الأمريكيون اليوم (الفراعنة 
الجدد) أجسادهم في سائل النشادر (۱۲۰ تحت الصفر) عند الموت 
على أمل وصول الطب في الستقبل إلى إعادتهم إلى الحياة بشكل 
أكثر حيوية وشبابا؟! وبدأت الشركات تشمر عن ساعد ابحد في 
تطبيق أنزيم الحياة الجديد على العديد من الأمراض من العته ونقص 
المناعة» والضعف الجنسي» وتساقط الشعر الصدفية والصلع؛ 
وسجلت أسهم شركة (أبحاث الشيخوخة) (جیرون 66700 
0 ف سوق البورصة ار تفاعا عقدار »)/.٤٤(‏ واعتبرت 
شر کات التأمین للشيخوخة والتقاعد أن ماحدث عثابة الزلزال للنظام 
التقاعدي لزبائنهم الرشحین أن یعیشوا و اعتبر الطبیب (میشیل 
فوسل ۳05۹6۱ اMichae(‏ من جامعة ولاية میشیجان Michigan State)‏ 
بوندده»نونا) آننا آمام التحول الأعظم في تاريخ البشرية لایقارنه إلا 


١5‏ الثورة العلمية الحديثة والإيمان 
الثورة الزراعية (0نt‏ ںام۸۷ tue‏ اu٥)‏ فإذا كانت الثورة الزراعية قد 
حررت الإنسان لأول مرة في تاريخه الأنشروبولوحي من الضوف من 
الموت جوع فان الثورة الحالية تراهن على مد عمره بالتلاعب 
بالساعة الداحلية لأجله احدد. تم هذا باستخدام قانون ضد قانون» 
فبواسطة القانون آمکن للحدید أن يخترق قانون الجاذبية فیطیر في 
الهواء» و کما آمکن رفع متوسط عمر الانسان الحالي» مد العلم يده 
للتداحل على أجل الفرد من خلال سنة الله في خلقه فبعد أن كان 
معظم الناس لايعمرون أكثر من ثلاثين إلى أربعين سنة» يعتبر من 
بعوت في الستینیات الیوم شاب صغیرا. مات الرسول (ص) بعمر 
الثلاث والستین سنة بحمی قد تكون تيفية» وقضی الامام الشافعي 
نحبه في الخمسين بالبواسیر» وهلك فيلس وف التنویسر (سبینوزا) 
المولندي دون الأربعين بالسل» ومات صلاح الدين الأيربي وعمره 
(57) سنة بالتهاب الطرق الصفراوية» وكان يمكن معالجة الحالة 
الأول بالصادات الحيوية» والثانية بعملية بسيطة والثالئنة بعقار 
الستزكومايسيق والنیازید والرابعة بالغذیات والعلاحات الناسية هنا 
فیها جراحة الناظیر الحالية» ولیس كما فعل (بجلس الحكماء) .ععاحة 
صلاح الدین الأيوبي حینما قضوا عليه بالفصادة: فأصيب بالتجفف 
)Dehydration)‏ و الصدمة الکلویة؟! 

یری الطب الأمريكي الحديث أننا في أول الطریق لوضع یدنا على 
أسرار مذهلة في قهر السرطان» ليس الأنزيم الحيوي (تبلومیراز) 
آخرهاء وتحقيق حلم الانسان في معاللجة الكثبيز من المشاكل 


الدكتور: خالص حلي /اه ١‏ 
المستعصية» فنحن نلج أوقيانوس المجهول الإنساني ببطء وحذر 
وجهلء ولعل الأحجية الكبرى هي معرفة الإنسان» كما وصف ذلك 
قدماً الكاتب والجراح (ألكسيس كاريل) في کتابه (الانسان ذلك 
احهرل ٥W‏ )ملا 76 مع/() أن الإنسان حقيقة مجهولة تمشي وسط 
موكب من الأشباح. نحن فهمنا أشياء كثيرة مما يحيط بنا ولكننا 
لاغلك (دليل معلومات «ون]ءنماوه! اهدم/) عن أنفسنا كما یری 
ذلك عالم النفس الأمريكي (براين تريسي) في أبحاثه عن أساس علم 
نفس النجاح» عن كيفية تشغيل هذه الآلة المعقدة المسماة بالإنسان» 
وهي كلمة غير دقيقة» غير سليمة» ولاتؤدي الغرضء فالانسان يجمع 
داخله مختصرا مضغوطا لبربجة الكون کله فإذا كانت 
الكروموسومات تحوي ثلاثة مليارات من الأحماض النووية وتعتبر 
التجلي الأعظم في الخلق البيولوحي» فإن الجانب الروحي النفسي 
مازال دغلاً لم نقطع بين أشجاره الملتفة سوى حطوات قليلة. 

هذا التصور الذهل جعل عالم النفس السلوكي (سکینر 066اا5) 
مب في كتابه المترجم إلى اللغة العربية تحت عنوان (تكنولوجيا 
السلوك الإنساني ۳۲۰۵۵0 )Beyond Dignity And‏ أن سقراط لو بعث 
في أيامنا الحالية لدهش من أمرين: اكتشاف نفسه طفلا صغيرا لايفقه 
شا مایت ا مراف ممق نو ارات ادن عدن 
الفيزياء النووية بتركيب مضاد المادة» ورحلة المركبة (باثفايندر) إلى 
المريخ» وكشف التر کیب الحيئ في نواة الخلية» في حدلية فهم العام 


الأصغر والأكبر بالتلسكوب والميكرو سكوب )Macro & Micro)‏ عند 


١4‏ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
حواف الكون» ولكن المفاجأة الثانية لن تكون بحال أقل من الأولى» 
أن العالم 1 یتغیر كتراءق احوارات الفلسفية والعلوم الأخلاقية 
الإنسانية» فسيقتحم غمارها خوض الغامر ابسور فليس هناك من 
تطور نوعي في الناقشات. فمازال السياسيون يتناقشون ويتعاركون 
كرجال الأدغال؟! 


يعقب عام النفس (سكينر) على كارثة إنسانية من هذا الحجم: 
لماذا لم تتطور العلوم الإنسانية بشكل نوعي انقلابي كما حصل مع 
التكنولوجيا؟ هل لأن هذه العلوم لاقلك بذرة التطور في رحمها؟ 
فيمكن للإنسان آن" ينمو تكنولوجياً ولكن لايتطور آعلاقیا؟ هل 
تحتاج إلى تطوير أدوات معرفية نوعية» تسبر غور فضاء معرقٍ من 
نوع جديد؟؟ وهل هناك ماأوقف تطوير الأدوات المعرفية هذه؟؟ 

ويخلص من هذا إلى القول بوحوب وضع تكنولوجيا إنسانية 
تستطيع ضبط التعليم والصناعة» والانفجار السكاني» والسلام العالي» كما 
نضبط مسير سفينة فضائية» أو نقزب من الصفر المطلق في الرياضيات؟! 

ويتم الآن حفظ أرشيف الحياة في أمريكا لكل خلية ونسيج في 
مشرو ع (البنك الخلري (American Type Culture Collection =Atcc‏ 
سائل النشادر )١0(‏ درجة تحت الصفر بحمد الحياة إلى عشرة آلاف 
سنة فيما يشبه الرحلة الأبدية بحيث يكن استدعاء الخلية مرة ثانية من 
الکهف الننزوجيي ودفعها للحياة والتکاثر 5 بعث قبل یسوم القيامة» 
كما استیقظ أصحاب الکهف من سباتهم الدید. 


الد کتور: حالص حلي ۱۹۹ 
كما يتم حفظ ملف الحنس البشري كله وماأنجز من العرفة على 
صورة ة ميكروفيلم يدس في سرداب في الحبال قريباً من مدينة إيرفورت 
في آلانیا ليوم عظيم» ويتم البحث الآن ببعنة علمية عن حضارة 
(الأتلانتيس) المفقودة بسونار خرافي يجس فيه سطح الأرض مثل بطن 
المريض لكشف حصيات المرارة. 
وفي (أبحاث الأعصاب) في السوید من جامعة (لرند) أعلن طبيب 
الأعصاب (وایدنر) عن بداية رحلة زرع الدماغ " بتقنية الاستفادة 
من بقایا (الأحنة الساقطة) في عزل خلایاها العصبية واعادة زرعها 
بنجاح في أدمغة الصابین بداء (بار کنسون الرقصي) لتحل مکان 
الخلايا التالفة» في كسر مریع لعقيدة ثبات الخلايا العصبية. ویتم 
تطوير العلوم العصبية اليوم لكشف أسرار الدماغ» وكيف يعمل هذا 
الجهاز؟ الذي تشع منه شخصيتنا بطريقة بحهولة. وف ظلماته تحوم 
نفوسناء ويعمل بطريقة كهربائية كيمياوية» فتنتقل السيالة العصبية 
بشرارة لتحط عند خلية فتفرز مالايقل عن أربعين مادة كيمياوية في 
أربعين وف ا يتعامل معها الدماغ البشري في شبكة 
عصبية تترابط فيها مئة مليار خلية عصبية» تقفز باحتمالات انفتاح 
الأقنية العصبية إلى مافوق امحوحول (عشرة مرفوعة إلى مافوق المئة). 


(۲۳) للمزيد يراجع في هذا بحلة العربي الكويتية العدد 457 يناير ۰۱1۹۹7 البحث بعنوان 
البدء برحلة زرع الدماغ ص۱۷۸ وكذلك بحلة الشبيجل الألمانية العدد ۱۹۹۵/۰ 
ص ۰۲۱۸ 


۱۹۰ الثورة العلمية الحديثة والإيمان 

كان الانسان قبل عشرة آلاف سنة یطارد الوحوش وهي تطارده 
فماذا ینتظره بعد عشرة آلاف سنة؟ 

وفي (أبحاث اینیات) بدأت جحراحة الجينات على يد (خورانا) 
بعد أن اكتشف (آربرت فيرنر) السويسري أنزيمات (مقصات) 
الحامض النووي قي الخلية؛ فأمكن تسخير أقذر الباكتريا الى تنشر 
رائحة البراز الإنساني ليكتشف أنها أفضل مصنع لانتاج الأنسولين 
البشري» ويحلم الأطباء في تسخير هذا الفن بعد كشف كامل الخارطة 
الوراثية في التحلص من (۸۰۰) مرض ورائي في جراحات خلوية 
على الخلية اللحقة الأولى قبل أن تتابع دورة انقسامها وتخصص خلاياها 
لتتضاعف إلى مئة مليون مليون خلية في (۲۱۰) أنواع من الأنسجة. 

ومن لوس آلاموس تم الانطلاق .عشرو ع الماموت الجديد (احینوم 
البشري) العا مى لفك الشيفرة الوراثية عند الإنسان حتى سنة 
(۲۰۰۰ع)۰ وعشي مشرو ع (هوحوب 116.۴) الآن بتعاون عالمي لفك 
مغاليق أسرار الشيفرة الوراثية للحلق» .ععرفة ثلاثة مليارات همض 
نووي في كروموسومات النواة لها طلع نضيد .ما يزيد عن مئة آلف 
ثمرة من سطور الخلق لتشكيل: كامل 'الخارطة البيولوجية لعالمنا البهيج) 
وأعلن (كريج فينتر) عن فتح (الطريق السریع) لكشف (الکود) 
النهار وآناء الليل» بکمبیوترات لاتعرف الاستراحة وشترّب القهوقی 


الد کتور: حالص حلي ۱۱ 
تقدح بیدیها أشعة الليزر» فوق أسرار نواة الخلية» وتقوم (حراحة 
ابحینات) بأحطر لعبة على الانسان منذ أن بدأت الخليقة رحلتها"؟. 

وفي أبحاث (التاریخ) تقوم الكنيسة ما يشبه (بریسترویکا) داحلية 
بالسماح للعلماء بدخول أقبية الفاتیکان یناظرون (40۰۰) ملف 
سري» من عصور ظلمات التعصب الديي وحرق قريب من ملیون 
امرأة بتهمة السحر أو الکتاب الأسود الذي یعرض حرائم الشیوعیق 
بقتل ما يقرب من مئة ملیون إنسان» باسم يقين الایدیولوجية. 

بقدر ماکان التاریخ الأوربي الحالي لامعا بالعقلانية والتنؤير» 
وحرية الفکر» والدعوقراطية الداحلية» وحل مشكلة نقل السلطة 
السلمي؛ وحرية المرأة النسبي» والشورة العلمية» والتسامح الثقافيء 
والایعان بالتعددية» وتحرير آلیات النقد الاحتماعي فليس هناك حقل 
أو موسسة أو شحص فوق النقد. بقدر ماتخلصت آوربا من الوثنية 
الاو عداو اا ر 
مروعا بحجم خرافي» رعا لم تمارسه أمّة من الأمم» في سبع روايات 
درامية فاجعة؟؟ 

أفظع ماقي الفصول قصص غاكم التفتيش باستخدامها (النار ذات 
الوقود) لحرق الناس أحياءً من أجل آرائهم! إن حرق الناس من أحل 


۱۹۹۹ للمزيد يراجع جريدة الرياض العددان ۱۱۱۷۵ و875١١١ تاريخ ۲۸ يناير‎ )۲٤( 
.1١99//517/ صفحة حروف وأفكار وكذلك محلة الشبيجل العدد‎ 


۱۹۲ الثورة العلمية الحديثة والایعان 
آرائهم لیس آفکارا من بئات الخيال أو (الفبركة التاريخية)! إن هناك 
ملايين من الناس أنهوا حياتهم فوق أكوام القش والخشب الملتهب في 
آشنع موتة أمكن تصورهاء وهي الي دفعت (غاليلو) رأس الحداثة 
وعصر التنوير عام (۱۱۳۳ع)۰ كما وصفه الفيلسوف البريطاني 
(راسل)» أن يفقد جرأته الأدبية أمام ألسنة النيران الراقصة كك 
خاشعا أمامهاء ويدون كلمات حزينة ذليلة» بالاعتراف الكامل» أنه 
كان في ضلال مبين. إن التاريخ حفظ لنا هذا في أعظم وأوثق مدونة 
تاريخية قي القرآنء ما يجعلنا نفهم لماذا قزل أن من غات سورة 
كاملة تحمل رمزية عميقة باسم (البروج)» في الدفاع عن الانسان 
الذي يحرق من أجل رأيه فقط» كما حصل مع المفكر الإيطالي 
(حیوردانو برونو) الذي شوي على نار ذات لمهب, في (۱۷) فبراير 
عام (١٠١م)»‏ لي افتتاحية متناقضة (مشؤومة مباركة) للقرن السابع 
عشر قرن التنوير» فالنار ذات اللهب من حسد (برونو) احترق أنارت 
ا القرن. (برونو) أحرق لأنه رأى أن مفهوم مركب الأقانيم 
الثلاثة (/ؤزم11) لايتوافق مع نظام كوني فسیح آکبر من تصورات 
الکنیسة عندما أحدثت شرخا بين الإيمان والعلم تلق اک 
الكثيبة على کل الجنس البشري؛ على کل مساحات التفکیر: على 
كل آحرار الفکر» على كل من یکتب بشکل وآخر فأصبح الفکر 
والدین في تضاد ونقیض وتنافر وحرب. ژمانکتبه الیرم هو حاولة 
دوبة لاعادة الصلة الطبيعية» كما فعل القرآن بتصمیم في مزج العلم 


الدکتور: حالص حلي ۱۹۳ 
بالإعان #وقالَ الْذِينَ ونوا العلم وَالإعان» [الروم: ۰۲۵1/۳۰ العلم ليس 
أصول فقه وتفسی العلم يضم هذا ويزيد من الكوسمولوجيا 
والأنشروبولوجيا (علم الفلك والإنسان) وسواه. الكنيسة قامت بخطيئة 
تاريخية رمت فيها صراعا وإشكالية» لم يتحرر منها العقل الإنساني 
ويتعاف حتى هذه اللحظة. الغرب قام بخط سبع فقرات تاريخية دموية 
من: 

۱- محاكم التفتيش. 

۲ الحروب الصليبية. 

۳ إشعال الحروب الكونية. 

4- محارق النازية. 

ه- إبادة مئة مليون أسود في حملات نهب إفريقية. 

7- إبادة مئة مليون إنسان تحت ظل الأنظمة الشيوعية. 

۷ تفريغ قارات أمريكا بأكملها وتدمير حضارات عالمية”"©. 

هذه الرواية التاريخية تفيدنا بشلاث ملاحظات: بقدر ماکان 
التسامح أكسجين الحضارة بقدر ماكان التعصب أكسيد فحمها على 
حد تعبير المفكر (جورج طرابيشي). 


(۲۵) للمزيد يراجع جريدة الرياض السعودية الأعداد ۱۱۰۹۱ و۱۱۰۹۸ وه١١11‏ تواريخ ه 
و ۱۲ و۱۹ نوفمبر ۰۱۹۹۸ وكذلك بحلة الشبيجل العدد ۱۹۹۸/۲۳ ص5 ۷. 


١55‏ الثورة العلمية الحديثة والإيمان 
إن ماحدث في تاريخ الكنيسة لايمكن السكوت عنه بحال. إنه عار 
كبير الذي حدث (5008706)» كيف يمكن أن تتم انتهاکات صارخة 
لحقوق الإنسان» على هذه الصورة من الوحشية باسم الدين وحفظ 
العقيدة؟ كيف يمكن للانسان أن يسكت عن هذه الألوان من ممارسة 
العنف في صورة حروب دينية تشن» ومحاكم تفتيش تنصب وتصب 
العذاب على البشر باسم الإيمان؟ إن مافعلته محاكم تفتيش العصور 
الوسطى كان التمهيد الفعلي لقيام أنظمة (توتاليتارية «عنمهانها1) في 
القرن العشرين وأنظمتها القمعية من نموذج (ابستابو دمهاوء6) 
النازي» وجهاز الاستخبارات ال (.8 .6 ) الشيوعي» و(51251) 
استخبارات ألمانيا الشرقية السابقة» قبل انهيار النظام الشيوعي. 
هذا الإعلان الثير لم ينطق به صم للكنيسة لم يصرح به شيخ 
الأزهرء لم يقل به ملحد غربي أو شرقي معاد للمسيحية والكثلكة. 
هذا التصريح العجيب قال به رأس الكنيسة الكاوليكية البابا 
البولوني (کارل فویتایلا aارازەW‏ 12:0۱) يوحنا بولس الثاني Paul)‏ 
11). هكذا صرح واعترف البابا الجديد فی عام (2۱۹۹4): على 
الكنيسة وكبادر ذا اتاد اول لش اید أذ تعن ف 
الزوايا المظلمة من تاريخهاء وتقيمها على ضوء البشارة النبوية وأعمال 
الأنبياء («دذاءومة5). محاكم التفتيش (00ن]زواناوه1) آسسها البابا 
(أنوسنس الرابع ۷ز 2م100026) عام (۱۲۵۲م) وبقيت تعمل لمدة خمسة 
قرون» أرسلت خلالها إلى المحرقة مليون امرأة» منهنا والدة الفلكي 


الدكتور: حالص حلي ا 
الشهور «کبللر :عاممء»ا) الذي آنقذها بأعجوبة ویوصل الفیلسوف 
الفرنسي (فولتیر) أرقام من ماتوا تحت الآلة الجهنمية لتعذیب محاكم 
التفتیش إلى عشرة ملایین. كان الجنون الجماعي الأعظم الذي 
الشكوط: ل رن لاون عقر تیاده ی ارو ال تاه تن 
النساء بتهمة السحرء ما یذ کرناععنی محارق النازین ‏ ارب 
الكونية الأخيرة» أو حرقهم للأحانب في أيامنا الحالية. لایوجد بلد في 
العا لم باستثناء ألمانيا يكتب فيه في كل مكان على الجدران (اطردوا 
الأجانب وة :36006اوساه). لايو جد في العالم كله إلا نظامان 
عنصريان هما الألماني والصهيوني من عنح الجنسية لألماني أو يهودي» 
من لیتوانیا أو کازاحستان محرد أن كان جده الخامس نان أو و 

أن تقوم النازية بافول و کوست التاريخي في الابادة الجماعية 
(6600219) معروف وینطلق من الروح العنصرية وتفوق العرق 
الاري» ونظرية الخال الحيوي (صسهءءءطءا)ولكن الجديد الذي هز 
طبقة المثقفين والضمير الأوربي والحكومة الفرنسية ال تضم ثلاثة 
وزراء شيوعيين» هي فاتورة الحساب الماركسية (افول و کوسست 
الأحمر) ال قدمتها دراسة علمية موثقة بالإحصائيات قي (۸:۸ ثمان 
مئة وثمان وأربعين صفحة) قام بها الكاتب الفرنسي (ستيفان كورتوا 
05 aneطStep)‏ الذي قدم للکتاب الأسود بكلمات مزلزلة عن 
تم الجر رن حون ی 13 
النظم الشيوعية عالیا؛ ومنهم العروفون باتحاههم اليسارتي, على مدار 


۱۹1 الثورة العلمية الحديثة والاعان 
(۸۰) سنة منذ حدوث انقلاب أكتوبر في روسیا الذي قاده لینین 
وتروتسكي ودخل التاریخ تحت اسم (ثورة أکتوبر). تحمل الدراسة 
اسم ( الکتاب الأسود 0( عناها) وتحته عنوان فرعي (اجرام. 
إرهاب. قمع KESE‏ ادافين اناي اعبار 
مزلزلة عن كارثة إنسانية بحجم خحراقي» دامت على مدى جیلین» 
ودفعت إلى المقابر الجماعية مئة مليون ضحية إنسانية» في عمل 
يستعصي على التفسير» ويطرح تساؤلات مصيرية حول مستقبل 
الإنسان» وحدلية السلطة والمبادئ» ففي الصين بين عامي -١9145(‏ 
۲ م قضى نحبه (5-17) مليون إنسان في الإصلاح الزراعي» 
ومات مالايقل عن (مليون) إنسان في أعمال القمع بالمدن الي تمت في 
(2۱۹۹۷-۱۹۰۰)» وفيما سمي بحركة (القفز إلى الأمام) بين عامي 
(1157-19159م) قفز معها رقم مرعب إلى هوة الموت فانتشرت 
بحاعات كلفت (57-570) مليون من حياة البشر وكلفت الثورة 
الثقافية بين عامي )١19175-١9575(‏ في عشر سنوات عحاف 
٠0.0.٠.٠09‏ إلى مليون) من البشر في رحلة موت وإذلال» ويختلف 
العلماء الصينيون في الرقم الفائت فيرفعونه إلى عشرة أضعاف (من 
٤‏ ملیون إلى عشرة ملایین)» وفي هضبة التییت مات بالقتل وابحاعة 
حوالي 500 ألف إلى ١,١مليون)»‏ وأما في السجون فمات:خوالي 
(۲۰) مليوناء وبذلك تكون الحصيلة الإجمالية برقم إجمالي'يتراوح بين 
(5,5: إلى ۷۲ مليون ضحية؟!). 


الدكتور: حالص حلي 1۷ 

و کانت حصة البلد الأم للشيوعية الاتحاد السوفيييَ (۳۰) وتا 
على الشکل التالي: بين عامي (۱۹۲۲-۱۹۱۸م) تم سحق انتفاضة 
الفلاحين في بداية الشورة بكلفة نصف مليون إنسان» وبين عامي 
(۱۹۲۲-۱۹۲۱م) تم الاستيلاء على أرزاق الناس وأقواتهم بالقوة 
المسلحة فتعرض الناس بمحاعة فظيعة راح ضحيتها خمسة ملايين 
نسمة؟!» وبين عامي (2۱۹۳۳-۱۹۳۲) وبتطبيق نظام (الكولخوز) 
المزارع الجماعية» مات نحو ستة ملايين نسمة .عجاعة مروعة مازالت 
في الضمير الجماعي للشعب السوفيي؟! وبين عامي (۱۹۲۲- 
۳) تمت إعدامات جماعية (من نموذج قصص جريجوري 
نیازوف) وتصفية للعناصر (المضادة للثشورة) قدر عدد الذين تمت 
تصفيتهم وقتلهم ب ( ۰ ثمان مئة ألف)؟!» وأما عدد الذين 
ماتوا في معسكرات الاعتقال الجماعية واقتلاع شعوب بأكملها من 
مكان لآخر كما في الشعب الشيشاني (۲-۱) مليون؟! ويقدر العديد 
من الخبراء الروس والغربيين في دراسات موثقة أن عدد الذين هلكوا 
في معسكرات الاعتقال والتعذیب الجماعية الق أحذت اسم آرخبیل 
الجولاج (عدا0) بين عامي (۱۹۳۰ و۱۹۰۳) نحو (۲۰) مليون 
ضحية» فتكون احصلة الإجمالية للموت الجماعي في روسيا (8؟) 
مليون ضحية. 

واخذت کمبودیا رقما مرها نتم حصد الاس علی الشکل 


التالي: (بين نیسان أبريل عام ۱۹۷۰ يناير کانون الثاني ۱۹۷۹م) أي 


١56‏ الثورة العلمية الحديثة والاعان 


في مدى أربع سنوات تم قتل (۰۰۰) ألف إلى مليون إنسانء في 
محاولة لارحاع كمبوديا إلى الشيوعية القديمة بدون استغلال الانسان 
بزعمهم. فنسفت البنى الحضارية كلها .ما فيها إلغاء النقد؟! وتم وضع 
الناس للعمل بالسخرة فيما يبقي على حياتهم» فهلك بالجوع والمرض 
والإنهاك خلال عمل السخرة (۸۰۰ ألف إلى ۱,۳ مليون)» ليقفز 
عدد الضحايا (۲,۳-۱,۳) مليون ضحیة؟! ؟. 


كان الكاتب الروسي (ليو راسجون 825600 «ع) يصغي بکل 
خلية من حسمه إلى اعترافات المريض (حرجوري نيازوف ز:0020 
0/1350) الذي يشاطره الغرفة وهو يقص ذكرياته: قبل العمل القذر 
في الصباح الباكر تبدأ حفلة الإعدام جرعة مترعة من مرة (الفودكا 
44 وبعد إتمام الهمة يتلقى كل فرد من فريق (كوماندو الإبادة) 
مايشاء من أقداح الكحول كأساً دهاقاء بقدر ماتتحمل أمعاؤه من 
دلق هذه السوائل فیه. وتابع (حرجوری): کان الکحول متازا 
لممارسة مثل هذه المهنة وتحمل رؤية ر الدم» وتمايل البشر 
بطریق السقوط النهائي» الي لن یصفوه آبدا ی ذكرياتهم: آما بقية 
النهار فکان لتزجیه الوقت بين التسکع في الحديقة أو لعب الورق» أو 
بکل بساطة الاستسلام إلى نوم طويل لذيذ. أصبحت الهمة ياصاحي 


(۲۲) للمزید يراحع جريدة الریاض السعودية الأعداد ۱۰۷٩‏ و۱۰۷۲ تواریخ ۱۱ 
و۱۸ ديسمبر ۱۹۹۷ و کذلك الکتاب المثير الذي صدر باللغة الفرنسيّة بعنوان الکتساب 


الد کتور: حالص حلي ۱13 
جواها ر وري نازرف اللمريض الواجه له وهو لایعلم أنه آحد 
أصحاب القلم» الذي التهمت معسکرات الاعتقال سبعة عشر عاما 
ENE‏ بعد الاعتیاد على هذا النظم الخدر مع حرعات 
الفو دكا المنعشة» تفرمل أي تردد لاعدام إنسان بطلقة محكمة التو جيه 
إلى قلبه أو دماغه» وتحولت إلى عمل روتيي يومي» من تكرار الوحوه 
الشاحبة من الرحال والنساء» عضون إلى حتفهم تدور أعينهم من 
رعب مواجهة الموت» تعلو وحوههم غبرق لايرتد إليهم طرفهم 
وأفئدتهم هواء؛ يتساقطون خلال لحظات كورق الخريف» في دماء 
ترسم على الأرض أشكالاً (سيريالية) من رسومات لانهائية من بقع 
الدم» تحير العقل في تفسير مصير صاحبهاء الذي يستحم في دمه» فقد 
غادر هذا العالم القاسي وارتاح. 

لعلك تتساءل ياصديقي تابع رحريجوري نیازوف). ماذا كنا 
نعمل تماما وأين؟ قائلا لمريض القلب المستلقي في السرير المواجه» 
والكاتب (ليو راسجون) يسجل قوله كلمة كلمة في الذاکرة یسمع 
مذهولاً من الرواية التفصيلية» قاهها جريجوري وهو يحاول بث 
ذكرياته ليرتاح منها؛ فيدلي بها كشاهد نفيس بقي على قيد الحياق 
من المجموعة الي شكلت فريق الابادة يومهاء عندما كان يعمل 
كحارس في معتقلات سيبريا الشرقية شاهداً على هذه المناظر» في 
التعجيل بأرواح الخصوم السياسيين إلى العالم الأحروي. هنا أشار 
جريجوري بحركة من يده إلى رقبته وباشارة من أصبعه إلى رأسه 


۱۷۰ الثورة العلمية الحديثة والاعان 


الشمس... ع الراك الذليلة المرعوبة تحر أقدامها التعبة باتحاه 
امول وكوست (الحرقة)... نفس الوقفة في الطابور لاتعلم مصيرها بالضبط 
لإحاشعة آبصارهم رهم م هه [القلم: 4۳/1۸] و[العارج: ..]414/07١‏ 
مازالت تتوقع أن هناك بصيص أمل في الحياة.. فاحکوم عليه بالإعدام 
یبقی على الأمل وهو يقف في مواجهة الحفرة ال سيرمى حسده 
فیها؟!! نه نفس الحركة من جنود فرقة الاعدام الي احتست أقداح 
الفودکا الجاهزة.. نفس الطلقات... ویتتابع سقوط ابلشث.. كان 
العمل سهلا لایتطلب آکثر من ضغط الزناد والاقتصاد في الطلقات 
على مدی الشهور الطويلة... لاأعرف على وجه الدقة کم عدد 
الذين قتلناهم. . بالتأكيد کانوا آلافا كثيزة لاحصی.. فمع کل صباح 
كان المئات یودعون الحياة.. العجیب أنهم كانوا من رفاقتا 
الشيوعيين.. اذا کانوا عوتون؟.. لاأعرف كاذ كانت الأوامر.. 
البعض لم يمت بطلقة واحدة فکان لابد من طلقسة الرحمة وییدو آننا 
آصبحنا خبراء بأماکن الوت السریع... لعل أفضل الأمكنة هي تفجير 
الرأس من الخلف» فهو آهون للمقتول والقاتل ألا یکونا في مواحهة!! 
اوري مسي اس E‏ 
سس ما لا 
ی و .. البعض کان یتلقی للويق سا کا حتسبا 


الد كتور: حالص حلي ۷۱ 
يبدو أنه فكر فيه طويلاً وتنباً بهذه اللحظة.. البعض كان يراها 
مفاجأة أن يرسل إلى الموت وهو لايريده» فكان يولول ويستغيث 
ويطلب مقابلة الرفاق المسؤولين إنه لابد أن حطأ قد حصل... أكثر 
ماکان يثيرني قتل النساء فكن علن إلى العویل والبكاء وشد الثياب 
بإحكام على آحسادهن, لعله حوف الانكشاف بعد الموت لاأدري؟! 
كانت مهمتنا سهلة وسريعة وعلينا تفقد المضروبين بالرصاص للتأكد 
من مفارقتهم للحياة» وكان عليهم قبل الإعدام العمل الشاق فهم 
كانوا یعذبون ثم يقتلون» فهذه كانت إرادة ستالين ورغبته ضد هذه 
الشريحة من المعتقلين السياسيين المشاغبين.. أما بقية العمل فكان ينال 
شرفه جماعات ابحرمین وكانوا يتلقون وجبات إضافية سخية مقابل 
هذا العمل... فكان عليهم تنظيف المكان وتهيئته للوحبة القادمة ثم 
(شحط) الحثث إلى مقابر جماعية قد حفروها مسبقا.. كانت الحشث 
تسحب وتدفن على شكل بمجموعات في قبر جماعي» فهو اقتصادي 
أكثر في المكان والجهد وللمحشورين.. لقد فكرت القيادة في كل 
و 

كان الحارس القديم يروي ذكرياته من عام (2۱۹۳۷) بعد مرور 
این قاتا علا یک انش و تفع کر مزا ای تسن كران 
الإبادة» وشاهدا على مناظر الوت في شرق سيبرياء الى قدرت 
الدراسة الجديدة (الكتاب الأسود) عدد الذين تمت تصفيتهم من 
المعارضة السياسية ب (۸۰۰۰۰۰ نان مئة ألف). 


۱۷ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
وفي أبحاث تطوير (السلاح النووي) تم نشر القابلة الي آحرتها 
بحلة الشبيجل الألمانية (دير شبيجل اوهزم۹ 06) مع الجنرال (بتلر) 
الجنرال الأسبق (لي بتلر 806۲ ععا) قائد القوة النووية الأمريكية 
رة و الور عن عویر الزؤوين: البروية ا را م 
خارطة العا م عوجب (۱۲۵۰۰) موقع يجب تدميرها نوويا يوم 
القيامة النووية» موحهة إلى )٠٠٠٠٠١(‏ هدف أرضي» تصل إلى أي 
نقطة .عدی تلف ساعة بخطأاً لایتجناوز (۱0) درا منها راط 
تایه اب تن کاس و E‏ ریت تمس ول 
ای استفتحت به.المقابلة» وهي عادتها في تفجير الأسئلة المربكة 
والحساسة: جنرال (بتلر) كان من المحتمل إذا جد اد وشرت 
الحرب عن ساقهاء أن تضغط بإصبعك على الزر النووي» فتنطلق 
صواريخ النزسانة النووية الأمريكية بكامل طاقتها الجهنمية تدمر 
الأرض عشرات الراك" 
آحابهم وقد اعتدل في جلسته ووضع رحلا على آحری یعرف 
بنفسه على وجه الدقة: نعم بکل تأکید رعا آعلم ذلك أكثر من أي 
إنسان آخر على وجه البسیطة!! کل مستقبلي وعملي العسكري 
كان مرتبطاً بالسلاح النووي. كنت أدرس نظرية الردع النووي ق 
أكادعية القوى احوية لطلابي. كنت أحلق بالقاذفة (80۱۲) تحمل في 


(۲۷) للمزيد راجع جريدة الرياض السعودية العدد ۱۱۰۷۷ تاريخ ۲۴آکتوبر ۰۱۹۹۸ 
و کذلك بحلة الشبیجل الألمانية الى أجرت القابلة العدد ۱۹۹۸/۳۲ ص۱۳۸. 


الد کتور: خالص حلي ۱۷۳ 
أحشائها الرژوس النووية. موحرا كنت أنا من يقود الزحف النووي 
العا مي. تحت قيادتي كامل القوة النووية الاستراتيجية الأمريكية عا 
فيها: القاذفات.. الصواريخ المساعدة في البر والبحر. كنت أساهم في 
تطوير الرؤوس النووية» وكنت أنا من يقرر كيفية استعماها. أنا من 
حلس في مفاوضات التسلح أو مراقبة نزع التسلح. كنت أقد 
خدماتي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية كخبير في الأسئلة 
النووية» وأريد أن أفيدكم بإضافة معلومة أن كل خطط اهجوم 
النووي في حالة القيامة النووية كانت تحمل توقيعي. كان تصرفنا 
(كالمخمورين) بفارق أننا لم نكن نعي تماما مالذي سيحدث للكون 
قي حال اندلاع الحريق النووي؟! هكذا صرح الكاهن الأكبر السابق 
وت النووي» وانقلب إلى أشد المعارضين على استخدامه.. واسأل 
به خبيراء ولاينبئك مثل خبیر؟! 

كانت رحلة طويلة على مدى نصف قرن تعرض فيها إلى اهتزاز 
عاطفي ورعب وضغوطات أقرب إلى وصف نفسه» صرفت أمريكا 
E‏ م1۰ ستة أمامها 
۲ صفرا) طورت خلاها مايزيد عن سبعين ألف رأس نووي 
Nuclear Head)‏ 70000) بنماذج بلغت (مثة وستة عشر )١١5‏ بدءا 
من قنبلة هيروشيما بعيار (۱۸) كيلو طن من مادة ت. ن. ت» ثم 
صعودا وتكبيراً (01208:::«ها/ا) لحجم الول النووي» بتطوير القنبلة 
الحرارية النووية (الهيدرجينية «ره8-مععمملءر!]) بعيار رای فلكي 


V€‏ الثورة العلمية الحديثة والإيمان 
بقوة تفجير من مستوى (مليون طن ميجاطن من مادة ت. ن. ت) 
فوصلت جرعة التفجير ی الستينيات إلى مايزيد عن قوة هیروشیما 
بثلاثة آلاف مرة (قنبلة الجروباتس بعيار 9۸ ميجاطن وفكر البنتاغون 
بتطوير أخرى بعيار ٠٠١‏ ميجاطن لولا شعوره أن ماعنده يكفي 
لمسح البشر والمدن من مسطح الأرض عشر مرات؟!) ثم تطوير الجيل 
الثالت بتكثيف جرعة الإشعاع على حساب الضغط والحرارة؛ بحيث 
يقضى على البشر فقط» ويتم استلام مدن وآليات نظيفة من بي آدم 
(قنبلة النيوترون 00:ه8-دماداء/() ولم تكن نظيفة بحال» إلى رحلة 
النزول وتصغير احجم (ووز‌نم‌نه/۱) بحيث أنتجت قنابل صغيرة من 
عيار أجزاء من قنبلة هیروشیما عکن استخدامها بحشوها بالمدفعية» 
ومن كرات التفاح الصغيرة هذه حمل الحلفاء في حرب الخليج الأخيرة 
من كل فاكهة زوجین مايقرب من (۰۰) رأس نووي صغير» على 
ماروته بحلة (الشيفرة 0906ح) الألمانية» ولايستبعد أن يكون العراق قد 
هُدّد باستخدام السلاح النووي في حال مد يده إلى السلاح 
البيولوجي أو الكيميائي» كما لايستبعد استعمال محدود له .عوجب 
التقارير ال نقلت عن ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بسرطان الدم في 
منطقة البصرة» بفعل تسمم البيئة وآبار المياه باليورانيوم» وهناك أخبار 
عن تطوير ألغام أرضية نووية من حجم صغير ضد الفرق الذرعة 
ولايستبعد أن يكون الجولان مزروعاً بهذه الفصيلة من القنابل. 
طورت أمريكا بحانب الرؤوس النووية نظام حمل هذه الرژوس وهي 


الدکتور: حالص حلي ۱۷۰ 
التقنية الى ولدت من رحم النظام النازي» في نهاية الحرب الكونية 
الثانية» عندما طوّر هتلر نظام الصواريخ ف١‏ وف؟ (۷۲ & )۷١‏ 
لضرب بريطانيا من الساحل الفرنسي. أمريكا اليوم طورت مايزيد 
عن (خمس وستين 15) نموذج قذف صاروخي. مسحت أمريكا 
خلال نصف القرن الماضي الحو النارجي بتطوير نظام الساتلايت 
(الذي تحول إلى شبكة الدشوش الزاحفة على سطوح المنازل) والبر 
ين خلال تعرس نظام كسير ترك وت راست) کم ريت مان 
البحار بخرائط تفصيلية استعدادا للضرب النووي من لحة البحر 
العميق» من غواصات نووية مستخفية بالليل ساربة بالنهارء تحمل ي 
بطنها معالم الحريق النووي. 

خرائط قيعان احیطات (الكارتو جرافي /إامهعه:0) يستفيد منها 
اليوم صيادو الحيتان والأحطبوط وتصمم بموجبها غواصات من 
موذج (الطائر العميق الحيل الثاني 6-11اع711-م266) تتحمل الضغط إلى 
عمق (۱۱۰۰۰) أحد عشر ألف من ويكتشف في القاع عشرة 
آلاف مليار طن من مادة (الميتأن المبللور Meha”‏ 260ذائونح) طاقة 
تكاد لاتعرف النفاد» تخاطب الإنسان: هذا عطاؤنا فأمسك أو أنفق 
بغير حساب؟؟ 

من الطريف ذكره أن الحنرال (بتلر) اعتزف أنه لا العسكريون ولا 
الا ا حرا جلسوا ليحسبوا على وجه الدقة ماذا 
سيكون وضع العا لم» عندما يزحف الرؤساء من المخابئ النووية بعد 


١/5‏ الثورة العنمية الحديثة والاعان 
الحريق الأعظم» يخرجون من الأحداث إلى سطح الأرض كأنهم جراد 
منتشر» مهطعين مقنعي رؤوسهم مرتعبين؟؟ كل مافعله الجنرال عندما 
سكل ماذا كتبت في أوراقك حيال قيامة قبل القيامة؟ قال: كانت 
حسابات رياضية فقط عن كمية التدمير الى سوف تنزل على رؤوس 
البشر والمنشآت الحيوية. لامعلومات عن انقلاب المناخ وكسوف 
امس الطووال! لاخر ع الخرالق الى تمس اباب وما 
الأرض إلى جهنم تتلظى!! لاإحصاءات عن الإشعاعات الى ستفتك 
ببيٰ آدم؟! لاخبر عن تقطيع كامل النسيج الحضاري؟! ۸ تكن 
تقاريرنا تتضمن كلمة واحدة عن كل هذا؟؟ الحرائق؟؟ لایعرف أحد 
مسبقاً ماذا سیحترق؟ الاشعاعات؟ لاتقلقو) سرف مضي مع ااه 
الریح؟! أما لسوال عن الضحایا فکانوا یستعملون - وهم الرأسماليون ‏ 
منطق الشيوعي (حوزیف ستالین «ذاهن5 /۱05۵) مقتل إنسان تراحيدياء 
أما مقتل اللایین فهي مسألة إحصائية؟؟!! 

على الرغم من تخصيص (۳۵) مليار دولار في أمريكا لتطوير 
السلاح النووي هذا العام» على الرغم من تطوير سلاح نووي جديد. 
يثقب الأرض ويفجر مراكز القيادات السياسية في المحابئ النووية 
تحت الأرضء بأقل كمية من التدمير والإشعاعات على وحه الأرض. 
يقرر الجنرال بتلر الخبير الأمريكيء المنرال السابق الب الأعلى 
للزحف النووي يوم النبأ العظيم» ومدير الخطط الاسّاتيجية النووية 


الد کتور: حالص حلي ۱۷۷ 
في البنتاجون القيادة العامة في أوماها (00808) في نبراسكا 
(8وة:0/60) يقرر بكلمات مختصرة الحقيقة التالية: 

راننا نضيع الفرصة الثمينة لتطوير قواعد جديدة للأمن في العالم 

الباكستانيون ثملون اليوم بالخمر النووي» والعرب يرون في هذا 
التطور ظهيراً شم في صراعهم مع جالوت النووي الحديد في المنطقة 
(إسرائيل)» والمسلمون مستبشرون يهللون بولادة طفل نووي هم 
والعالم يعلن عن ولادة قنبلة نووية إسلامية؟ 

ی النووي خطير» والطفل احدید قد یکون مشوهاء و يكن 
للقنابل دين في يوم من الأیام؟ ومايحل مشكلة العرب الیوم آمام 

السلاح النووي صنم» والتسلح خرافة تنتمي إلى العهد القديم» 
والشعوب قوَّة لاتقهر والجيوش والأنظمة سهل هزعتها و الا سلحة 
التطورة شرك لدولنا الفقيرق والعام ینتظر ولادة إنسان الفکرق 

وبواسطة (حفریات الجينات (Paleogenetic‏ 0 الشنست من افیکل 
العظمي ل (مارتن بورمان 0720 «:2) خليفة هتلر الحتفي مع 


۱۷۸ الثورة العلمية الحديثة والإجان 
انهیار الرایخ الثالث» وبواسطة تطویر تقنية (حفریات الجينات 
0 تم التعرف على بقايا هیاکل وجماحم آخر عائلة 
حکمت روسیا من (آل رومانوف) باستثناء حثة واحدة حيك حوضا 
مايشبه الأساطير» عندما ادعت سيدة آنها الأميرة الفقودة الى نحت 
من الذحت حتی تم التأکد علمیا وبعد وفاتهاء من بقايا نسیج ورمي» 
محفوظ فى المخبر» أنها ليست الشخصية الحقيقية“". 

جرت العادة أن الموتى لایتکلمون وال احاکم لاحضرون 
وبشهاداتهم لايدلون» نوات غَيْرُ أَحْياء وما يَسْعْرُونَ أيان يعون 
[النحل: ۰)۲۱/۱۲ ولکن العلم الحديث توصل إلى تطوير علم حاص 
بالمقابر والجشث وبقاياها في إنطاق الموتى» واستحضار تعابير الوجه 
من بقايا الجماحم وهي رميم» وقراءة صفحات لغات منقرضة م يق 
حي واحد من آهلها ينطقهاء وإحياء تاريخ شعوب بادت وقصص 
حضارات انهارت وغیبها الزمن» وقي آخر حبر تم إماطة اللشام عن 
جثة خليفة هتلر بورمان» وبقايا عائلة رومانوف بعد مرور (۷۷) سنة 


(۲۸) للمزيد يراجع جريدة الرياض العدد ۱۰۰۲۷ تاريخ /اديسمبر ۱۹۹۰ كما يراحع في 
هذا البحث الكامل الذي نشرته بحلة (840051611026155 )۴eter‏ الألمانية العلمية التي 
أشارت إلى هذا الموضوع مرتين الأولى حين ظهر فيلم جوراسيك بارك ی عددها 
السابع شهر يوليو/تموز عام 4م والبحث اخدید الذي دشنه العالم الأمرتكي راول 
كانو في عددها الثامن عام 5م بالكشف عن النحلة الى حجزّت في حجر 
الكهرمان لمدة أربعين مليون سنة وتم عزل باكتريا من الأمعاء فيه عادت إلى الحياة 
بعد تغذية استمرت أسبوعين فقط. 


الد کتور: حالص حلي ۱۷۹ 
عن تسع جماحم في منطقة «کاترین بورج)» تروي القصة الكاملة 
لمذبحة عائلة آخر قیصر (نیقولا الثاني) حکم روسیاء ویقفز السوال 
كيف غرف أن هذه الجماحم لأصحابها؟ وأنها قضت نحبها بالاعدام 
الدموي؟ تتعاون اليوم ضفيرة من العلوم في سياق علمي كوني لفك 
ألغاز اللغات المندثرة والعظام النخرة» في إنطاق لأصحاب القبور بغير 
نطق» يدلون بشهادتهم في محكمة التاريخ. ١‏ 

اهتزت الأرض في صحراء بلوشستان بانفجار بحريسي لخمس 
قنابل نووية باكستانية» وأحدث نزول فيلم التيتانيك إلى السينما هزة 
عاطفية لغرق أعظم حب. على ظهر سفينة» صممت على ألاتغرق» 
فغرقت في أول رحلة ها من بريطانيا إلى أمريكاء عندما ارتطمت 
بحبل جلید شارد من القطب المتجمد» فهوت إلى القاع خلال أقل من 
ساعتين» في مشهد درامي يروي هلوسات التكنولوجياء ومرض 
الطبقية حتى في الوت. فمن سمح لهم بقوارب النجاة كان معظمهم 
من ركاب الدرجة الأولى» ولكن الفيلم سجل دراما من نوع مختدف 
بغرق قصة حب في لحة الأوقيانوس البارد مع نسمات ان 

باكستان وضعت يدها على أعتى طاقة كونية (النووية)» وفيلم 
(المريض الإنكليزي 528606 ادذاعم) أخرج إلى السطح لغز الموت في 
الحب» وجدلية المعاناة في الحياة» ومصادفات الحوادث الغربية» الى 
تنهي حياة الإنسان وحيداً فريدا جائعاء محطم العظام» بعيداً عمن 
یب لايريد الموت في الصحراء في كهف بارد مظلم» خط 
صاحبتها كلمات مؤثرة قبل الوت بلحظات: انطفأ الضوء.. ترى 


۱۸۰ الثورة العلمية الحديثة والإبمان 
کم طول النهار قي الظلام... البرد هائل.. ياإلهي.. اننا غوت ولکن 
آغنیاء بالحب» بالذاقات الجميلة الق عشناها.. باحسادنا الي دخلنا 
بها ونودعها.. والأرض الحقيقية بدون حغرافیا وحدود يرسمها رحال 
قساة أقوياء. 

طبيعة العلم أنه یتقدم بابلهد وینمو بروح الفضول واکتشاف 
ابجهول والعشق ال معرفي» ویغذی بالمال» ویفرخ في موسسات البحث 
العلمي؛ ویزدهر في جو حرية التفكير بدون کوابح وعوائق» 
ویکتشف بالصادفة واحظ کمحصلة جانبية كما في دواء الافرنحي 
605١‏ قدعا وضحن التیفال قي الطبخ» وحبة الفیاجرا للاجاز 
الجنسي» ويعمر بالتراکم المعرفي» ويحقق التقدم والنفع ولو بعد حين 
كما في تحقيق السلام العالي من رماد هبر وشيعاء يماظع آلتانن 
عکت ف الأرضء واا 2 كلت موز اد القرآن فمنح الثقة 
لاثنين: العقل والجا ك را اللي والمهوى» ومع 
المعنيين في نصف بايا عن مزیج الضلال ان يبعُونَ إلا ان زا 
تبر تفس [النجم: ۲۳/۰۲]) فکان اهدی مزیج (العقل مع العلم) 
وكان الضلال خلطة (الظن وافوی). 

عتاز العلم بالحيادية فيتسخر لمن يكشف عن .قوانينه» مهما كان 
توجهه العقائدي والدين الذي ينتمي إليه. لايقدم العلم اسبيتقالته في 
العادة ولايعرف التعب» رضت زخم ی وكله رمن علم الله 
الواسع» الذي منح الإنسان فضلاً منه وكرما أن يزداد علماً ويرتفع به. 


الدكتور: حالص جلي ۱۸۱ 
لايعرف العلم (التابو) أو احدود فیخترقها جميعاًء ويقفز فوق 
كل الحواحز في ناظم ذاتي خاص به فينفذ إلى مفاصل السياسة» 
ودراسة الأديان المقارنة» واحضاع النصوص للدراسة النقدية» 
ويكتشف أسرار الجنس» كما في قصة العنة والباه قديما و(الفياجرا) 
حدیثا» منذ آن حك الفلاسفة با کسیر السعادة» وینبوع الشباب» 
وتکلم الدين عن جنة فیها اور العين» شبابه لایعرف ارم وتمرده 
لایسلمه إلى الاستحالة أو الركون. 
قي مجتمعنا يوحد مثلث (للتابو) لايجوز لمسه: السياسة والدين 
والجنس» ومن نظام التحريم والمنع تشكلت ثلاث ظواهر: ففي 
السياسة عششت التنظیمات السرية تحت اا رض وانفجر العنف» 
وسرت حالة الطواری إلى حل غير مسمیء ومع التعصب تشکلت 
ظراهر امرطقة والرفض, وفي الجنس آغلقنا الطریق آمام تشکیل أي 
ثقافة جنسية» تمزج الحياء بالعلم لابد إذاً من تشكيل التيار العقلي 
النقدي» كي تتحرر حركة العلم وینشط التفکیر احر بدون حوف 
من المساءلة» فیخترق (التابو)» وپسلط آشعته على السياسة فيعري 
آلياتها» وأسرار الجنس وخفایاها الشحونة باملوسة والدراسة النقدية 
للنصوص فیعید اکتشاف اللحظة التاريخية» كيف يولد الدین كقوة تحريرية» 
لينقلب لاحقاً على يد فريق من أتباعه إلى کوابح عقلية وارهاب فكري. 
الغرب تمكن من تفكيك هذه الإشكالية: فأوجد في السياسة 
الديموقراطية» وتشکلت عنده حرية الاعتقاد دخولاً وو و 
يعد الجنس (تابو) مع الانزلاق نحو الإباحية. 


۱۸۲ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
مظاهر الشورة العلمية الجديدة بدت قي موانع الحمل 
(4176م008:36) الى فكت الجنس عن الإنحاب» والاستنساخ الجسدي 
(58أههك )Somatie‏ الذي سيمكن من الاحتفاظ بالنسخ العبقرية 
وإعادة نسخها من فراشة رائعة الجمال» وطير يصدح بأحلى الأنغام 
وبقرة لبون» وفرس يجري كجلمود صخر حطه السيل من عل» 
وإنسان مبدع. وجراحة الجينات (/نوعةناده06) الي ستخلصنا من 
(۸۰۰) مرض ورائي» ومشروع ابلینوم البشري (410088-060070]- 
و زه:8) في الكشف عن الكنز المقدس الکدس في نواة كل خلية 
۱ ديد ق گرا نند ومشروع (البنك الخلوي 
الأمر يكي )American-ype-Culture-Collection‏ الذي يجمع کل خلية 
ونسيج عرفته الأرض حتى الیوم وعلم (أركيولوجيا الجينات 
]عه الذي فتح الطريق أمامنا لتقنية البصمة» واستنطاق عمر 
کل شيء بتقنية (الكربون ۱4 14 «وطنهح ومعادله ا 
البوتاسیوم) الذي ساعدنا على تصحیح آحطاء من حجم: متى بي 
هرم خوفو على وجه الدقة؟ 7 التاريخ المساعدة 5506 
ألغاز ملفات وادي كمران الأثرية عن أسرار طواها الزمن تروي لنا 
قصة المسيح من طائفة عاصرته تلقي إضاءة جديدة على طبيعة العصر 
الدي. کال يعيش فيل وعلوم البحار الي حعلت عيوننا ترئ عمق 
أجد عشر كيلويرا وكأنه بيتنا الذي نسکنه وتقنية الفضاء الي 
جعلتنا نرى المريخ بالألوان وبالأبعاد: الثلاثية ونعرفت أنه كان يد 


الد کتور: حالص حلي ۱۸۳ 
يوماً ماه كلها في ضفيرة من العلوم الجديدة تشکل شورة نوعية في 
تشکیل ثقافة الانسان العالي الجديد. 

نحن لاننتسب إلى هذا العصر بعد, لأننا لم نشارك ‏ صناعته» نحن 
في نقطة حول في العام العربي فلابد من تكوين آلية نقد ذاتي كاملة 
للتراث وماحوى فنعرف من نحن؟ ونكتشف أنفسنا بالقوص في 
طبقات أركيولوجية كاملة من المعرفة على حد مصطلحات 
الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو. يحب أن نخصص تدريس مادة 
(السلام) بجانب الرياضيات والفيزياء لتكوين (الطفل السلامي) فما ۸ 
ندشن نموذجاً ميدانياً لإنسان (لاعنفي) تبقى کلماتنا حبرا على ورق. 
اعتبر المفكر الفرنسي (جاك أتالييه) آحطر هس تحديات تواجه 
مستقبل الجنس البشري في القرن القادم هي: جراحة الجينات بجانب 
تلوث البيئة والسلاح النووي» والمخدرات» وازدياد التصدع بين 
الشمال والجنوب» فيزداد الأغنياء غنى فوق غناهم والفقراء تعاسة 
إلى تعاستهم في جنة وجحيم أرضيين من نوع جديد ويغرق العالم 
في عنف حدید من قيم متردية» فالسياسة بلامبادی. والغنى بدون 
عملء والتجارة بدون أحلاق» والمعرفة بدون فضيلة واللذة بدون 
ضمير» والعلم بلاإنسانية» والعبادة بدون الاستعداد للتضحية. 


ماحقيقة العلم؟ 
مایق تنس انون هه سوه ی E‏ رع شا 
اليوم» فهو لایثبت على حالة واحدة هدس ل الل سس 
هذه القولة تمثل تیار لايقينياً في التعامل مع العلم» فهل العقل مهزلة 
كما وضع الکاتب علي الوردي هذا عنوانا هل کتبه۲۹ ؟ آم 
العرفة مستحیلة؟ آم أن العلم کائن هلامي یستحیل القبض على أي 
ماسك في متویاته؟ 


ولکن ماالعلم على وجه التحدید؟ 

عندما کنت طالباً و کلية الطب درسنا الانسان في أربعة أبعاد؛ 
درسناه کجغرافیا وطوبوغرافیا وهو علم التشریح ودرسناه كحركة 
وهو علم الفیزیولوجیا (علم الغرائز) ودرسناه کتر کیب وهو علم 
الأنسجة» ودرسناه کتاریخ وتغیر وهو علم الأجنة والبائولوجیا (علم 
الأمراض) وعلم النفس وأمراضها. 


(۲۹) مهزلة العقل البشريء تأليف الدكتور علي الوردي» دار كوفان لندن ویعتببرٌ الکتاب 
المذكور من أجمل ماأبدعته ريشة الكاتب الراحل. 


الدکتور: حالص حلي ۱۸۰ 
لقت نظري في علم الفيزيولوحيا في بحث أثر الماء في الحياة» أن 
الدرس استخدم نصف آية و ان حركت عندي شهية البحث 
اده سين تراك كاية, تفيد حقيقة علمية لوَجَعلنَا ین الماء کل 
شيء 00 [الأنياء: ۳۰/۲۱] وكان استخداماً موفقاً وق مكانه» راحم 
توقف عند نهایتها الي تمل مصب الماء المعرفي» أو مایعرف حالیا 
بالا بستمول و جیا Epistemology)‏ ¢ ° أي فلسفة العلوم أو علم العلوم 
أو الدراسة النقدية للعلوم» وكانت النهاية لأفلا ينون [الأنبياء: ۳۰/۲۱]. 
العلم اضطر لتأسيس قاعدة صلبة له فطوّر علما جدیدا هو فلسفة 
العلوم» وهي طريقة الزاوية المفتوحة في فهم الوجود عند سقراط» 
حيث تشكل الإجابة عن سوال الباب لسؤال حدید والإشباع 
المؤقت له لاأكثر؛ ليضع العقل سؤالا جديداء وهكذا بلانهاية» في 
قنص سلسلة من احلول» وحرق فضاءات معرفية بدون توقف» 
وتأسيس وتوليد علوم جديدة» في حركة نهم ونمو معرفي» لايعرف 
الحدود أو الاستقالة أو الإشباع. 


أسئلة العلم الكبرى؟ 


منذ الطفولة ويقظة العقل الانساني تتدافع کحمم البركان الذي 


(۲۰) يراجع في تعريف الإبستمولوحيا كتاب مدخل إلى فلسفة العلوم» أنحاث في 
الا بستمولوجیا العاصرة تعریفها ص )١١‏ تأليف محمد عزام دار طلاس. 


۱۸٦‏ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
احیط بناء قي سباحة في اللحظة الواحدة بين قنص آطراف من * 
الحقيقة» والارتماء من. حين لآخر في مصائد ومطبات وشباك الخرافة. 
العلم كحركة تأسيس معرفي تقترب من العقلية» والخرافة ال تنظم 
عملية اغتيال التفكير. العلم من حيث كونه نموا لطاقة العقل عند 
الإنسان» والخرافة الى تستلب إرادة الفهم عنده. 

أسئلة العقل الکبری تتزاحم وتتراكم وتض i‏ بحشا عن الأحوبة: 
هذا الكون العقد المتشابك الذي یط بنا ماتكوينه؟ ماطبيعة حر كته؟ 
لماذا يتغير بدون توقف؟ هل له طريقة في التعامل؟ هل يقوم على 
الفوضى واللاسننیة؟ أم له قوانين تنتظم حر كته؟ ماطبيعة هذه القوانين 
إن كانت موجودة؟ هل يمكن فهم الكون أم أن المعرفة مستحيلة؟ من 
اين جاء؟ هل له بداية؟ هل له غاية؟ هل هو مبرمج؟ وإذا كان مبربجا 
فما فحوى برنابحه؟ ماطبيعة الصيرورة الى تغلف حركته؟ لماذا كان 
الجمال مركزيا في الكون في كل شيء ومكررا ومعادا؟ هل يقوم 
ضرورة منطقية لكل بداية؟ ما الحياة؟ لماذا اقترنت بالموت؟ لماذا تطمح 
النفس إلى الخلود والصحة والشباب؟ 

هذه الأسئلة وغيرها تمشل ضغطا ساحقا على العق الا یستطیع 
التملص من قبضتها للاجابة عليها. 


الد کتور: خالص حلي ۱/۸۷ 
مفاتیح العلم الخمسة الأساسية 


لعل القفزة الأولى آمام العقل هي فهمه لطبيعة الوجود وح رکته! 
مم یتکون هذا الوجود؟ ماطبيعة الحركة فیه؟ 

بمسك العلم الیوم عفاتیح أساسية للتعامل مع الوحود» فهو یری 
الوجود من خلال مس حقائق أساسية: المادة والطاقة الزمان 
والکان والقوانین الق تنتظم حرکته. 

والقوی الأساسية في الوحود آمکن معرفتها وتصنیفها حتی الآن 
خسن فزی ا ایا الكهركا رالاس قیفر الوا 
الضعيفة والقوية» واستطاع مکسویل في القرن الفائت دمج الکهرباء 
بالغت‌اطیس لتشکیل قوة موحدة بقانون موحد هي القوة 
الكهرطيسية» وذکر الفيزيائي البريطاني (ستیفن هو کینج) عن محاولة 
العلماء الیوم إلى الوصول إلى قانون (توحيدي) یضغط قوی الکون 
كلها في طاقة واحدة ۰ كما يحلم الیوم العلماء في دمج منظومات 
العرفة الأساسية بين قوانین نیوتن ومیکانیکا الكم والنسبية في 
منظومة معرفية واحدة لفهم الکون بشکل توحيدي. 

لايعي الامساك بهذه الفاتیح العرفية وضع اليد على أقفال خزائن 
قارون الكونية العرفية الطلقة. بل الخطوات العرفية الأولى لفهم 


(۳۱) کتاب قصة قصيرة للزمان» ستیفن هو كينج» نشر دار أكادميا. 


A۸‏ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
الوجود والتعامل معه» فالكون في حالة زيادة يريد في الحلق ما 
یشاءمه والعلم لايعرف التوقف فطبيعته تقدمية ولايمكن محاصرته. 

عندها وم العثل ی N N‏ 
استطاع أن یصل إلى ثلائة آمور حوهرية: ولا تحطیم الخرافة» وثانیا 
النمو العلمي من خلال التراکم المعرقي البطيء أي انه وضع قدمه في 
أول طريق» ليس له نهاية في الکمال الانساني. والشا التسح 
فطبيعة الکون کمونیا تسخيرية» والتسخیر هو الخدمة المحانية» وهي 
تسه ور وش لكل بیش ع ري ارت تی ن 
ال هم 
النظام العقلي والكوني 

يتحرك الکون ٍذا وفق قوانين» وهو معقد ولکنه بسيط في الوفقت 
نفسه. فهو مركب بدقة لامتناهية, في وحدات أزلية» تكون في 
تراكبها مستوى جدیدا من الوحود تنظمها بدورها قوانين نوعية» 
وفق المستوى احدید» د تراكبية مستمرة للقوانين» تندمج لي 
النهاية في وحدة عضوية تمضي إلى أجل مسمى لها. 

صاغ الدكتور محمد كامل حسين نظام العقل والكون لفهم ماهيتة 
لعرفة على النحو التالي: رقي الكون نظام وفي العقل نظام» وا معرفة 
هي مطابقة هذين النظامين؛ والنظامان من معدن واحد والمطابقة 
بينهما ممكنة لما فيهما من تشابه» ولو :لم يكونا متشابهین لاستحالت 


الدکتور: حالص حلي ۱۸۹ 
المعرفة» ولو لم تكن المطابقة بينهما مكنة ماعلم أحد شيئاء وتشابه 
النظامين الكوني والعقلي ليس فرضاً يحتاج إلى برهان» بل هو جوهر 
إمكان المعرفة» ومن أنكره فقد أنكر المعرفة كلهاء وهذا الانکار خطأ 
العا ماحقق العقل من قدرة علی اتحکم بن کشیر من الأمور 
الطبيعية» و لم نکن لنستطیع تحقیق شيء من ذلك لو أن النظامین 
مختلفان» ومهما تتغیر العرفة ومذاهب التفکیر وفهمنا للکون. فإن 
الحقيقة ال ثبتت ثبوتا قطعیا هو هذا التوافق بين نظام الکون ونظام 
لعقل) "۳ . 

الکون یقوم على قوانین نوعية» والانسان یقترب من تسخير 
الکون وتطویعه بفهم هذه القوانین والعلم هو هذه الج ركة» فبقدر 
هضم وقتص واستیعاب الوجود على هذه الطريقة؛ يتم البناء العلمي 
وتتحطم الخرافة ویزول السحر والأسطوري واخلاب والغامض؛ 
ويضع الانسان يده على طاقات الکون لخدمته بحانا. 
مراتب الوجود 

إذا أردنا أن نؤسس للتفکیر عندنا ونقترب من فهم الكون» فهناك 
تدرج في قنص الحقيقة: الرتبة الأولى هي الوحود الوضوعي خارج 
الذهن(۲ وهي تسبح بیدا عون کل مها رعو اسيم 


(۳۲) وحدة المعرفة» محمد کامل حسين» مكتبة النهضة المصرية» ص ۱. 
(۳۳) يراجع في هذا کتاب (اقرأ وربك الا کرم) حودت سعيد» بحث مراتب الوحود. 


۱۹۰ الثورة العلمية الحديثة والاعان 


السيطرة على ينابيع العرفة. والرتبة الثانية هي انتقال هذا الفیض إلى 
العقل وهو العلم» ویقابله الظن» وزکی القرآن العقل والعلم 
وسحبهما من الظن وال هوى. والرتبة الثالشة هي نطق الانسان 
بالتصورات الى تکومت داخل الذهن. وتأتي الکتابة کمرحلة رابعة 
أخيرة» في إنزال التصورات على شکل رسومات؛ كما أفعل الآن مع 
مقالق هذه ويلاحظ أن هناك تبحرا وذوبانا مستمرين مثل قطعة 
الثلج» وهي تمر عبر وسط حراري» مع الانتقال من مرتبة إلى أخصرى» 
مع الزحف من حجرة معرفية إلى آحری» فتزداد ذوبانا؛ وتفقد 
الحقيقة تماسكها مرة بعد آحری. مع هذا فبدون كتابة لايوجد 
كر 

لامكن نقل العلومات عبر الأجيال بدون ذاكرة الکتابة» ولكنها 
طريقة غير دقيقتة أو ا لأءا .وى << الستمرة بين التصورات 
والواقع» فالواقع هو كلمة الله الأخيرة الي لاتتغير. 

الوجود هو للل ةة الها والکون هو کلّمة الله الأصلية 
والقوانين المهيمنة هي كلمات الله وهي بامتداد لانهائي» هذه 
الكلمات كتبت بلغة ثابتة لاتقبل التزویر والتحویر والتبديل والإلغاء 
والاندثار مع امتداد الزمن. وهي خاضعة لتفسیر العقل الانساني» 
للاقتراب أو الابتعاد عن الصواب فيهاء ولو كان البجكر داد 
لکلمات الل لنفد البحر قبل آن تنفد کلمات ربي. 


الدكتور: حالص حلي ۱۹۱ 

انعكاس الحقيقة الموضوعية على الذهن يتعلق بهذه المرآة العقلية 
وصفائها ولعتها وصفلها التواصل لاستقبال حمائق الوجود» وبقدر 
تشوش الذهن یکون اضطراب قنص هذه الحقائق. 

مايدحل في العقل أو يفسره ویفهمه لايعي أنه وضع يده على 
الحقيقة» الحقيقية النهائية الطلقة. بل هی تفسيرات العقل وقدرة 
مولد العقل الاستدلالي 

كان العقل قدا يتعامل مع الوجود على أساس الخوارق ولیس 
السنن والقوانين» ولكن بحيء الإسلام فتح العهد الجديد واعتمد 
نموذج القانون (السنة) ولن تحد لسنة الله تبديلا أو تحويلاء ولعل 
فكرة (ختم النبوة) تحمل في تضاعيفها بشكل غير مباشر هذه الفکرق 
فهي كماقال الفيلسوف محمد إقبال: الاحتفال عولد العقل 
الاستدلالي. 


جاء في كتاب تحديد التفكير الدييئ: ((ينبغي أن نفهم القيمة 
الثقافية لاحدی الفكر الإسلامية العظيمة» وأعن بها فكرة خحتم 
النبوة... إن نبي الاسلام محمدا يي يبدو أنه يقوم بين العام القديم 
والعا لم الحديث» فهو من العالم القديم باعتبار مصدر رسالته» وهو من 
العام الحديث باعتبار الروح الي انطوت عليها... ومولد الاسلام هو 
مولد العقل الاستدلالي... العقل الاستدلالي الذي يجعل الإنسان سيدا 


۱۹۲ الثورة العلمية الحديثة والإبمان 
لبيئته وهو أمر كسبيء فإذا حصلناه مرة واحدة وجب أن نثبت 
دعائمه ونشد من أزره» وذلك بكبت أساليب المعرفة الي لاتعتمد 
عليه.. إن النبوة في الإسلام لتبلغ كمالها الأحير في إدراك الحاحة إلى 
إلغاء النبوة نفسهاء وهو أمر ينطوي عليه إدراكها العميق لاستحالة 
بقاء الوجود معتمدا إلى الأبد على مقود يقاد منه» وإن الانسان لكي 
مل كمال عرش لشن يض أف ترك هدن النهاينة على 
وا ناسو یآ ان ليقن لاسر على ساره 
على النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة 
الإنسانية» كل ذلك صور مختلفة لفكرة انتهاء النبوة)) . 

فكرة القانون (السنة الوجودية) 

يتألف الكون إذن من مادة وطاقة» زمان ومكانء وقوانين» في 
حزمة من الحقائق الأساسية حول فكرة القوانين يجب تأسيسها: 

١‏ يمتاز القانون أولاً بالشمولية: فقانون الحاذبية موحود في 
المشتري وعلى ظهر القمر مثله في الأرض» وأثر الحرارة على المعادن 
يعمل في المريخ كما هو في الشمسء والانشطار النووي يحدث في 
كل بحم .ما فيه شمسنا المتألقة منذ خمسة مليارات سنة تستهلك ف 
اللحظة الواحدة أريعة ملاین طن من افیدرجین(*؟ . 


(؛۳) تحديد التفکیر الدينء محمد إقبال» ترجمة عباس محمود» لحنة التأليف والنشر والزجمة ص44 ۱. 
(۳۰) کتاب التنبؤ العلمي ومستقبل الانسان» عبد انحسن صالح» عام المعرفةة رقم >٤۸‏ ص١7.‏ 


الدکتور: حالص حلي ۱۹۳ 
۲- وعتاز القانون بالنوعية: فالقانون الفيزيائي غير الكيمياوي» 
والادي غير البيولوحي» فالعادن تتمدد بالحرارة» والد والجزر في بحار 
العالم يتأثران بحركة القمر ودورانه؛ والغازات تتکمش بالضغط 
وتدور الأرض حول الشمس في حركة مترنحة إهليلجية» ویتم سیلان 
لدم في الأوعية الدموية بين التخشر والنزف في میزان» وتفرز امورمونات 
في الجسم بنسب مقدرة» وإإنا کل شي حلقناةُ بقد ره لت 4 
۳ تراکب القوانين: هناك سببية في حركة القوانين» والأمور 
آحذ بعضها برقاب بعض في سلاسل سببية» إلا أن التقاء القوانين 
وتراکبها كلق أوضاعا حديدة» فارتفاع الحرارة إلى المئة يحول الاء إلى 
A SE‏ اداو ونون سي A‏ 
استثنائي للناف قن مقن عفدا ا فالمواد تتکمش وتتقلص مع 
التجمد والبرودة؛ والماء يفعل عكس ذلك فيتمدد وينتفخ» وانخفاض 
النشادر إلى درحة (۱۰) تحت الصفر يقلب الغاز إلى سائل» وهو 
المبدأ الذي استفيد منه في صناعة البرادات» وحفظ الخلايا في رحلة 
تشبه الأبدية) فتعجمد اا فیها ولاننتهي حتى عشرة آلاف سنة» 
والحرارة لها قاع لاتزيد عنه برودة» وهي درجة الصفر الطلق لكالفن 
ومقدارها (۲۷۳) تحت الصفر وعندها تتوقف كل الجحزئيات عن 
الحركة!! ووضع الانشطار النووي ضمن كتلة حرحة يعرضه 
لانشطار صاعق» والحامض النووي في الخلية يتعرض من حين لآخر 
إلى ظاهرة الطفرة (9/01:100) ما يغير من طبيعة المحلوقات. 


۱۹ الثورة العلمية الحديثة والإيمان 

5- وعتاز القانون ۳ بالاستمرارية والثبات: فالجراح الذي 
یفتح بطن الریض يشق دوماً إلى اليمين لاستتصال الزائدة الدودية» 
واستخدام الأدوات الکهربائية یتکرر بإنتاج حرکات رتيبة من العصر 
والغسل والشفط والنظافة والتسخين» والأشياء تسقط إلى الأسفل 
بفعل الحاذبية» فلم بحد قطعة ثقيلة تاش ادها قاری ال E‏ 
ولم تكن الحياة ممكنة الاستمرار لولا اعتماد هذا الثبات في التعامل مع 
الوحود» وهذا الضخ الثابت للظواهر في كم متشابك معقد يسود 
كل قطاعات الوجود من الذرة إلى المحرة» ومن أعقد الأفكار إلى 
أعظم الإمبراطوريات» ومن الفيزياء الكونية إلى التاريخ» فالقانون 
بعسك برقبة الوحود ویتحکم في حركته. 

ه خامسا: وعتاز القانون بالقدرة الكمونية على التسغير 
فالكهرباء حبسناها في سلك» والذرة فجرت والغناطیس سخرء 
والبخار حرك البواحر ودفع القطارات» والإلكترون يسود ساحة 
الفيديو والتلفزيون والفاكس والدشوش» وهذا الجانب لاعلاقة له عا 
يعتقد الإنسان أو يدين» فمن يلق نفسه من شاهق يتكسر أو يمت» 
سواء كان يدين بالكثلكة أو يعتنق البوذية من مذهب زن» وعندما 
تحتاح الكوليرا المناطق القذرة في الهند لاتسأل ما ديانة الانسان هسل 
هو هندوسي أو من السيخ» شيعي أو سي» جرثومة.,الكوليرا 
تستهدف الإنسان بیولوحیا, فمن هو قذر أصابته» ومين كان نظیفا 
عفت عنه» ولذلك انتشرت الكوليرا وتوطنت امند و ۸ نعد نسمع 


الد کتور: حالص حلي ۱۹4 
عنها في الداغارك أو بريطانياء مع أن الکولیرا فتكت بالعمال الألمان 
في مطلع القرن العشرين» فكان يدفن عام (۱۹۰۰ع) ‏ هامبورج 
ألف جثة يوميا من وباء الكوليراء حتى تم الانتباه إلى نظافة بیوت 
العمال» كما أن منطقة (الرور) الصناعية لم تكن صناعية تماما من 
قبل» بل كانت منطقة متوطنة بالزحا حتى أحذت هذا الاسم 
(الرور عطده معناه الزحار والدوسنطاريا بالألمانية) كذلك فتكت 
الملاريا بأهل روما من قبل بفعل المستنقعات حتى تم تحفيفهاء 
والأمراض الاجتماعية من هذا القبيل» فالحرب الأهلية ودعت أوربا 
لتتوطن في العراق وتركيا وزائير. 
مشعران للعلم: القدرة على التنبؤ والتسخير 

ويتفرع عن فكرة التسخیر معنى ينب عليهاء للتأكد من أمر أنه 
علم» فلايكفي الادعاء بأمر أنه علم مالم يخضع لمشعرين يؤكدان 
الطبيعة العلمية له وهما: القدرة على التنبؤ وأهم منه التسخير. 

علم المناخ قريب من العلم لأنه توقعي إلى حد كبير ولكنه غير 
يقييْ» ولكن الکهرباء أصبحت يقينية بضبط قوانينها السخرة أما 
التاريخ وعلم النفس فهو ۸ یدحل باب العلم تماما لأنه لم يتسخر 
بعد» ولكنه لايحرمه الصفة العلمية» باعتبار أن الکشف عن قوانينه 
جار على قدم وساق» كما أن ضبط بعض القوانين الفرعية أمكن 


۱۹ الثورة العلمية الحديثة والإيمان 
تطویعها والکشف عن أسرارهاء ولکن العقد حقا هو علم التاريخ 
فکیف عکن التنبؤ بأحداثه؟ 

این فرب ری تاج معا ویس لاتيم ما 
ال تاره امور نت وكا نا وميا عنام ورف مرت 
للانتباه إلى سیناریو أو سياق عکن أن يحدث على سبیل الاحتمال أو 
الأقرب للوقوع؛ وهو مرتبط بعمق التشبع وعمق الوعي وعمق الرژية 

نتائج الأحداث تقع ‏ الادة بشکل حظي آني فتقریب النار مسن 
والشمع یذوب والبارود ینفجر. ولکن البيولوجيا حتاج زمنا أطول 
لتبين نتائجها. فالعملیات ار احية تتفاوت بنتائجها بين جراحة 
الاوعية خلال ساعات» وجراحة البطن الي تولد نتائجها في أيام» 
والجراحة العظمية الق تمتد لأسابيع كي تلتقم الكسورء وق اصابات 
الأعصاب الأشهر بأكملها. 
ی نا حنى تلم من الصدمات ۳ تاداشرا تة وسوا 
عجان ولکن تبين نتائج الأحداث في التاریخ يتطلب عمر الشُعوب 
والأحيال» كي يتم الاستفادة من موعظة التاريخ» هذه لإيكم التشبع 
بها وفهمها وهضمها وبقدر إلا من حلال معرفة جر كة التاريخ» 


الد کتور: حالص جلي ۱۹۷ 
برژية الأحداث منظورة. بشکل مقلوب إلى الخلف. كما في اخطاب 
القرآني ألم تر ی مه من ني إسرائيل © [لبقرة : ۲:۱/۲] وهي 
رؤية تاريخية حدث غاب في طیات القرون. 
الاحتمال في القانون لايعني إلغاءه 

اواو القائوين آعبرا طت الا وهر الى ان زه یتنا 
الارتياب أو اللايقين في ميكانيكا الك ولکن هذا لایع اضطراب 
فكرة القانون أو إلغاءه» بل صيرورته وحركته الداخلية الخاصة به» 
اكوا سين و الور و اراس ی 
والموضوعية في العلم" " ويطرح هذا القانون التعامل بشكل مرن مع 
الوحود» وتم معه توديع عالم نيوتن القديم الميكانيكي الأصمء 
والانتقال إلى بناء الفكر المعاصرء وفلسفة الحدائة بكل ذیوضا 
وإعصارها. 

لايعي مبدأ الارتياب أنه لایوجد قانون أو أن السنة حقيقة 
متبخرة. كل مايفيد أن القوانين تعمل بطريقة إحصائية احتمالية» 
وهذه الفكرة فتحت ثغرة مهمة» في فهم علاقة موت الفرد ومتوسط 
عمر الإنسان احتماعیا؛ وهو الضباب الذي يغشى عقول كثير من 
الناس فيختلط عليهم الأمر» فمتوسط عمر الفرد قد يرتفع في بلده 
كما أن متوسط الدخل قد یقفز» كما حصل في كوريا الجنوبية في 


(۳۰) يراجع في هذه المقالة ۳۱ من كتاب الرياض مخطط الانحدار وإعادة البناء للمؤلف. 


۱۹۸ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
مدی ثلاثين سنة إلى (۱۳) ضعفاً" في حين أن غانا بقیت في وضع 
a SG‏ ۲۱۳۰۳۶ 
دولاراء ولكن القانون الإحصائي يقول: قد يولد فرد في اليمن 
ويكون غنياء وآخر في السويد فقيراء فحظوظ الإنسان في هذه الدنيا 
مرتبطة با مجتمع الذي يعيش فيه» وبذلك ندرك الخيط الخفي في فهم 
القانون الاحتمالي ووضع الفرد في اجتمع» وأثر ابجتمع في صناعة 
الفرد بمعنى أن حظ الإنسان الذي يولد في السوید أو کندا بشكل 
متوسط أفضل دنيوياء لأنه حمل ضمانات ضد المرض والشيخوخة 
والبطالة وحوادث العمل» كما يتمتع بالتعليم الراقي» والغذاء ابحید» 
والسكن الناسب. أما من يولد في زائير فسيحمل أمتعته على ظهره 
في رحلة لاتنتهي في أوحال المستنقعات حافي القدمین؛ مطاردا من 
ميليشيات التوتسي المسلحة» كما أن حظ من ولد في ألمانيا في مطلع 
القرن» أن يموت في الحروب العالية في خنادق الوحلء في جبهات 
لقتال في السوم والفردون» أو مدفونا في الثلوج الروسية على حطوط 
القتال حول موسكو أو ستالينغراد. 

لابمكن الحزم لفرد في حظوظه أو قدره المنفرد» أو شقائه أو غناه» ولکن 
الطيف الاحتمالي يطوق قدر المجتمعات» ويغلف شفق المغيب عندها. 


(TY)‏ يراحع في هذا كتاب المؤرخ الأمريکي باول كينيديء التحضبيّر للقرن الواحد 
والعشرين» ترحمة محمد عبد القادن دار الشروق ص۶۲۹ ۲. 


الد کتور: حالص حلي ۱۹۹ 
الکون یقوم على قوانین. القانون یتسم بالشمولية والنوعية» 
والثبات» والاستمرارية E‏ والتسخير» وطیف الاحتمال» 
والعلم هو استيعاب حقيقة القانون وتطويعه بالتسخير في كل مستوى 
وجوديء فهذه هي طريقة بناء الكون» وهي توحي بحكمة هائلت 
لبربحة رهيبة» لكون منظم» و رحمة تعم الوحود» وخالق لايحيط العقل 
ععرفته وليس كمثله شيء. 
لايعطيك العلم بعضه إلا بعد أن تعطيه كلك!! 


لم يكن المحتهدون في الإسلام أربعة أئمة فقط بل رعا وصلوا إلى 
العشرات» ولكن لم يؤسس كل منهم مذهباً مدرسياً نال قوة الانتشار 
ومساندة السلطة» ومن هؤلاء ابجتهدین أسد بن الفرات التونسي» 
الذي کان تلميذا لتلمیذ الامام أبي حنيفة النعمان أبي يوسفء كان 
ابن الفرات إذا نعس من فرط ارهاق الدراسة بين يدي أستاذه نضح 
وجهه بالاء قائلاً له: ياب إن العلم لايعطيك بعضه إلا بعد أن تعطیه 
كلك» وأنت في هذا البعض على غرر!! 


تراجيديا العلم والإيمان 

كان الكاتب النيهوم محقا على طريقته الساخرة في الكتابة عن 
تاريخ أوربا: أن البابا لاكتانتانيوس ضحك على من يرى كروية 
الأرض ودورانها كيف لايسقط الناس ممن هم في الأسفل؟ في الوقت 
الذي كانت آوربا تطارد القطط وتعرق الساحرات والكتب في 
الساحات العامة وتعالج السعال الديكي بلبن الجمير؟! 

بعد طرد المسلمين من غرناطة شتاء )١٤۹۲(‏ ابتدأ شتاء فكري 
حدید تولته إسبانيا بشكل رئيسي فطلبت الاستقلال و(لامركزية) 
مطاردة الهراطقة فأعطاها البابا (سیکستوس الرابع ۱۷ وuا×5)‏ الضوء 
الأخضرء وبدأ حريق مريع في كل إسبانيا دشنه راهب دومينيكاني 
متوهج التعصب ضيق الأفق هو الفونسودي هوخيدا (00 ۸۱0۵50 
8 0) وابتدأت حفلة النيران تأكل أجساد اليهود:الحراطقة المرتدين 
(5ناهة:200076) بادئ ذي بدی على الشكل الذي أظهرته مقدمة فيلم 
(كولومبوس) الذي عرضته شاشة السينما من فترة قريبة» ففي إشبيليا 
في (7 فبراير 4/١‏ ١م)‏ ني عيد (مسرح الإبمان) مايسمى (أوتوفادي 
اناى) تم شى ستة من الهزاطقة علی النار ذات الوقودء وحتى عام 
(2۱4۹۰) كانت احرقة قد التهمت أحساد (4۰۰) من المحراطقّة؟! 
ثم قفز ل الواحهة شحصية مرعبة ره مازالت الیل اة 


الد کتور: حالص حلي ۲۰۱ 
ترجف منها هو الراهب الدومينيكاني (توماس دي توركي مادا 
(Thomas De ۵‏ ل ق في عام واحد (2۱4۹۱) 
(۱۲۰۰۰) ان عشر ألفاً من اليهود رفضوا التعميد؟! 
إلقاء القبض على من تفوح منه رائحة النظافة؟ 

وبعد سقوط غرناطة تابع المسلسل طريقه المرعب فكان يلقي 
القبض على كل من تفوح منه رائحة النظافة (فهو لاشك یتوضا؟) 
وكل من صبغت يداها بالحناء (باعتبارها تقليدا إسلاميا لزينة المرأة) 
إذا كان في تاریخها أن جدها الراب بغ کان مسلما فهي لاشسك تحن إل 
دين آبائها؟ وفي عام ( e‏ ا الألماني أثناء وحودي 
فا رحلة التحصص عندهم أخيرا بزعا عن دياف الس هن 
سرداب سري في أقبية كنيسة مهجورة في مدينة تولیدو (مهزا۲) 
كانت بقایاهم ووضعیتهم تثير الفز ع وتحكي نهاية مروعة. سارع 
التلفزیون الألماني یعلق: انه من بقایا حکم الستلمین ى الاندلش ٩۴‏ 
ولکن الحكومة الاسبانية سارعت إلى اغلاق اللف بسرعة واطفاء 
رائحة الخبر؛ كي لايثير أي ضجة عن تاريخ همجي دموي مرعب 
عن ممارسات محاكم التفتيش برعت فيها إسبانيا وفاقت الجميع؟ 

کل مسلم اعتنق السيحية تم التدقیق علیه هل یشرب اللسر؟ هل 
يصلي خفیة؟ هل بحرك آصبعه بالشهادة؟ هل تتمتم شفتاه باستغفار 
أو تسییح؟ هل یعف عن تناول لحم الشنزیر؟ استمرت رحلة الوت 


۲۰ الثورة العلمية الحديثة والایعان 

البطيء مايزيد عن القرن الکامل حتی عام (۱۳۰۹م) فلم يقتنع 
الاسبان بجدوی أي آثر للتراجع عن الإسلام» واظهار التنصرء 
وممارسة شعائر السيحية من رسم علامة الصلیب والذهاب إلى 
الكنيسة» فصدر (فرمان) اللك فیلیب الثالث بترحیل (8۰/) من 
الشعب الاسباني خلال ثلاثة أشهر (ثلاثة ملایین من أصل ثمانية 
ملایین)؟؟ يحتاج أن عثل عنه فیلم مأساوي من نوع (هولوکوست 
إسبانيا)؟! ولکن كما یقول الثل الروماني: ((الويل للمغلوب)» أو 
كما يشير الورخ البريطاني إلى اختفاء حجة من يغيب عن مسرح 
الأحداث» فالوتی لایتکلمون وبشهاداتهم لایدلون ول محاکم 
تاريخ لاحضرون لإأَمُواتٌ غير أخياء وما مرون آیان ينون 
[لنحل: ۰۲۲۱/۱۲ توقف حفلات إعدام الحراطقة في إسبانيا حتی عام 
(2۱۸۲) حیث أعدم آحر ضحية في بالنسيا (ه6۴/ع۷). التاریخ 
یلهمنا دروساً كثيرة عن هذا النظام الجهنمي» الذي عاش کل هذه 
الفتزة حتى ووريت ناره على يد حركة التنوير في القرن السابع عشر 
من أدمغة عبقرية تشبعت بروح مجتمع (لاإكراه في الدين). 
اضطهاد المرأة في صورة إحراق الساحرات 

ثم انقلب السحر على الساحر فبدأت الحرائق الانسانية تمتك ال 

آماکن أحرى» ففي عام (۱۲۷۵م) أحرقت آول ضحية.في تولوز 
المدينة الفرنسية» وفي فرنسا أحرقت (جان دراك 158076:0,۵70) عام 
(۱۳۱م) قي أورليان (مع0۱) المكافحة لاحراجالبریطانیین من 


الدکتور: حالص حلي ۰۳ 
فرنساء واعتبر القديس (ميشيل) الذي ظهر لما في المنام لم يكن إلا 
الشيطان بعينه؟؟ في شهادة صاعقة عن معنى التوظيف الإيديولوحي 
للعقائد في حدمة السياسة» وقي ألمانيا أحرق في بامبرج (ععنسه8) في 
عام واحد (1۰۰) ساحرة ولي (©6تنااء51) (۲۰۰) ساحرة» وني فولدا 
في ثلاث سنوات (۲۰). كان حرق الساحرات يغذيه مصدران: 
روح الأساطير في القرون الوسطیء وتخيلات الجن وحضور الغيلان» 
والمرأة مصدر الفتنة والإغراء. آخر ساحرة أحرقت كانت في سويسرا 
عام (۱۷۸۲م) قي كانتون جلاروس (ءaruا6‏ 7ممة0). كتب 
فيلسوف الحداثة الفرنسي (فوكو) كتباً كاملة عن تاريخ الجنون 
والجنس. ت ركت اللغة بصماتها التاريخية عن ارتباط (المرأة) 
و(أعضائها التناسلية) بالجنون. الأطباء لاينتبهون إلى هذا التقارب 
الشديد والعجيب بين (الهمستيريا) واستئصال الرحم في بقايا 
الصطلحات الطبية اللاتينية (المهستريا وزئعؤونر!1) (استتصال الرحم 
۷ ) . انتزاع واستفصال الرحم هو تطهير للمرأة من المس 
والجنون ونبات الانفلات العاطفي الجموحي. 
حريق جيوردانو برونو يضيء لعصر التنوير 

الكنيسة اعترفت بصوت خافت أن كثيرين قضوا نحبهم على نار 
احارق. كان منهم جيوردانو برونو (8:050 0مول:ه61) الذي (ركب 
رأسه وكان عنيدا) كما وصفه الكرادلة التسعة الذين حكموا عليه 


بالوت بأبشع طريقة» فاستحق النار ذات الوقود؟ عندما تقدم برونو 


۳۰ الثورة العلمية الحديثة والإيمان 
إلى الوت صرخ في وجه قضاته: لست آنا الخائف» بل آنتم من هلع 
قله وارتحت مفاصله» وسیحکم علیکم التاریخ. كان برونو شهید 
حرية الراي كما وصفه الورحون. آکثر من مثل لدرسة فلسفية» وفي 
الکان الذي أحرق فيه أقيم له نصب تاريخي بعد قرون بخلد حرية 
الکلمة ال أغلقت الكنيسة یومها الطریق في وجهها. رقم اللایین 
ال سيقت إلى الوت باسم العقيدة والسیح شککت فيه الكنيسة 
واعتبرته مبالغا فيه» واعترفت برقم يقرب من آلف (فلم يكن أكثر 
من ۱۰۰۰ ضحية آحرقت على مدار 4۰۰سنة) هو على کل حال 
أكثر من اعتراف. من الفید أن نذکر أن امحضارة الاسلامية ۸ تعاصر 
أو تعاني من هذه الظاهرة الرعبة. رعا حدنت تحاوزات» فقطعت 
آطراف احلاج في بغداد وهو ينادي فیهم: الله... الله في دمي 
وقضی نحبه السهروردي بفتوی أيام صلاح الدين الأيوبي» ومات ابن 
تيمية في السجنء وسْمّم أبو حنيفة» وحلد الامام مالك وذبح 
الحسين» ولم یدفن ابن حرير الطبري ماي اا الا شمسا 
بسبب اتهام الرعاع له بالاحاد والرفض» الذي قال عن تفسیره الفقیه 
(ا سفراییی): لو سافر رحل إلى الصين في تفسير ابن جرير لم يكن 
کثیرا! ظاهرة احرق بالجملة يجلس ها اللوك ويحتشد ها الجمهورء لم 
یعرفها التاریخ الاسلامي أما حرق البشر بأرقام فلكية تصل إلى 
للیرن فهذا يعي أن آوربا عرجت فعلاً من مستنقع آسن مرعب 


وععاناة ذات ضريبة باهظة. 


الدكتور: حالص حلي 48 

الورق يحرر عقل الإنسان! 

هكذا وصف المؤرخ البريطاني (ويلز) في كتابه (معالم تاريخ 
الإنسانية) اختراع المطبعة قبل خمسة قرون. الطباعة كانت كارثة على 
الكنيسة» فحرر الورق عقل الإنسان» وقام (مارتن لوثر) بترجة نص 
الإنجيل إلى اللغة الألمانية» فکسر احتكار فهم النص بيد الأحبار. 
الإنجيل كان يكتب بلغة لاتينية لايعرفها إلا الأحبار. الرهبان كانوا 
الأوصياء على الحقيقة» والناطقين الرميين الوحيدين بالحقيقة الحقيقية 
النهائية. كان من ينطق منهم: شكله بشري ولسانه إلحي» لاينطق من 
عند نفسه ينقل فقط الحقيقة النهائية بابحاه واحد للهراطقة کی 
يؤمنوا (مونوبول)؟ ليس هناك من نقاش. الجدل منهي عنه. على 
الطرف الآخر آن بحمد الله آن جاءه من بحدنه باحقيقة مباشرة من 
عند الذي کانت کارثة حسوف العقل لانهاية فاد كان من بوتی به 
الخاكم ی عي فوع لب الداع عن سین كان المحقق هو 
القاضي والنفذ. كانت آلات التعذیب أشكالاً عجائبية طورت الآلة 
امهنمية للتحقیق فق اتاریخ. طالا کان هذا افرطیق مستباحً كانت 
كل وسيلة مشرعنة معقلنة تهدف فائدته واحراج الروح الخبيئة منه 
كان من يعرف منهم یرحم فلایرسل إلى هیب نار تتلظی؛ بل يخنق» 
ثم يحرق بالنار تطهيرا للجسد. (جوتنبرج) الألماني أحدث زلزالا في 
التاريخ باختراعه المطبعة. فمع الطباعة بدأت الفكرة تزحف إلى 
العقول» وهكذا دبت في مفاصل العقل الأوربي ملامح خطيرة ريادية 


كء 


۲ الثورة العلمية الحديثة والإيمان 


أحذت أبعاداً حديدة في تشکیل العقل بشکل انقلابي. کل شيء 


(حالیلو) الإيطالي» ولکن «کبریت الاشتعال) كان جیوردانو برونو 
الذي آمل أن أكتب عنه مقالة موسعة. 
زلزال الحداثة! 


حريق (جيوردانو برونو) أنار الطريق للحركة التنويرية في القرن 
السابع عشر؛ فلم يحرق أحد بعده. كانت كارثة الاصطدام بغاليلو 
مهشمة طاحنة للكنيسة» أعلنت الخسوف الكلي للفكر الديي في 
أورباء وأحدثت شرخا رهيبا بين الإيمان والعلم» مازال العقل 
الإنساني يعاني منها فلم يتعاف حتى الآن» في تراجيديا متعددة 
الجوانب. فیلسوف القوة (نيتشة) أعلن موت الإله في إلحاد صارخ. 
نيتشه كفر برب الكنيسة ولم يكفر با لله العلي العظيم. ميشيل فوكو 
فيلسوف الحداثة أعلن موت الإنسان. فوكو أعلن موت الحداثة 
مبشرا بعالم مابعد الحداثة. والفيلسوف الألماني (يورجن هابرماز) من 
مدرسة فرانكفورت بحاول اليوم معاللجة شرخ الحداثة» للاحتفاظ 
ببقايا حطام الهشيم» بعد أن تمت مهاجمتها من كثير من الفلاسفة» 
طالما كانت مسؤولة عن تفريخ الفاشية والنازية واندلاع حربين 
كونيتين! في صور قائمة مريعة لم يعرفها الجنس البشري من قبل؟ 


الد کتور: حالص جلي ۳۰۷ 

حاولت الكنيسة تطویق الفکر عبئاً فكانت تخرج بشکل دوري 
قالمة سوداء بالكتب احظورة. القانون النفسي یقول: إذا آردت نشر 
كتاب فامنعه؟؟ وهكذا حصل طوفان لد كر في أوربا مازالت 
أمواجه الطامة تتدفق بهدير خیف. الكنيسة أرادت محاصرة العقل 
وتكميم الفکر والسماح له بالتنفس من ثقب تحدده هي. 
طبيعة العلم تقدمية 

الفكر لايعرف القیود. هذه هي طبيعته» والعلم لایعرف الحدود 
فیخترق كل شيء. لايعرف الراحة والتعب والنصب واللغوب» 
الاستراحة أو الاستقالة» النوم أو القيلولة؟؟ فهو من فيض الله العليم 
يعلم السر وأخفى؛ العلم اليوم حطم الجغرافيا» واحترق كل أنواع 
(التابو)» وشرّح السياسة بالبضع» وأحضع النصوص للدراسات 
المقارنة. 
شرخ ل تم بعد؟ 

الصدع الذي حصل بعد المواحهة بين غاليلو والكنيسة لم يجبر 
حتى اليوم» شهادة صاعقة عن الأخطاء التاريخية» وفعلها المستمر عبر 
العصور. قام عصر التنوير والحركة العلمية ععزل عن الدين وق جو 
لايخلو من الإلحاد» على الرغم من وحود علماء دين برعوا في العلوم 
مثل الراهب (جريجوري ماندل 913006 نإمعهء6) الذي اكتشف 


قوانين الوراثة و(أثاناسيوس کیرشر (Athanasius Kircher‏ الذي احترع 


۰۸ 


۲ الثورة العلمية الحديثة والاعان 


(الیجافون) والات حاسبة و(كريستوف کلافی وس مهن۵نب 


»ن ) الذي درس سطح القمر وثغرات فوهات البراکین وبنی 
9 عام (۱۰۱۱ع)۰ ولکن الطلاق الذي حدث بين العلم 
والدین ترك بصماته في کتاب من نوع (تاریخ الصراع بين الدین 
و العلم (The History of the Conflict Between Religion And Science‏ 
الذي صدر عام (١۱۸۷٠م)‏ بيد أول رئيس للجمعية الأمريكية لعلوم 
الاي وتا بعشرین عاما کتاب تاریخ العر کة بین العلم 
واللاهوت في المسيحية Ahistory of The Warfare of Science With)‏ 
in Christendom‏ نروواهءط1) بيد أندرو. د. وايت أول رئيس لجامعة 
كورنيل» وحتى الخمسينيات من هذا القرن كان البابا (بيوس الثاني 
عشر 11× وداذط) يعتبر أن الخطأ لايحق له بالوجود ولايحب السماح له 
بالدعاية لنفسه. حتى جاء البابا الحالي يوحنا الثالث والعشرون» 
فاعترف بحرية اختلاف الأديان كحق أساسي للبشر ويعتبر اللاهرتي 
الألماني (هانس كونج ومع 05لا) من منشقي الكنيسة امحدیشین 
بسبب اغواضة علی البابا» كما أن الفرانسيسكاني من أمريكا 
الجنوبية (ليوناردو بوف 806 00:وهمه.ا) من تيار لاهوت التحرير 
الذي كافح ضد الأنظمة الديكتاتورية» تم عزله من منصبه ق 
التدريس والوعظ كزميله كونج» واعتزل منصبه عام (1:917م) ما 
حعل (هانس كونج) الألماني يعلق على ظاهرة فتح اللفبات القدیعت 
أن الكنيسة تفتح ملفات القرون الثلاثة الفائتة ق التصفیات الجسدية. 


لد کتور: خالص حلي ۲۰۹ 
في الوقت الذي تفتح فيه ملفات جديدة في التصفية الفکرية لایسمح 
بالكشف عنها. مثلث وجسر التقاطع بين الفلسفة والعلم والدیین؛ 
وعلم كل حقل» وتفاعله مع الآخرء مازال لغزا وتحدياً أمام العقل 
البشري» يبوح ببعض أسراره بين الحين والآخرء ثم يسدل الستاره 
کانوا في شا مریب [سبأ: 4/95 هع. 


الإيمان في لجة الكوانتوم 
(مؤتمر بركلي حول علاقة العلم بالمعرفة الروحية) 

فكرة القانون والحرية 

من أعظم المشاكل العقلية الى تواحه علاقة الإيمان بالعلم فكرة 
القوانین! إذا كان الکون یقوم على القانون ي کل مستوی أو 
بتعریف القرآن (السنة)» فهل حول الکون بهذه الطريقة إلى ساعة 
عملاقة ضخمة كما رآها نیوتن العقل الفيزيائي اببار؟؟ أو كما رآها 
العام (سیمون لابلاس) الذي كان في بعنة نابلیون إلى مصرء وکان 
أول من كتب عن (الثقوب السوداء ۱106 )ءها8) في موسوعته 
الضخمة عن الأجرام السماواية» خینمنا أجاب نبابليون بالنفي عن 
سؤاله عن الله في نظامه الذي وضعه؟! أو هل الکون مب على محض 
الصدفة واللاقانون والاضطراب كما يتصور البعض من لم يستوعب 
(ميكانيكا الكم عزوون۳ دهاهدن©) حيث يحكم قانون (الارتياب أو 
اللاتعيين اءمزءماءط Uncertainty‏ أو على الشكل الذي وضعه 
المورحون تحت قانون (أنِفب کلیوبباترة) فجماها سلب قلبَِ 
(أنتونيوس) فتغيرت أحداث التاريخ من وراء أنفها الساحر إل.درجة 
أن بحموعة من الورخین عكفوا على دراسة هذه الظاهرة فوضعوا 


الد کتور: حالص حلي ۲۱ 
کلمة (لو) وهكذا حذفوا شخصيات تاريخية مهمة مثل بسمارك 
ونابلیون ولینین وحاولوا تصور زخم الأحداث واپحاهها لو لم يأت 
هولاء الأفراد الذين غیروا التاريخ» كما یدرس تصرف الالک‌ترون في 
طوافه حول الذرة هل هناك ناظم أو قانون للتاریخ؟؟ 
تفاعل (السلاسل السببية) 

هل التاریخ ینعطف بأحداث فردية أو یتبع قوانین ثقيلة لانعرفها 
على وجه الدقة؟ بکلمة ثانیة: هل هناك قانون ينتنظم مستویات 
الوجود سواء الذرة أو احرة؟ الفیزیاء أو تغبر اجتمع؟؟ وإذا كان 
كذلك فأين الارادة الإلهية في كومة هذه الأحداث المعقدة 
المتشابكة؟؟ هذا السؤال مصيري ويشكل نقطة تقاطع الفلسفة مع 
الفکر العلمي مع الأديان» وستكون هذه النقطة تعانقا وزواحا أو 
طلاقا وفراقا؟!! هذه العادلة هي آهم مما لايقارن مع معادلة آينشتاين 
حول علاقة الطاقة بالمادة» و اللحظة الى یصبح العلم والدیین 
وجهین لعملة واحدة وعتزحان؛ فلانفرق بين الأول والثاني» ستکون 
أعقد وأحطر نقاط التحول الانسانی قد تم حلهاء وهی جدار لایقوی 

عد فته عو تس ا ع ا 

ورعا كنت في كل كتاباتي أطمح أن همم في نقطة واحدة ذات 
حرق تركيز عال بين هذه العوام الثلاثة» بحيث بحمع بين عمق 

الفلسفة وزحم العلم وروحانية الدين» في نشيد واحد بين القلب والعقل. 


۳۲ الثورة العلمية الحديثة والاعان 

نقطة تقاطع الفلسفة والعلم والدین 

هذه محاولة قديمة حاولا العدیدون. ندیم الجمسر حاول عبور جسر 
من هذا النو ع عندما کتب (قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن). 

معهد (تمبلتون «مناومم76) بحاول حل هذه الإشكالية بطريقة 
مختلفة» فمن عمق الرحم العلمي يحاول فهم جدلية القانون والارادق 
تعانق الضرورة والحرية. 

لو حلت هذه المشكلة لانقلب العام إلى شكل تلف تماماء وهذا 
ماحاول حله العام (جون بولكينج هورن 10۸0ع" لاوم «طول) العام 
بفيزياء الجزئيات دون الذرية وميكانيا الكم عندما نظر إلى الوجود 
باعتباره نظاماً غير ثابت (#ااطهاءه!) يتضمن متغيرات (متكاففة 
متزاحمة) تفزض تطوراً في الأحداث لامکن التكهن به في مملكة 
للفوضى وآليات خفية من الصدفة و(السبرنيتية) على حد تعبير 
الفيزيائي (ليونارد راستريغين This Chancy, Chancy, Chancy World‏ 
موادم .ا رط) فبقدر اليقين بنزول قطعة النقد المعدنية الي ألقيها في 
الفراغ إلى الأرض ثانية» بقدر غموض الوحه الذي ترسو عليه» في 
حدلية تركيب الكون وتشابك الأحداث» وهي نفس المسلمة ال 
حرج بها الفيزيائي الألماني (فيرنر هايزنبرغ) سابقاً باكتشافة مبدا 
اللايقين» العمود الفقري لیکانیکا الكم وصناعة الالکترونیات 
الحديثة» حينما قال: إننا لانستطيع أن نعرف وفي اللحظة الواحدة 


الد کتور: حالص حلي ۳۱۳ 
مکان وسرعة الالکترون؟! إذا عرفنا السرعة طارت من یدنا إمكانية 
تحدید الوضع واک بالعکتر ۱۴ 
لامنطقية العلم؟! 

إن الکون یقوم على علاقات سببية في سلسلة لانهائية عند تأمل 
أي حدث! آنا عندما أسير في الطریق بسبب» ولکن عندما تصدميٰ 
سيارة تقوم هي بسببها الخاص بهاء ولكن عت واضحة بين سيري 
وصدمها لي؟! هذه المسألة ناقشها بعمق أيضا باقر الصدر في كتابه 
(فلسفتنا)!! عندما شن هتلر الحرب أو عندما احتاح صدام الکویت 
هل كان خاضعاً لعمل عقلاني تماما؟؟ هناك لامنطقية في التاريخ 
والعلم على مايبدو؟! عند هذه النقطة بالذات حاول مؤتمر بركلي 
حفر أرض المعرفة هناء واكتشاف طوبوغرافيا وجيولوجيا المنطقة 
العلمیة؟! يزعم (بولكنج هورن) أنه وضع يده على الموضوع مزج 
فكرة القانون مع التدحل الامي» وحل العقدة المستعصية القديمة في 
الجمع بين کون مبرمج وزاءه عقل مطلق لانهائي رفيع الدرحات ذو 
العرش» وبين قوانين ثابتة ينتظم الكون من خلاله في نبضات موحدة 
ماضية إلى أجل مسمی. 

إن الكون يقوم على سنة الله في علقه وهناك تدافع لانهائي من 
السلاسل السببية» ولكن سير الأحداث يتم من خلال هذه الإرادة 
اللطيفة غير المرئية» الي تغلب احتمالاً على آخر ضمن السلاسل السیبیة؟!۱ 


1٤‏ الثورة العلمية الحديثة والإبمان 

قانون الحب وقانون الرياضيات 

هذه النتيجة الي وصل إليها عالم الجزيئات دون الذرية لاتعی أنه 
أحاب عن الأسئلة اللانهائية للعالم الذي نعيش فیه ولكنه حاول 
الاقزاب کما بقول العهد من فهم الکون؛ لیس علب صورة 
ریاضیات جامدة وقوانین عمیای بل الله اخبیر العلیم یعلم ماتکن 
مدور في ام ایا و ی ی 
بالخير والرحمة والعنی ويحتوي مشاعر الانسان. 

حاول معهد (تمبلتون) أن یقوم بتطبیقات ميدانية على تکریس هذا 
الاتحاه» فعمد إلى دراسة موسعة حصص لما مئة ألف دولار عن 
التسامح ف الجماعة (0:81/5655) تقدم إليها (۲۹) مرشحا بورقات 
بحث تحمل عناوين من نوع (كيف تتفاعل الشمبانزي مع الأحداث 
السلبية؟) (تنشيط آليات التسامح في نشاط الدماغ عند ضحايا 
العنف) (الجماعة والتسامح تحليل نظري). وأجمل دراسة يقوم بها 
أحد رجال معهد (العقل - الجسم) في جامعة هارفارد هو (هربرت 
بینسون 360500 خرء11:6) الذي نشر کتابا عن (الصلاة والشفاء) 
ويقوم اا بدراسة أثر الدعاء عند المرضى بتسجيل آلاف الحالات 
لأناس دعوا لغيرهم من المرضى بدون ملاحظة الریضء ستأحذ هذه 
الدراسة الموسعة سنتين وسيعلن عن نتائجها. 

يكفي أن نقول في نهاية البحث كلمتين: الأولى: جدية الأبحماث 
الروحية الناشطة في العالم لاكتشاف العالم حار جنالمادي؛ والثانية: 


الد کتور: حالص حلي ۳۵ 
ورد في الحديث أن الدعاء له ثلاث صور للاستجابة: استجابة فورية 
أو متأحرق أو تحفظ له أو یدفع به عنه من الشر مایکافته. 
ولکن هل فهمنا الانسان حقاً؟؟؟ 

مع هزيمة کاسباروف لاعب الشطرنج الدولي آمام الکمبیوتر 
(الأزرق العمیق 816 مععط) حامرت بعض العقول آفکار في إمكانية 
إيجاد الذ کاء الانساني في الآلة الصماء بل وحتی التقدم لقيادته» 
ولکن أبحاث الذكاء تثبت مع کل حولة أن الانسان وفهمه أعقد 
بکثیر مها يخطر على بال» وأن تصویر الدماغ الانساني على أنه 
كمبيوتر عضوي فيه الكثير من التبسيط والسطحية» ومع اختراق کل 
فضاء معرفي جديد» يتم كشف جزيرة صغيرة في بحر المي متلاطم 
لاعمق لقعره ولاحدود لشواطعه فمع بزوغ فجر الفلسفة أمكن 
وضع اليد على بعض المفاتيح البسيطة» وعندما تم تطوير نظرية فراسة 
الجمجمة (الفرينولوجيا) ظن الشرح الألماني (حال ااه6) أنه وضع 
يده على الكنز الخفي؛ ولكن الذي ثبت أنه "كان يبحث في حجرة 
فارغة» ثم تقدم علم النفس عدارسه المختلفة لدراسة تصرفات 
الإنسان من الخارج» فاعتبرت المدرسة السلوكية العقل آعمی؛ 
وكرامة الإنسان خرافة» وحريته وهماء ودرسته على شكل نموذج 
الجرذ والحمام. وعند مدارس النفس التحليلية درس على شكل شحنة 
غريزة أو نموذج الآلة» بالكشف عن النعکسات الشرطية 
Reflex)‏ 60مه0000111). الانسان ليس جرذاء وأعقد من آلة صمای 


وأرفع من بخار الغريزة. 


۳۹ الثورة العلمية الحديثة والاعان 

الصعود على ظهر شعاع الشمس؟ 

وراهنت علوم الأعصاب Sciences)‏ اogicaاNeuro)‏ على فهمه 
کیمیائیا وفیزیائیا من الداحل» بواسطة تسخیر علوم شتی من تصویر 
نشاط الخلايا العصبية وتفاعلاتها الداحلية بالنشاط الالک‌تر وني 
والحقل المغناطيسي» ولکنهم کرروا قصة العمیان الأربعة مع الفیل. 
ويراهن علماء الذكاء الاصطناعي أن یفهموا نموذج عمل الدماغ 
بتقلیده بواسطة الکمبیوت وهناك مشاریع خرافية الآن للتقدم في هذا 
الطریق» ولکن الحبل العرنی رو Ee‏ للعام 
دوج لينات (Doug Lenat)‏ الذي شحن فيه e.‏ متقدماً بئلانة 
آلاف حقل معرقي» من خلال تغذية استمرت عشر سنوات» 0 
یکشف عن نفسه الا أنه جهاز ميت آکثر من أهرامات خوفو 
العملاقة» وتراهن العالة (روزالیند بیکارد )Rosalind-Picard‏ على دمج 
التحلیل العقلي مع العواطف وإدخال کل ذلك إلى بطن الکمبیوتر 
حتی يتحول بزعمها إلى کائن ذكي» ولکنها مثل الذي راهن على 
الصعود إلى السطح على ظهر شعاع همس وهو يقول (شولم شوم) 
سبع مرات كما ورد في قصص کليلة ودمنة. 
تسخير العلم للإيديولوجيا؟ 

وحاولت مدارس اختبارات الذكاء المراهنة على کشتف الذكاء 
الداحلى الخفى» عن طریق ابتکار نظام أسكلة سهل» بالتعاون مع 


الدکتور: حالص حلي ۳۷ 
مستشفیات الأمراض العقلية لتحدید نسبة الذکاء» فکان منلها كالأعمى 
الذي يقود أعمى فکانت النتيجة أن الائنین وقعا في الحفرة» وهکذا وقصت 
هذه المدرسة في النهاية في حفرة قاذورات العنصرية والتفوق العرقي» عندما 
زعمت أن الزنجي يحمل عقلا طفلياً لايتجاوز ثلاثة عشر عاما. 

وتحاول المدرسة المعرفية (566066 ۷6نانجعمع) الآن المراهنة على 
دمج مجموعة كبيرة من العلوم للاقتراب بشكل أفضل من فهم 
الإنسان» كما حدث ف المظاهرة العلمية الضخمة في مؤتمر تاكسون 
في أريزوناء عندما احتشد عشرون ألف عالم من حقول معرفية شتی؛ 
من الفلاسفة وعلماء الألسنيات وعلماء النفس والمعلوماتيين وأطباء 
الأعصاب والروحانيين وعلماء الأجناس وخبراء الذكاء الصناعي؛ 
بدون القدرة على وضع الإحابة عن سؤال بسيط: من يكون أنا؟ لأن 
الجواب على هذا السؤال يعي الدخول إلى نواة المعرفة والكنز المحفي 
والعلم المستتر ومفتاح فهم الخليقة. 
حاقة جحا 

یم أل ابره تیاه رل شبن عزن رر 
العلم يحرز انتصارات على حبهات شتى من خلال مبدأ الحذف 
والإضافة» ولكن المشكلة الى يتعامل معها معقدة في مستويين: 
تعقيدها الخاص وطبيعة الدينامية النامية فيهاء فهو في الوقت الذي 
يضع يده على بعض الأسرار» يفعل بأشد من حماقة جحاء عندما 
يفتح على نفسه مزيداً من الأسكلة والأسرار» كما في فتح ثقب في 


۲۱۸ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
حدار سور يحجز بحيرة معرفية لانهاية لا في حركة حدلية لانهاية ها 
على ماییدی ولكن ضعف وقوة وذكاء وحماقة الإنسان كلها تختصر 
في هذه النقطق ور کان الانسان كع شيء دلا [الکهف: 54/۱۸]. 
التحام الحرية بالضرورة واندماج القانون بالإرادة 

(الكوانتوم) ميكانيكا الكم (ءن۴۸5 ««ع.0) تقرب إلينا فكرة 
الدمج بين الحرية والضرورة» وتعانق القانون والإرادة» وفكرة السببية 
hey)‏ tivityاRe)‏ قربت إلينا فكرة الخلود من خلال توقف الزمن؛ 
وتطور السلاح النووي (۵۲00ع۱۷ ١هءاءں١)‏ أدخلنا عصر السلام ق 
تناقض حير وضرج غير متوقع عکس ماآرید منه» تحقیقا لدعوة 
إبراهيم عليه السلام» لقلب السنة كلها أشهراً ر لایسفاث فیها دم 
الإنسان» وتحويل الكرة الأرضية إلى كعبة كبيرة حرما آمنا؛ وتطور 
أجيال الكمبيوترات الفظيع (0606:2]100 #وانام000) قرب إلينا معنى 
كتابة الأعمال وإحصائها ما لهذا الکتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَة را 
کبيرة إلا أخْصاها» [الكهف: ۱4۹/۱۸ وفكرة الانفجار العظيم (وز8 
Théo‏ 8۵ وانطلاقه من نقطة رياضية متفردة حيث تنهار كل 
قوانين الكون الفيزيائي البيولوحي الذي نعرفه فلامادة ولاطاقةء 
لازمان ولامكان ولاقوانين» ثم ينفجر الكون في كرة نارية هائلة» في 
أقل من سكستيليون من الثانية (واحد على عشرة قوة 55 واحد من 
مليار مليار مليار مليار (مليار أربعة مرات) في الثانية) فيز أقل من 
بروتون واحد في انفجار يفوق ويعطل كل تصور؛ تقرب فكرة الخلق 


الد کتور: حالص حلي ۲۹ 
الامي ولاتعنیها على وجه الدقة والتحدید» ومن علم الأرض 
(الأركيولوجيا والبالیونتولوجیا وحفریات ابلینات علم الباليوجينيتيك 
۵۵ أمكن استنطاق الأرض والستحانات والعظام 
والجماحم فحدئت آخبارها وتکلمت بلغة بينة بدون شفة ولسان» 
وأمكن استتطاق الشجر فباحت بأسرارها فعرفنا عمرها والسنوات 
العجاف الق مرت بها وحن الطبيعة ال عاصرتهاء ومن أبحاث 
الأنثروبولوجيا علم الانسان ((ع۸:۳:0۲0۱0) وتقدم علم ١‏ لألسنيات 
(دءناوزیوه۱) وتدشین علم جديد في دراسة (الميت وكوندريا 
8 وفوف الخلية آمکن معرفة وحدة ابلنس البشري وأن آمنا 
حواء حاءت من شرق إفريقيا قبل أن تنتشر قبل (19۰۰۰) مس 
وستین ألف سنة في الشرق الأوسط وقبل (۳۵۰۰۰) سنة في أورباء 
قبل أن یصل انتشار وزحف الجنس البشري إلى آمریکا عبر مضیق 
بهرنج قادما من آسیا مخرقا إلى ألاسكاء ثم كلا الأمريكيتين قبل 
(۱۲۰۰۰) سنق ومن تقدم علم التشریح والنسج ومعرفة کم الترابط 
الفلكي المر عب بين خلايا الدما غ العصبية (النورونات 0۵:05 إلى 
مافوق الجوحول (عشرة قوة فوق مئة) الذي يفوق عدد جزيئات کل 
الكون (عددها عشرة قوة ۸۸) يقرب من فهمنا معنى الكمالات 
(کمونيًا«۳0/0) الرشح ها التقدم الإنساني وزيادة الكم المعرفي 
بأفضل من صراع التماسيح وعراك الديكة. 


تعانق العلم والإيمان 

هل للکون بدایة؟ هل قوانین الکون مادية صماء والکون عشی 
وفق قوانین راتبة مغل الساعة الکبیرة؟ ما فيها العقل والارادة 
الانسانیة؟ أين مركز الارادة في الدماغ؟ هل للأحلاق رصید علمي؟ 
هل بدأ الجنس البشري رحلة السلام تحقا؟ 

هذه خمسة أسئلة كبيرة محورية ومصيرية في فهم الکون وقوانین 
الوجود» ومحورية العقل» والبناء احقيقي» والسلام العالي. 
هل للکون بدایة؟ رنظرية الانفجار العظیم) 

عندما آراد علماء اللاهوت ق أوربا قدیا حدید عمر الارض 
استناداً لنصوص العهد القدیم» شطح بهم ابللیال إلى (4 4۰۰) قبل 
الميلاد» وكل من غا ف (الكاايح ليور الإلآايات الکون» لم يتجاوز 
السبعة آلاف سنة» هما فيهم المؤرخ الطبري الذي افترض (19۰۰) 
سنة مضت ول يبق أمام نهاية الكون سوى هس مئة عام ولكن 
الفلاسفة مضوا في طريق منفرد فافترضوا أزلية الکون وقدم العالم» 
وتورط معهم الفيلسوف ابن ركيد" الأندلسي في هذا الاتجاهء 
عندما رأى امتداد الكتون الزمتی اللانهتائی» ,ولكي یتحطص من 


(۳۸) ابن رشد» في سبيل موسوعة فلسفية» منشورات دار مكتبة الهلال» الد کتورز مصطفى غالب. 


الد کتور: حالص حلي ۳۱ 
التناقض بين أزلية امخالق والخلوق طرح فكرة تباين الوجود الكوني 
عن الوجود الافي. 

لاالتاريخ» ولا اللاهوت ولا الفلسفة» وضعت يدها على حل 
المشكلة» والذي تقدم بالحل هو العلم الحديث. كان ذلك بنظرية 
الانفجار العظيم. 

أحدث تصور لنظرية الانفجار العظيم تقوم على أن بات ا 
عجيباً متفرداً وقع قبل (۱۲ ات عشر) مليار سنة (العلومة من شهر 

مارس ۱۹۹۷م عن تلسكوب هابل الكوني حارج الكرة الأرضية) 
عندما كان الكون كله مضفوطاً في حيز أقل من بروتون واحد» وی 
لحظة من سکستیلیون الثانية (واحد من عشرة مرفوعة إلى القوة ست 
وثلاثين!!) انفجر الكون كله وتمدد وبرد» وتشكلت بنية الذرات ثم 
الكواكب واحموعات الشمسية والمحرات؛ ومنها كوكبنا الضئيل 
وأمنا الشمسء ومازالت في حالة إغراق للوجود في طوفان ممتد 
لايعرف النهاية» فالكون في حالة: سباحة وامتداد وتشكل حدید في 
كل لحظة يحتفل بولادة بجوم وكواكب جديدة» ويزيد في الخلق 
مایشای ويخلق مالاتعلمون. 

الطریف في هذه القصة الق تفوق کل قصص (أحاثا کریسی) 
البوليسية أن قوانین الوحود تتعطل كلها في هذه الحقبة التفردة فلم 


يكن هناك زمان أو مکان مادة أو طاقة» حركة أو قوانين؟! وفجأة 


۲۲ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
حدث کل شيء فالکان تشکل. والزمن زحف في الح ركة» 
والقوانین بدأت في العمل والمادة تشکلت. والطاقة انفجرت 
وتحررت. كان الکون كان فیلما متوقفا» ثم جاءت ارادة حفية 
الفیزیاء احديدة راللسبية ومیکانیکا الکم) 

یعتبر عقل نیوتن من العقول الحبازة الي هندست التفکیر الانساني 
في القرون الثلاثة الفائتة» وأرست قواعد للفلسفة وفهم الوحوده 
وآثرت العلم بالکشف عن قوانین الحركة. 

افترض نیوتن الکون على صورة ذرات وحركة وقوانین وحيز 
وزمان» الذرات لبنات الکون الأساسية» ذات صفات خاصتة فهی 
(حسیمات صلبة ومتحركة وغير قابلة للاحراق ذات آشکال 
وأحنجام ختلفق ۳ . آما خواص الادة ال تشکلها هذه الذرات 
فیعدد نیوتن منها التمدد والصلابة واللااختراقية والقصور الذاتي» 
وبواسطة الحركة وقوانینها ینضبط الوحود. واعتبر نیوتن أن الزمان 
والکان مطلقان. فالزمن واحد في کل الوحود. ویتدفق على شکل 
شلال مضطرد» لتتالي و حدات الزمن. 


(۳۹( العلم في منظوره اديك تألیف روبرت آغروس وجورج ستانسیو» ترحمة كمال 
حلايلي» سلسلة عالم المعرفة رقم ۰۱۳4 ص8 .١‏ 


الد کتور: حالص حلي ۳۳۳ 
فیزیاء نیوتن صاغت العام حد حت رن العف مق باب وک 
فيزياء نيوتن أخفقت في السيطرة على تفسير کل انظواهر الكونية» ما 
الفيزياء النووية الجديدة وتطوير علمي النسبية وميكانيكا الكم. 
انهارت فلسفته للزمان والکان والحركة والقوانين والادق 
واتواايشيها عزن تيون الكوائة ماديا RL E‏ مركي اليا 
العقلي» الي تحمس ها توماس هكسلي (۲۷۱6) العالم البريطاني مع 
مطلع القرن» إلى درحة توقعه أن الفيزيولوجيا ستحل لخ ا 
والتفكير والنشاط العقلي» كعمل مادي يفرزه الدماغ كيمياوياء كما 
يرتبط صفير القطار مع إطلاق البخار(:*) 
مباحث الأعصاب الجديدة ‏ أين مركز الإرادة والوعي؟ 


حاولت النظرة المادية تفسير الكون آليا ما فيها الإنسان والإرادة 
والوعي» وأدى هذا إلى نفي البعد الإنساني التمیز» ولكن أبحاث 
البيولوحيا ومباحث الأعصاب الحديفة وفيزيولوجيا وجراحة 
الأعصاب شقت الطريق إلى فهم جديد للإنسان» على صورة ثورة 


(4۰) المصدر السابق نفسه ص5 ۲» نقلاً عن كتابه (التطور الطبيعي للعقل ۱۵/۲۵۱( ۳۲6" 
)Histort of Mind‏ نشر نيريورك 201000 عام (۱۹۷۹م) ص٤:‏ يبدو أن الوعي 
متصل بآليات المسم كنتيجة ثانوية لعمل الجسم مثلما يلازم صفير البعار في حركة 
القاطرة دونما تأثير على آليتها. 


۳۳ الثورة العنمية الحديثة والایعان 
علمية حدیده وتصور حدید وقفزة إلى حضارة إنسانية مستقبلية 
جديدة. والذي قاد إلى هذا كان العلم الحديث. 

من هذه الأبحاث وأكثرها تشويقاً مؤتمر تكسون (305:00) الذي 
عقد في ولاية أريزونا ربيع عام (٦۹۹١م)»‏ والأبحاث العصبية الي قام 
بها العالم الكندي (وايلدر بنفيلد ۳۵0/6۵ :1/110)» حيث قام 
ببحوث رائدة استغرقت منه سین عام حرج في نهايتها بكتابه المثير 
(لغز العقل البشري ۸:۳۵ EA‏ 6۵) حيث قام بأحائه على 
أدمغة البشر وهم في حالة وعي كامل» من خلال إدحال مسابر في 
غاية النحافة إلى داحل احمجمة ملامسة الأمكنة العصبية» في حاولة 
رسم حغرافية كاملة لقشرة المخ, كما في جغرافية الكرة الأرضیت 
فإذا كان سطح الكرة الأرضية فيه القارات والمدن ومراكز الصناعة 
والتسويق والمال والجيوش والتسلح وإطلاق الرؤوس النووية 
وناطحات السحاب والأنهار والبحيرات» في تضاريس مثيرة لاتنتهي؛ 
فان صاحبنا الد کتور بنفیلد فعل الشيء نفسه مع آدمغة البشرء تفت 
استطاع اقتحام مالایقل عن دماغ آلف انسان في حال اليقظة 
الكاملة» ورسم کامل الخارطة الجغرافية لقشرة الخ من آماکن احس 
والبصر والذكريات ومراکز الحركة والشم والعواطف. الشيءَ 
الوحید الذي لم یستطع تعيينه في هذه الخارطة العملاقة مركز الازادق 
ولو وصل لشکرته أجهزة الاستخبارات العالية أبما شکر, للامسالك 
عفاتیح قيادة البشر ولکن حرية الانسان وتمرده وتفردهاخاص فوق 
کل ماو لات اتحتراقه. 


الد کتور: حالص حلي ۳۲۵ 

OSS TEENS, 
تظاهرة علمية ضمت مايزيد عن عشرين ألف عالم في علوم الاحاث‎ 
العصبية وأمراضهاء وجراحة الدماغ والأعصاب وعلم النفس‎ 
والألسنيات» والفلاسفة وعلماء البيولوجيا وعلماء المعلوماتية‎ 
والكمبيوتر» فان النتيجة التي خرجوا بها لفهم الوعي الإنساني» أو‎ 
السؤال الكبير الذي طرح: من يكون أنا؟؟ بقي بدون إجابة!!‎ 

لايع هذا أن الإنسان أحجية أو لغز غامض يستعصي على 
الفهم؛ ددا بالتدريج» ويبقى الجانب 


سس و 


الروحي اللامادي فيه 9[ فنفخنا فيه من رو حجنا [التحریم: ۲۱۲/۲) هو 
لغز الألغاز وسر فهم الإنسان وعقدة الوجود. 
هندسة الأخلاق 


عندما كتب الفيلسوف افولندي (اسبينوزا 12028م5) كتابه الثالث 
اهام (الأخلاق مبرهنة ا أراد أن يعطي احتوی الأحلاقي ع 
علمیا ا يبرهن على جدوى الأحلاق وأهميتها في الحياة الإنسانية 
ا كما يبرهن على مسألة: رياضية. فبدأت القضية الأخلاقية 
ا هی جديا في التفكير الإنساني. 

إذا أرادت الحاولة الفلسفية أن تأخذ بعد التأمل والوعظة فان 
العلم الحديث قام باقحام القضية بطريقة حديدة» عندما اندلع مرض 
الایدز وبدأت فلسفة الطب تتأمل الواقعة في بعد حدید في معنی 
الشیوعية الجنسية والشذوذ الجنسى وحدوى الاباحية والخيانة 
الزوحية» والذي نقل القضية إلى ای كان العلم الحديث. 


۳۳۹ الثورة العلمية الحديثة والإعان 
دعوة الأنبياء إلى السلام وتحقیقها العلمي 


نادی الأنبياء بالسلام ولکن آتباعهم سفکوا الدماء باسمهم 
واعتبروها حروباً مقدسة» وأطول حرب في تاريخ الجنس البشري» 
وأشدها شراسة وأحفلها بالكوارث والقرابين البشرية» وأشدها 
دموية» كانت الحروب الصليبية» الي دامت مئي عام ی سبع 
حملات عسكرية» قام بها ملوك آوربا الأميون» من طراز ريتشارد 
قلب الأسد» يقودون عصابات مفلسة وغوغاء حاهلة» و حرب 
الثلاثين عاماً الي نشبت بسبب الصراع الديي (الكائوليكي 
البروتستاني) على الأرض الألمانية بين عامي )١548-١51١/8(‏ 
للميلاد» قتل من الشعب الألماني حوالي سبعة ملايين» من أصل تعداد 
للسکان بلغ عشرین ملیوناه إلى درجة أن الكنيسة استصدرت قانون 
(نورمبر غ) الذي أباحت فيه تعدد الزوحات. خلافا لكل تعلیمات 
السيحية تعويضاً للنسل النقرض(؟ . 

كل المواعظ الأخلاقية» وتعالیم الصلحین التواصلة. وتأملات 
الفلاسفة وطروحاتهم ابلريشة. مثل أطروحة الفیلسوف الألماني 


(۱؛) قصة الحضارة للکاتب الأمريكي ويل دیورانت وهذه ارب ت ركت صدمة تاريخية 
للفکر الأوربي حتی الیرم وکان مقدمات التنوير في آوربا الي حطمت اللاهوت 
والاقطاع في ضربة واحدة وفتحت الطریق إلى الديموقراطية السيامسية والليبرالية 
الاقتصادية» وهي صورة العالم الحديثة» وهي القولة الي نادی بها فولتیر فیلسوف 
التنویر (اشنقوا آخر (قطاعي بأمعاء آخر قسیس). 


الد کتور: حالص حلي ۳۳۷ 
(إعانويل كانت( حول السلام الشامل zum Ewigen Frieden)‏ ¢ 1 
تتقدم فيه البشرية في طريق السلام» بل كانت الحروب تتلاحق على 
شكل دورات مروعة» تزداد هولاً مع كل جولة حديدق بدموية 
أكثر» وتطوير سلاح أدق» وقرابين بشرية أعظم. 

الذي تقدم في حل مشكلة العنف الإنساني كان العلم» وبداً 
الجنس البشري يودع الحرب بشكل تدريجي» فكما استطاعت الدولة 
باحتكار العنف من الأفراد توفير الأمن لهم مقابل ذلك فإن الدولة 
العالية هی الأمل الذي حققه الجنس البشري اليوم» من أجل مصادرة 
العنف بين الدول. والتقدم الذي حققه الجنس البشري كان بواسطة 
العلم» عندما وصل إلى سقف القوة» وشعر أن الانتحار هو مصير الحرب 
والقوة والسلاح والعنف وماقرب إليها من قول وعمل» وبذلك تم 
تدشين موعظة الأنبياء بقاعدة علمية لأول مرة في تاريخ الجنس البشري. 

وقد یخفی هذا المعنى لمن لم يتشبع بالوعي التاريخي» والوعي 
العالي» وحركة التاريخ» ومعنى العلم» ومصير الثقافة» ولكن ظاهرة 
السوبرنوفا الوحودة في الکو سمولوجياء و ی ها 
فعندما كنا ندرس الفکر في الستينيات» كان القانون الاحتمالي یطر ح 
عليناء بدون أي رائحة لصطلح ومفهوم میکانیکا الكم» مع العلم أن 


(۲؛) یراجم في هذا آطروحته الثبرة حول أصل اخرب و كيفية حلها وهي تعتبر مقدمة 
لایجاد أمم متحدة ولكن ليس على الشكل المزيل اخالي من استثثار مس دول بقرار 
الفیتو وهي لاتثل أكثر من ربع ابخنس البشري. 


۳۳۸ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
الفلسفة الجديدة تم تطویرها على ید الثلائي (فیرنر هایزنبر غ) الألماني 
وربول ديراك) البريطاني ورنیلز بور) الداغار کي في العقد الثالث من 
هذا القرن (۱۹۲۸ع) ولکن هذه الأفکار السلامية الي أطرحهاء 
ستتعرض لظاهرة السوبرنوفا قبل تشرب العقلية العربية شاء بعد أن 
یکون قد حاض (أقيانوس) الدماء فعلی مايبدو أن الشعوب 
لاتستفید من دروس التاریخ فهي تعیدها بحماقة لاحدود ضاء وعدم 
الاستفادة من درس السلام یت الحج. ال بدأها آبو الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام قبل آربعة آلاف سنةء من أجل انشاء مثابة 
للسلام» تصمد كتجربة ناححة عبر الزمن» بحيث تتحول الکرة 
الأرضية كلها في النهاية إلى بيت حرام» وتتقلب الأشهر كلها إلى 
حرام لايسفك فيها دم الإنسان» ولاتقدم قرابين بشرية في أي صورة 
من الصورء تحت أي مسوغ أو دعوى أو مبرر أو شعار. 
النسبية والخلود 

كما أن النسبية أحدثت زلزلة في فهم فكرة الزمن» فلم يعد الزمن 
وحدات متكافئة تتدفق باضطراد في مفاصل الکون» بل تحول الزمن 
إلى نسيج هش ممزق مفكك الأوصالء فلم يعد الزمن على ظهر 
كوكب كاخرء وليس هو في القمر مثل المشتريء ولا بحرتنا مضل 
بحرة الأندروميدا أو بحرة المرأة المسلسلة؟! الزمن يتوقف على امسر عة 
الي نحلق بهاء والكوكب الذي نستقر عليه. فإذا تسارعت الحركة 
انضغط الزمن» وإذا انتفخ المكان وعظم قصرت عقارب الساعة 


الدکتور: حالص حلي ۳۹ 
حتى إذا وصلت السرعة إلى مايطير به الضوء توقف الزمن» وإذا عظم 
حرم الك و کب الذي نضع أقدامنا عليه» إلى حجم خرافي» تباطأت 
حركة الساعة فتوقفت ف النهاية. وتوقف الزمن عمليا هو التفسير 
غير الباشر للدخول في الخلود؛ ويضرب علماء النسبية مشالاً على 
ذلك» فيما لو أرسلنا شاباً إلى كوكب آخر ذي سرعة خيالية» وأبقينا 
على صديقه من نفس اليل على ظهر الأرض» وسرعات الكواكب 
تختلف؛ فأرضنا تدور حول الشمس في (۳۹۵) يوا لتقطع دورة 
کاملت ولکن کوکب عطارد یقوم بدورة كاملة في (۸۸) یرما 
ویدور حول نفسه ليس مثل الأرض کل )۲٤(‏ ساعة بل كل (59) 
یوما في الوقت الذي یکمل کوکب بلوتو دورته حول الشمس في 
(۲۸) سنة» آقول: لو قمنا بعد رحلة الشابین بإحراء مقابلة بين الرحلین 
ولکن بعد مرور نصف قرن بتوقیت الأرض» فسنکون ضحایا مفاحأة 
صاعقة لعجوز علی ظهر الأرض يقابل شابا یافعا فا م قادما من 
كوكب بجهول» وكأنه اغتسل في نبع الشباب والعافيلة» والسر أن الزمن 
توقف عند الثانى ومشى ببطء القرون ولكنه زحف کعادته عند الأول. 
فالنسبية قحف اک الفهم عندنا لاستيعاب فكر ة الخلود» الي دشنتها 
وعبأت الطاقة الروحية للانسان ها کل الکتب القدسة. 
مشروع البنك الخلوي الأمريكي A. 1. ©. ©. America.)‏ 
(Type. Culture. Collection‏ 


ويدحل تحت هذا ظاهرة التبرید اله امیس اش العلماء بقانونها و 
إحراء عمليات التداحل على القلب» وإصلاح عيوبه» وترقيع ثقوبه» 


۳۳۰ الثورة العلمية الحديثة والاعان 
وتغییر دساماته المهترئة» واستبدال شرایینه السدودة بزرع آوردة 
الساق فيه» من خلال صدمة هام الثلج الي تدخله في سبات عمیق 
وموت ظاهري وتوقف للحياة موقت. فهذا قطاع کامل قائم بذاته 
في الشاریم الطبية والعلمية» ومن آبرزها الشروع الأمريكي في 
احافظة على الخلاياء ومنها الحيوانات المنوية» فیمکن الیوم احافظة 
على أي خلية في کهف التبرید النيتزوجيئ» في النشادر السائل 
(۱۲۰) تحت الصفر فیمکن ایقاف الحياة فیها لدة عشرة آلاف سنة 
ويزيد» لتعود من جدید. في عملية إعادة الدورة باعادة تکاثر الخلايا 
وهکذاء في رحلة تقزب من الأبدية» وهذا يقرب إلينا قصة أصحاب 
الكهف» الذين توقف الزمن عندهم لفترة ثلاثة قرون بالتبريدء 
والدهش والذي يفتح الشهية في قصتهم. > لم يكن التبريد في مستوى 
الخلايا» بل في مستوی البشر. 
كذلك فعلت قصة الاستنساخ بتقريب معنى البعث (البيولوحي) 

والحديث الذي أشار إلى بعث الإنسان من عجب الذنبي» استطاعت 
آليات الاستنساخ ال رأينا إعصارهاء استنساخ النعجة دوللي في 
(۲۳ فبراير من عام ۹۹۷ اإم)ء فالاستسياخ دشن طريقة وتقنيبة 
حديدة للقيامة البيولوحية إذا أدحلنا ليه تقنيات علم (حفریات 
الجينات ۳۵۱60۵00616) فتقنية حفريات الجينات وصلت إل إمكانية 
نکش أي قطعة عظم من الأرض» ودراسة ال ركيب اب فيهاء كما 


الد کتور: حالص جلي ۳۱۳۱ 
فعل العام السويدي (سفینتو بیبو)(*) عندما أخذ خحزعة من مومیاء 
قليکة وحدد م: منها الركيب المي للكائن الذي شيع موتاً عبر 
القرون» وفیلم حوراسيك بارك أخذ هذه الفکرة وأنتج منها فیلما 
مثيراء عندما اعتمد التقنية نفسهاء فأنتج دیناصورات العهد البائده 
ولکن النتيجة كانت مرعبة عندما هاحت هذه الحيوانات لتفزس من 
بعثها من مرقدها؟! 
وحدة اجنس البشري ودفن العنصرية 

کذلك أمكن الوصول إلى معرفة روحدة الجنس البشري) وأن آمنا 
واحدة هي حواءء وأصلها جاء من شرق إفريقية» تم تدشین هذا 
بوساطة التعاون بين ثلاثة علوم: الأنثروبولوجياء وحفريات الجينات» 
وعلم الألسنيات» وعرفنا أن حذور الإنسان لارل ر رعا ل إلى 
حوالي خمسة أو سبعة ملايين من السنین؛ وكان آخر كشف وأكثره 
مدعاة للإثارة» الذي كشف عنه العام الأنشروبولوجي 0 (تيم 
وايت ۷۷:6 110) بكشفه عبن إنسان (أرديبثيكوس راميدوس 
)Ardipethicus Ramidus‏ في إفريقية» وحدد عمره بحوالي (5,7) مليون 
سنة» مقارنة مع عمر الأرض الى حددت ب (5,5) مليار سنة» حيث 
مغل ظهور الإنسان في سفر الخليقة الصفحة الأخيرة من كتاب بألف 
صفحة. هذا أيضاً دشنه العلم الحديث وصدقت نداءات الأنبياء عبر 


(؟4) (سفينتو بيبو 23650 5۷6000) من أصل كوبي ونال الجنسية السويدية وعمل هناك 
ثم فاز بأبحائه الأحيرة بكرسي تعليمي في ألمانيا. 


۲۳۲ الثورة العلمية الحديثة والإبمان 
التاريخ (رکلکم لادم وآدم من تراب)) وتم دفن العنصرية ونظرية 
تفوق الأعراق هذه الرة ععول علمي رشید. 
يوم احساب وديسك الکمبیوتر 

كنا ان فكرة ساب الاعروی رع اق ره الکر یرت 
فیمکن حجز كل ذاكرة الانسان اليوم في ديسك واحد لایتجاوز 
حجم الکف» كي يقرا الانسان کتابه» کفی بنفسه عليه e‏ 
فهو ديسك كمبيوتري لایغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاهاء ولیس 
هناك حاجة لعضو اللسان کی ينطق» فيمكن إنطاق الكاسيتات من 
كل الأشكالء» کل هذا قربه إلينا العلم الحديث. 
الكمال الإنساني وطاقة الدماغ 

كذلك عرفنا من خلال تشريح الدماغ وال ركيب النسجي أن 
مفاتيح طاقة الدماغ والتفكير تعتمد مئة مليار خلية عصبية» مطوقة 
ومحاطة و(مفلتزة) .عة مليار خلية عصبية أخرى دبقية» في ترابط يعجز 
العقل عن متابعة تصوره» فكل خلية لما ألف ارتباط كحد أدنى» 
وبعضها يصل إلى معي ألف ارتباط» كما في خلايا (بورکنج) في 
الحیخ, ما يخلق قنوات وممرات و ف عفني مذهلة» بكم حراقي 
فلكي من مکانیات شق طرق جديدة دوماء وزيادة التعلم وکسب 
الهارات بدون توقفء فالفکر الفرنسي (ليفي شتاوس) یتعلم 
اليابانية اليوم وهو في عمر التسعين» كما أن الامام محمد,عبده بدا في 
تعلم الفرنسية بعد أن بحاوز الخمسين من العمر.. 


الدكتور: حالص جلي rr‏ 
إذا تصورنا جهاز الفيديو أو التلفزيون بنقاط اتصال كمفاتيح 
الكترونية في عدد يصل إلى العشرات وبارتباطات محدودة فعلينا 
تصور الدماغ الإنساني» ذي المئة مليار مفتاح الكتروني» وكلمة 
الكتزوني تصغير وإنقاص وليس فيها كل الحقيقة» وهي تبسيط هائل 
لحقيقة مايجحري داخل الدماغ, لأن الخلايا العصبية لاتعمل بقوانين 
الفيزياء فقط» بل تتصل الخلايا العصبية بوساطة الحاور العصبية فتتدفق 
السيالة العصبية أولاً بشكل كهربائي» ولكنها بتماسها مع الخلايا 
الأخرى عند الوصول إلى التماس مع الخلايا الأحرى» تتحول عملية 
النقل إلى الشکل الكيمياوي» وهي هنا في نهاية الاستطالات العصبية 
شيء مذهل» فما کشف عنه العلم حتى اليوم» إفراز مايزيد عن 
أربعين مادة كيمياوية» فالدماغ يعمل بآليات مختلفة منها الفيزيائي 
الكهربائي» ومنها الكيمياوي» ويخلق مالاتعلمون» وفوق کل ذي 
علم علیم؟؟ 
العلم کشف عن آسرار بداية الکون ومحورية العقل وخلود 
الروح» والبعد اللامادي في الانسان ولاإطلاقية الزمان والکان 
ووحدة الجنس البشري» وفکرة الخلود. وبربحة الكون» وهيمنة 
القوانین مغلفة بالحمال» والناظم الأخلاقي للحياة» ورحلة الکمال 
الانساني» وشق الطریق إلى السلام العالي. 
العلم قدم الدلیل على الخلق والخالق؛ والیوم الاح والعمل 
الصا في النظومة الثلائية الأساسية الإيمانية» فاحتمع العلم والایعان 


۳۳ الثورة العلمية الحديثة والإيمان 
وتعانق العقل والضمير» في عقدة تستعصي على الفك» واندمج في وحده 
عضوية نامية متطورة» تهذب الانسان وتقربه من الرحمن الرحيم. 

وتری لیاوا الم ذي ار یت ین رن هُو لح 
وَيَهْدِي إلى صراط العّزيز الحميد# (سبا: 0/۲۰]. 


تعقيب على ورقة د. خالص جابي 


د. هاني رزق 


تعقيب على ورقة د. هانى رزق 
د. خالص حلبي 


التعقيب على 
"الثورة العلمية الحديثة والامان " 
للد کتور خالص جلي 


(بقلم هاني رزق) 


تقع هذه الدراسة في مئة وأربعين صفحة وتتألف من خمسة 
آقسام» هى: 


الفیزیاء الذرية و الأحاث الرو حية (الصفحات ۱۸۳-۹۷). 


۲- "ما حقيقة العلم؟" (الصفحات ۱۹۹-۱۸). 

۳- "تراحیدیا العلم و الاعان" (الصفحات ۲۰۹-۲۰۰). 

.)۲۱۹-۲۱۰ "الایعان في لحة الكوانتوم" (الصفحات‎ -٤ 

ه- "تعانق العلم والإيمان" (الصفحات ۲۳4-۲۲۰). ولقد ذيلت 
الأقسام ١و”وه‏ بعدد من "المراجع" الإعلامية الأصول» وبعض 


۳۳۸ تعقيب على ورقة خالص حلي 
الهوامش» في حين أن القسمین 3 وه أتيا خالیین من أي مرجع أو 
هامش خلافا لما آشار إليه المؤلف في الصفحة 183. وكما يتضح ما 
سبق» فان القسم الأول يشكل عفرده قرابة 62 في المئة من بحمل 
الدراسة. ولقد اشتمل هذا القسم على العناوين الرئيسية التالية: 
"معلومات مشيرة في الفيزياء الذرية" و الکوسولوجیا" 
و الا رکیولوجیا و البیولوجیا" و الأنروبولوجیا" و "الطب" 
و"البالينتولوجيا"» و "الكينياء و "علم الخلية" و "اث 
الأعصاب" و "أمحاث الجينات" و "التاريخ"» و "حفريات 
الجينات" و "أبحاث الفضاء"» و "تكنولوجيا سيارة الستقبل 
و"آخر تطورات السلاح النووي"» و "تطور الأبحاث الروحية". 
وتحدر الاشارة مباشرة إلى أننا أثبتنا هذه العناوين كما وردت في هذه 
لک انیا عله باح شب لعاف هی تفت تالم 
ومتفق علیها منذ زمن طويلء فنقول "علم الكون" وليس 
"الكوسمولوجيا"؛ و "علم الآثار القدعة"» وليس "الأ رکیولوجیا" 
و اعلم البشریات"» ولیس "الأنتروبولوجيا"؛ وهكذا. ولا ندري ما 
هو السبب الحقيقي لعدم عودة الولف إلى العاجم العامة العروفة 
کالورد مثلا) للوقوف على هذه الصطلحات العربية الي یسهل 
على القاری/ عموما فهمها. 

إن الصفة الأساسية الي تتمیز بها هذه الدراسة هي غزارة 
المعلومات العلمية ال اشتملت عليهاء الأمر الذي يدل على سعة 


الد کتور: هاني رزق ۳۳۹ 
اطلاع المؤلف» وسعیه الحثيث لتابعة التطورات العلمية اليّ تميز بها 
هذا القرن» و محاولته ربط بعض هذه التطورات ببعضها الاخر. ولقد 
أصاب في حالات عدیدة وجانبه النجاح في حالات آحری» 
ترق لا لاعفا ولكم الا الذي يوس سا رتست ماه 
الباحث في معظم الأحيان على مصادر إعلامية» غايتها الإثارة وليس 
المعرفة العلمية الرصينة والعمقة). فلقد افتقرت الدراسة إلى العمق 
العلمي الذي تتميز به البحوث العلمية الأصيلة. كما بوسع القاری أن 
يلاحظ بسهولة افتقار البحث إلى الترابط الذي يسوده منطق معالجة 
موضوعة من الوضوعات. هذاء وسنتناول في تعقيبنا على هذه 
الدراسة النواحي الثلاث التالية: 


آولا. التعقيب على الشكل» ويشمل ذلك علاقة موضوعات 
البحث بعضها ببعض» وأسلوب العرض» وإشكالات المصطلحات 
العلميةء والكبوات اللغوية والعلمية ال قد تكون حدثت سهواء 
وليس بسبب عيوب جوهرية في علم الژلف. أو في ثقافته العامة أو 
في تمكنه من اللغة العربية. 


ثانیا. العتيب علی الضمون من حیث آهمية الوضوعات الي 
عالجها الولف. ومدی الترابط النطقي بين هذه الوضوعات» ومقدار 
الفائدة العلمیة- التثقيفية الق سیجنیها القارئ من انکبابه على قراءة 


مادة هذه الدر اسة. 


۲:۰ تعقيب على ورقة حالص جلي 

الفا لتعقیب علی ادف الذي توخته هذه الدراسة من حیث 
آهمية کل من الایعان والعلم في تکوین الفکر البشري عامة» والعربي 
خاصة» ومدی سيادة كل منهما على هذا الفکر وضرورة تفسیر 
الا کتشافات العلمية (أو ما یعرف عامة بالاختراعات العلمیة) على 
آنها حزء من التطور الموجه الذي یرعی سيرورة الانتقال من الأبسط 
إلى الأعقد» كي تغدو هذه الا کتشافات وسيلة لغاية حوهرية» هدفها 
الانسان بحد ذاته» لیصبح بإعانه أولاء ثم بعلمه» خليفة الله ي 
الأرض. وأخيراً بيان مدی تحاح الولف في تطوير العلاقة بين الإيمان 
والعلم ليصبح هذا الأخير وسيلة لزسيخ الإيمان بتطور موحه بدأ 
بالانفجار الأعظم» وبلغ ذروته في مسؤولية الإنسان عن صون قيم 
اكير 
أولاً. التعقيب على الشكل 

- صحيح أن الدراسة عرضت في قسمها الأول لعدد من 
المعلومات "المثيرة" في حقول علمية تفاوتت بين الفيزياء الذرية وتطور 
الأبحاث الروحية. فان هذا العرضء ۸ یأت من حيث تباين العارف 
على حول معرفية مهمة 1۳۹ کنطاقات البیولوجیا الجزيئية وقي 
مقدمتها الهندسة الحينية» والمعالجة الخينية» واستعمال الاستدساخ في 
بعالحة يعض الأمراض الورانية. هر الباحث على هذه الأمور 
وغيرها مرورا سريعاء وسطحياً. كما أن المؤلف عرض لبعض 
العلومات "المثيرة" الي لن تكون ذات تأثير واضتح على معارف 


الدكتور: هاني رزق ۲٤١‏ 
إنسان القرن الحادي والعشرين» كعلم " الاثار القدعة"» و "علم 
البشريات"» و "البلينتولوجيا"» وما أسماه الباحث حفريات الجينات 
(و الأصح الوراثيات القديمة «Paleogenetigue Paleogenetic‏ أو علم 
الجينات القديمة). وعلى الرغم من أن ثلاثة علوم رئيسية ستودي في 
القرن الحادي والعشرين أدوارا حاسمة في حياة الإنسان (وهي 
"البيولوجيا الحزيئية" بنطاقاتها المختلفة الي سبق أن أشرنا لبعضهاء و 
"العلومیات" و "علم الكون")» فان المولف عرض لبعض جوانب 
هذه العلوم الثلاثة على نحو (علامي؛ وموجزء وسطحي» يقل كثيرا 
عما تستحقه. فالبيولوجيا الجزيئية سيكون لفروعها المختلفة تأثير 
جوهري في صحة الإنسان» ودوائه» وغذائه» وبيئته. وقد لا تكون 
اا ا كلا ديل سیکون لبعضها تأثیر سلي؛ کخلق الاحیاء 
احورة حينياً معلاً. وبدهي أن تودي "العلومیات" دورا أساسياً في 
تضییق المسافات الجغرافية» وفي نشر العلومات. وتقليص عدد 
العاملين في المصانع مثلاً باستبداهم بالإنسالات (من الإنسان الآلي» 
b€‏ ) و ست المبالغة في استعمال الإنسالات إلى تراجع 


الهارات اليدوية البشرية» ومن ثم الابداع الفئي (كالرسم والنحت» 
والوسیقی» والتصميم» وغیر ذلك من مواهب بشرية طبیعیة). 

كما أن "علم الکون" (عر کباته الفضائية» ومراقبه - جمع مرقاب» 
كمرقاب "هبل" Hubble‏ ما وسواتله» ومسابيره) سيفيد إنسان 
المستقبل في إغناء معارفه عن الكون وبراته. ونحومه» و کواکبه» ورعا 


er‏ تعقيب على ورقة حالص حلي 


سيجد الإنسان في هذه 0 الكونية رات حديدة» أو حلولا 
لبيئة الأرض ال يدمرها > وضع لأسن ويس مسر وهی 
ان لا طلب الیه أن یکون خليفة ال نی الأرض. 

ب - لم یم المؤلف علاقات طبيعية ومنطقية بين موضوعات 
دراسته. ولم يؤكد أن ما حدث من تقدم علمي في القرن العشرین 
آتی كنتيجة لتراکم العارف العلمية الجزئية» تماما كما حدث في 
أواخر القرن الماضي (عام 1896 تحدیدا)» حيث تم اكتشاف الأشعة 
السیني والتظاثر الشعة» والسینماء و صبفیات الفلية وغیرها من 
اکتشافات علمية مذهلة» بدت للوهلة الأولى کطفرات فجائية في 
مقدرة الانسان الفكرية» في حين آنها آتت كنتيجة طبيعية ومنطقية 
للعلاقات بين الکم الکبیر من العلومات ال تراكمت خلال أكثر من 
قرن کامل. كما أن الولف لم يشر إلى ثلاثة اکتشافات علمية 
حوهرية حدئت في هذا القرن الأول وضع نظرية الطراز المعياري 
للانفجار الأعظم» والشاني اكتشاف بنية الحمض النووي الريبي 
المنزوع الأكسجين 0۸ ۸0۲ أو مادة الجينات (وما تمخض عن 
ذلك من فروع للبيولوجيا الجزيئية)» والشالث اكتشاف الحاسوب» 
وما تلا ذلك من تطور أدى إلى نشوء "المعلوميات الخوارزمية© و 
"علم الحاسوب"» وغير ذلك من تشعبات علمية. وقد يرحع.غدم هذا 
الترابط (حزئيا على الأقل) إلى غياب ادف الواضح من الدراسة» 
ول سرد معلومات إعلامية بطريقة استعراضية مثيرة؛“قد تأسر آنياء 


الدكتور: هاني رزق 4 
وعلى نحو مؤقت عدا انتباه القارئ» دون أن یج منها معرفة علمية 
راسخة ودائم-شأنها شأن الطرائف الى يسرنا في حينه أن نطلع 
عليهاء ولكن سرعان ما تغيب عن ساحات ذاكرتنا. وقد يعود حزء 
آخر من سبب عدم الترابط النطقي إلى اعتماد المؤلف الراجع 
الصحفية كمادة أساسية استقى منها معظم ما أورده من معلومات» 
ا 0 باعل سفن 

ج ‏ لقد عرض المؤلف معلوماته بلغة عربية سليمة» لكن الطابع 
الاستثاري غلب على هذا الأسلوب» ويكفي للدلالة على ذلك أن 
نقرأ الفقرة الأولى من الصفحة الأولى. كما أن المؤلف مزج بلغة 
أسلوبه العلم بالأدب وبالخيال» على نحو يبعد القارئ عن الحقيقة 
العلميت كان یقول ثلا (الصفحة 98: السطر 19): "اصطياد ظل 
الإلكترون الستخفي باللیل السارب بالنهار". أو (الضفحة 9 
لسطرو): "شحصية الالکترون السلي (البوزی‌ترون) العجيبة المختبئة 
في تضاعیف الوجود". وبغض النظر عن هذه اللغة» فالالکترون سلي 
الشحنة» ومضاده البوزيترون إيجابي الشحنة» ولقاء الإلكترون 
بالبوزيترون يؤدي إلى تفانيهما (أي المادة والمادة المضادة). 


إن الباحث لم يحسن التعبير عن فكرته. إن هذا الأسلوب» وعدم 
الدقة بق N‏ واغطاء له اوديية لاله كور ايك دوا الله 
العلمية» ومن ثم عدم وضوح الأفكار العلمية» يتكرر في كل صفحة 
من صفحات الدراسة» E‏ 


93 تعقيب على ورقة خالص جلي 
داب قدي الباحث عن آمور علمية غدیدة: فقاو علا 
الباحث (الصفحة ۰100 السطر 14) بين البوزیترون وجسیمات بیتا 
التي تنجم من تحول النترون إلى بروتون في النظائر المشعة» هذا التحول 
هو الذي يستعمل في الدراسات البيولوجية والطبية(ومنها الأورام). 
فالبوزیترون هو مضاد الإلكترون. أما حسیم بيتا فيحمل شحنة سالبة 
تساوي شحنة الإلكتزون» وهو ليس مضاداً للالک‌ترون كالبوزيتزون 
(ذو الشحنة الوجبة كما يدل المت قلق ذلك). كما أن الولف 
یذ کر في الصفحة (102» السطرة) أن "0.147 غرام من مادة البروتون 
يكفي لحمل مركبة فضائية إلى المريخ بدون توقف". قد يكون هذا 
صحيحاً لأن السني مز الکمب من النجم الشتروني يزن ملايين 
الأطنان» ولكن المؤلف ۸ يذكر المرجع الذي استقى منه هذه المعلومة» 
الق يستبعد أن تكون دقيقة. كما أن معلومات مبالغا بها وردت في 
الصفحة نفسها (الصفحة102» السطر 13)» وتمثل معارف علمية غير 
دقيقة وشوشية كلياء وكذلك الأمر في السطرين الأحيرين من 
الصفحة نفسها (الصفحة ۱02)» وهذا الأمر يتكرر في كل صفحة 
ريا كما أن المؤلف لا يفرق بين نكليوتيد وجينء وبين الآزوت 
السائل والنشادر السائلء» فيعتبر النکلیوتید حين» والنشادر هو 
الآزوت السائل. فالجين الواحد يتألف من آلاف النکلیوتیتدات» 
وبدهي أن الآزوت السائل غير النشادرء فالأول لا يتميّع إلا في 
الدرحة ۰۱80 تحت الصفر المئوي» في حين أن النشادرديتميع في درجة 


الد کتور: هاني رزق ۲:۰ 
حرارة عادية بضغط بسیط (الصفحة 4 السطر 9» وصفحات 
أحرى من الدراسة في ما یتعلق بالخلط بين النکلیوتید واحین» 
والصفحة ۰155 السطر 11» وصفحات آخری من الدراسة فیما یتعلق 
بالخلط بين النشادر N٨١,‏ والآزوت ر١‏ السائل). كما أن الشمس 
تحرق عشرة ملایین طن من امدرجین في الثانية الواحدة» ولیس أربعة 
ملاین كما ورد في الصفحة 108 السطر 8 وغيرهاء كذلكء فان 
المؤلف لم یز بين العام الزمي والسنة الضوئية» فیذ کر (الصفحة ۰10 
السطر17) أن عمر الكون 15 مليار سنة ضوئية. إن السنة الضوئية 
(وتساوي 94 ×10" کیلومتر تقريبا) تستعمل لقياس المسافات بين 
ابحرات والنجوم والكواكب» وليس لتحديد عمر أو أجل حسم ما. 
فالشمس مثلاً تبعد عن الأرض غاني دقائق ضوئية (أي 8 دقيقة × 60 
ثانية) 000 300 كيلومتر سرعة الضوء بالثانية = ۱44 مليون أو 1.44 × 
0 کیلومتر). وتبعد أقرب بحرة من بحرتنا (بحرة درب التبانة)» وهي 
بحرة "المرأة السلسلة 2.5 مليون سنة ضوئيتة أو 94 × 10« 
5 = 2.35 × 10" كيلوميز. أما عمر الکون فیبلغ (في حدث 
التقديرات الناجمة عن ثابتة هبل ) 13 مليار عام ري أو 13.4 +۱6 
مليار عام). لقد وردت :هذه الدراسة آخطاء علمية (قد تكون أقل 


فداحة) في غير صفحة من صفحات هذه الدراسة. 


ه ‏ لقد استعمل المؤلف مصطلحات علمية إِمّا غريية» وإمَّا غير 
دقيقة) وعددها كبير قي الدراسة (أعطينا أمثلة عنها من الصفحة 


۳:۹ تعقيب على ورقة خالص حلي 
الأولى من هذه الدراسة) ونری أن ينصح الولف في أن يعيد النظر ی 
هذه المصطلحات العلمية بالرحوع إلى معاحم معروفة» ك "المورد" 
و"المعجم الطبي الوحد وغيرها من المعاجم. هذل وبوسع المؤلف 
الرحوع إلى النسحة موضوع التعقيب للاطلاع في هوامشها على هذه 
المصطلحات. 
انیا. التعقيب على المضمون 

آ- لقد أعطى المؤلف دراسته عنوان "الثورة العلمية احديفة 
والإعان". ركع مان اف يسود اي تور لقن را 
ت امار مره سيره وشم مر در مار سیر بو 
تتم و را تدرجیا تتخلله بعض الاحداث الهمة الن تتشل 
با کتشافات یکون فا تأثير واضح على الصیغ العلمية العروفة. ونذ کر 
مغلا أن البابلیین والاشورین والسومريين» ثم الفينيقيين والارامیین 
والكنعانيين في منطقة الهلال الخصيب» وكذلك الصينيين» ومن ثم 
اليونانيين (مدرسة أرسطو خاصة) أتوا با معارف العلمية الأولى للفكر 
ار E,‏ من الأقوام الأحرى الي تلته في 
الزمن. ثم أتى العرب والفرس وتابعوا سيرورة التقدم العلمي 
المستمرة» وكانوا أكثر الأقوام تفهما وتساعا في ما يتعلق بعلاقه 
الإيمان بالعلم» فشجعوا العلمای وأنزلوهم المنزلة اللائقة هيو حزاما 
وتکرعا» بعكس ما حدث لعلماء الغرب من اضطهاد:(لقد أحرق 
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بطلیموس وأرسطو في أن الشمس تدور حول الأرض). وتتابعت 
مسيرة العلم على نحو هادئ حتی تاریخنا هذا حيث حدثت في هذا 
القرن ثلاثة اكتشافات علمية كبيرة سبق أن أشرنا إليها في الفقرة 
السابقة. فالعلم لا يعاني من تغیرات تقلب مفاهیمه رأسا علی عقب 
كما تفعل الثورة احقيقية في احتمعات البشرية. و الشورات العلمية 
(إذا حاز التعبیر) هي الا کتشافات ذات التأثیر الهم في مفهوم أو 
نطاق علمي ماء ولیس غير ذلك. 

ب - لم يحالف الولف النجاح في الالتزام .معالجة موضوع ماما 
يوحيه عنوان هذا الموضوع. وأتت المعالجة مفككة غير مترابطة في 
مفهوم واحد بعينه» وكأنها تداعيات آفکار بل نتف من أخبار 
إعلامية تستثير انتباه القارئ استثارة آنية» ولكن سرعان ما تمحى 
هذه الأفكار من الذاكرة لافتقارها إلى المعالجة العلمية العمقة الي 
هي أداة ترسيخ الفكرة ف الذاکرق فيفيد منها القارئ فيما بعد. وقد 
يرجع السبب في ذلك (كما سبق أن ذكرنا) إلى غموض المهدف» 
وضعف الترجمة» وطبيعة الراحع العلمية الي اعتمدها المؤلف» 
ومعظمها صحف وبحلات إعلامية تنقل الأخبار العلمية بفرض 
الرويج على حساب الموضوعية. واستتبع ذلك منطقياً مسطحية 
العلومة وافتقارها إلى العمق. 

ج لقد عا الولف معالجة سطحية أيضا وبأسلوب (علامي 
صحفي بعض الموضوعات ذات الأهمية الهامشية» كاكتشاف "معبد 
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هائل الأبعاد للثائر الدیی توت عنخ آمون .عساحة عشرین ملعب كرة 
قدم" رالصفحة 115 السطر 11). وعلی الرغم من أهمية الا کتشاف 
تاريخياء فان هذه الأهمية لن توثر كثيراً في تكوين فکر إنسان القرن 
الحادي والعشرين» وليست ذات صلة واضحة بالاعان وكذلك الأمر 
في ما يتعلق ب "علم البشريات" و "الطب" و البلینتولوحیا وغيرها 
من موضوعات: 

د - لقد منح المؤلف الخيال أولوية واضحة على الموضوعية 
الواقعية» فیتحدث مثلا (الصفحة 143 السطر 14) عن "عمليات 
حراحية كونية لترقيع تقب الأوزون" ردن إرسال مركبات 
فضائية إلى سطح المريخ تحمل طاقما بشريا وروبوتات تبي مفاعلات 
نووية تبث طاقة كهربائية من مستوى 4500 ميغاواط» ومصانع 
كيمياوية عملاقة» تنفث في حو المريخ غازات صناعية على مدار 
الساعة» ما يعادل 40 ضعف تلويث مناخ الكرة الأرضية السنوي 
(الصفحة 144 أيضاء السطر 6). إن التخيل في العلم مفيد جداء 
وتاريخ العلم حافل بالاكتشافات الي كان أساسها سعة الخيال» كما 
أن كثرة من العلماء يستمتعون بقراءة الشعر وبعضهم يقرضه. ولکن 
التخيل امادی شيء وجموح الخيال شيء آخر. 

ه- لقد آنی الولف بافکار اصیلة احیاناه کقوله البو واه 
4 "لا حدود للبحث العلمي ولا عکن محاصرته فطبیعته تقدمیه". 


الدكتور: هاني رزق ۲:۹ 
ولكن» وبالقابل آورد مفاهیم خاطة کلیا؛ ومنافية لثوابت الطبيعة» 
کقوله (الصفحة 146 السطر و من الأخير): " فالطبيعة یعتمد جاشا 
على عنصر التغيير التتوع بل والفوضی". إن المولف يخلط بين التغيير 
والتنوع من جهة والفوضى من جهة أخرى. إن أهم مات الطبيعة 
هي التناظر (ومن ثم الجمال)» بدءا من بنية الذرة حتى بنية الكون. 
لقد نزعت الطبيعة باستمرار إلى التغيير والتنوع بتطور موجه من 
الأبسط إلى الأعقد من حيث البنية» ومن الأقل إلى الأكثر آداء 
وكفاية من حيث الوظيفة. لقد كان هذا التطور في صراع مستمر 
ضد الفوضىء واللاانتظام أو الشوش. لقد أجمعت الأديان السماوية 
كلها على أن الخلق ترافق مع الخروج من حالة الشوش إلى حالة 
الانتتظام. وحتی في العلم (الرياضياتء والفيزیاء والکیمیای 
والبيولوحيا)» فان مقدار صحة النظرية» أو القانونء أو المعادلة 
الكيميائية» رهن درجة جال وأناقة هذه الأدوات التعبيرية عن الحقائق 
العلمية. فکلما کانت النظرية مثلا جميلة وأنيقة عفاهیمها وصیاغتها 
كلما كانت أصح وأدق. ون الروت فد ان آینشتاین أقحم في 
نسبيته الثابتة الكونية الشهيرة» فلم یشوه جال النظرية وأناقتهاء بل 
أخطأ في التنبؤ بتوسع الكون. 

و وعدم عن واه اسع ولوق ارو من مرجع ادي 
ناور شاد ال 3 السطر الا فعا شعلق ايبات 
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الانتهائية ۱6۱0۳6765 للصبغیات حیت ید کر الولف اا فمع کل 
انقسام تتقشر نهاية الکروموسومات فتهلك ومع هلاکها يقضى 
علینا بالوت". ٍن هذا القول غير دقیق کلیا. فكل خلية تنقسم عددا 
حددا من الانقسامات مت برحته بدقة. 


ز - یتساءل المؤلف (الصفحة ۱84) عن حقيقة العلم» ویضع 
مفاهیم ومفاتیح غير واضحه للعلم الذي یبحث تجرييا عن الحقيقة, 
ویقوده في ذلك النطق. كما یتحدث عن النظام العقلي والكوني 
وعن مراتب الوجود... آمور غامضة بعض الشيء وذات مفاهیم 
غير مترابطة. كما يرى الولف أن للعلم مشعرین: التنبؤ والتسخيرء 
ولكنه لم يوضح بدقة المقصود من التسخير. 


ح - وفي حين أن الولف يتحدث عن 'تراحيديا العلم والإيمان" 
(الصفحة ۰200 ثم " الإيهان في لجة الکوانتوم" (الصفحة 210)» 
و"تعائق العلم والإعآن" رالصفحة 220 فان قاری يلمس تناقضا 
واضحاً في مفهوم المؤلف لعلاقة الإعان بالعلم: ومع أن الكاتب عنح 
العلم دورا حا ما في إيجاد حلول لكل شيء تقريباء يعود في أمكنة 
أخرى لیعبر ره e‏ ولیتتم دراسته بالآية الكريّة: 
لور الذي وتوا العم الْذِي رل لك من ربك هُوَ الْحَقَ هدي 
9 صراط ٍ اریز ز الحييد4 [سبا: 6/34]. إن علاقة الاعان بالعلم هي 
موضوع التعقيب التالي على هذه الدراسة. 
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الثاً. التعقيب على هدف الدراسة 


بوسع القارئ أن يستنتج؛ إذا ما تخلص من التشتت؛ وعدم الترابط 
اللذين تعاني منهما هذه الدراسة. وإذا ماعود نفسه على قبول 
أسلوب صحافة العا لم الثالث» بوسعه إذن أن يستنتج من تفحص هذه 
الدراسة النواحي التالية: 

آ- إن للمؤلف سعة اطلاع كبيرة» ومعرفة واسعة بعلم "الوجبات 
السريعة" الق تكونت لديه نتيجة انكبابه بصورة أساسية على قراءة 
الصحف واحلات الإعلامية (كما تشهد على ذلك الراجع اليّ 
آوردها المؤلف» وكتبت بطريقة غير علمية). 


ب ميرو الزلت ند كيرا من الاكتشافات العلمية. منها ما 
هو مهم لحياة إنسان الألف الثالث» ومنها ما هو عديم الفائدة. بيد 
أن إعجاب المؤولف بهذه الاكتشافات» وإيحاءه للقارئ أن العلم 
اکتشف وسیکتشف. كل شيء فيما يتعلق بالوحود يقسر القارئ 
على الخروج بالانطباع بان العلنم قادر على كل شيء» وأن العلم 
سيوفر لانسان الستقبل سعادة تامة» ولن يكون هنالك بفضل العلي 
جوع أو مرضء أو تخلف. إن العلم مسيبي لانسان القرون القادمة 
القرى والمدن الفاضلة (الي تحلم بها البشرية كافة). ولكن المؤلف» 
بعد أن يجعل من العلم واحدا من أعظم فراعنة مصر القديمة» سرعان 
ما یستدرك ویتحدث عن أهمية الاءعان. حتی عندما یذ کر (الصفحة 


YoY‏ تعقيب على ورقة حالص حلي 
29 السطر16)" أن النسبية (ويقصد النظرية النسبية لآينشتاين) 
فتحت إمكانية الفهم عندنا لاستيعاب فكرة الخلود"!. وهكذاء فإن 
هدف الدراسة غير واضح تماماء وعدم الوضوح هذا موروث في 
سمات هذه الدراست على الرغم من تعابير تمجيد العلم في كل صفحة 
من صفحاتها. ولكن إذا كان المؤلف يرى في العلم حلاً لكل 
معضلات الإنسان» فلماذا يتساءل عن حقيقة العلم» ویتحدث عن 
مشعر له یسمیه "التسخیر حیث يد كر (الصفحة 188 السطر) 
"فطبيعة الکون كمونياً تسخيرية» والتسخير رورا يقصد السخرة) 
هو الخدمة ابحانية. وی واسعروظة لقع على ی 
لقانون السرمدي ي الوجود" رولا نعلم ماما ما هو قصد الولف من 
ذلك). 


ج لا يرى المؤلف في العلم إلا كل شيء حيّر» وينظر إلى العلم 
(دونما أي تمييز بين نتائج تطبيقاته) على أنه فيض من الاكتشافات 
الذهلة الى سيعم خيرها البشرية كافة. العلم هو فضول الانسان 
لفهم حقيقة ما يحدث في الطبيعة. إن هذا المسعى حير في أساسه 
حيث يُحسّن من مقدرة الإنسان على التمييز بين الخير والشر ويزيد 
من كفايته في تحمل مسؤولية وجوده كخليفة الله في الأرض. ولکن 
الواقع یدل علی قصور عقل انسان القسرن العشرین عن فهرج"آهمية 
هذه المسؤولية. وغلی ما ار فاته كلكا ازداد:علما: ازداد جشعا 
ومادية» وابتعد عن القيم الإنسانية الق سعت الدیانات السماوية كافة 
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لترسيخها. فبالعلم وابلشع قضت بعض تطبیقات العلم على ملایین 
الأبرياء بصواريخ وطاثرات تقصف عن بعد (وخلافاً لقواعد الحروب 
المعروفة حيث تحدث المنازلة بين المتقاتلين) الانسان في عقر منزله. 
ويكفي البعض أن يلمس بأصابع حجرية» وبدم بارد» وبسادية 
همجية أزرار "العلم" حتى تنطلق القذائف "الذكية"» فتمرّق قيم 
الإنسان وروحه قبل أن تمزق حسده. وبالعلم واحشع أيضاء یشوه 
هذا العلم " السيء" الكائنات الحية» ويدوس جمال الطبيعة بحذائه 
القذرء ويدنس البيئة بتلاعبه بالذخيرة الورائية لأنواع حيوانية ونباتية 
عديدة» و 'يخلق" ما يعرف بالكائنات المحورة جينيا. ومع أن هذا 
التحوير بوساطة امندسة الجينية ما يزال في بدايته» فلقد أدى إلى 
(شکالات صحية و بيكية ستصبح وبالاً علی الانسان والطبيعة. لقد 
تسبب هذا العلم "السيء" ب "حلقه" کائنات حية محورة جينيا قي 
ظهور أمراض جديدة لم يسبق للإنسان أن عرفها (مثل متلازمة عوز 
الناعة الکتسب- الایدز او السیدات ومرض [یولاء والتهاب الکبد 
من النمط ©...). كما أدى ذلك إلى زيادة عدد من آنواع البکتیریا 
(امحرائیم) الممرضة المقاومة للمضادات الحيوية مقاومة غير عادية (لقد 
تم تحريب أكثر من 36 نوعا من المضادات الحيوية حتى أمكن العثور 
على واحد منها فقط لم تقاومه البكتيرة المدروسة). كما أن بحوث 
الهندسة الجينية أدت إلى عودة عدد من الأمراض وبقوة إمراضية 
معندة» أمراض كانت قد شارفت على الانقراض (كالتدرن السلي 
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مثلاً). آما في ما یتعلق بالنباتات احورة جینیا (کالقمح والصوياء 
والبطاطاء والبندورة- الطماطم- مثلاً)؛ فإن الجدل على أشده في ما 
يتعلق بدرحة الأذى الذي تلحقه بصحة الانسان وببيئته. إن المؤلف 
م يشر (لا من قريب ولا من بعيد) إلى هذا العلم "السيء" الذي 
يوحهه الجشع الرضي لانسان همجي. 

د لن يستطيع العلم تفسير الوجود (خلق المادة من الطاقة» وبدء 
الکان- الزمن بحدوث الانفجار لاعظم وحصائص الكون» 
والثوابت الطبیعیة- وا کی سا ككتلة الالک‌ترون منلا 
وشحنته» والقوى الأربع للطبيعة. أي الثقالة» والنووية الشديدة» 
والنووية الضعيفة» والكهرطيسية)» والارتقاء منذ تكون المادة من 
الطاقة وفقاً للطراز العياري للانفجار الأعظم حتى الآن» أي خلال 
4 + 16 ملیار عام تقریباء والارتقاء اذن من الابسط إلى الأعقد من 
حيث البنية» ومن الأقل إلى الأكثر آداء وكفاية من حيث الوظيفة. 
كما أن العلم لن يستطيع تفسير سبب هذا الوجود إلا إذا اعرف 
بوحود تطور موجه ترعى سيرورته إرادة ذكية» تقود حطاه. لتجعل 
من غاية هذا اور لود كود الإنسان كخليفة الله في الأرض: 
إن فهم النطق العلمي فهماً سطحياً يقود إلى الإلحاد» في جين أن 
الفهم العميق يفضي بالانسان إلى الإيمان. وكما قال توماس الأكويئٍ 
قبل سبعة قرون» وكذلك لوي باستور في أواخر القرن" الاضي؛ فان 
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العلم القليل يبعد الإنسان عن الله في حين أن العلم الكثير يقربه من 


۰ 
ت 


الله 


ه ‏ ومع أننا لا نستطيع (لضيق المكان) إعطاء أرقام وإحصائيات 
لأعداد العلماء المومنين وغير المؤمنين في مجتمع ماء فان معظم 
اللامؤمنين هم كذلك اھر وأنهم مؤمنون ع في أعماقهم. 

و- إننا لسنا في معرض محاولة تحديد النسبة المئوية لسيادة كل من 
الإعان والعلم على فكر الإنسان وعقله. إن صعوبات كبيرة ستعتور 
هذه احاول وتأتي في مقدمتها الفروق الفردية» في ما يتعلق بخصائص 
تربية المرء» وظروف بيئته. إن لكل من الاعان والعلم سيادته على 
الفكر البشري» وان كلاً من السيادتين تتمم الأحری» وتكاملها. 
ولكن» وعلى الرغم من هذاء فإنه يصعب كثيرا أن يبنى» أو يترسخء 
علم حقيقي دونما إيمان. ويندر أن يساعد العلم وحده الانسان على 
محابهة الوت ولكن الإيمان لم يبخل أبداً بذلك» ولم يخب الانسان 
قط في طلبه بحدة الإيمان لمقارعة الموت. فبالعلم وحده لا يحيا 
الإنسان» ولكنه يستطيع ذلك إذا ما امتلك الاعان فقط. 

ولغوا تق آن عرص ار یی اون هه 
الدراسة» ويسعدني أن أثمن عالیا؛ وبالاحترام اللائق» الأفکار الق 
وردت فيهاء آملا ألا أكون قد حانبت الموضوعية في كتابي هذا التعقيب. 


الإيمان حالة نفسية 
تعقيب على ورقة هاني رزق 
(بقلم خالص جلي) 


عاصر الفلكي الشهور (سيمون لابلاس) صاحب كتاب (الأحرام 
السماوية) نابليون وكان ول من أشار إلى فكرة التقوب السوداء في 
الكون حسب إفادة الفيزيائي الكوني (ستيفن هوكنج) صاحب 
الكتاب الشهير (قصة قصيرة للزمن)» سأله نابليون يوما عن النظام 
السماوي: أين مكان الله فيه؟ كان جوابه: إن النظام الكوني يشتغل 
كساعة عملاقة فلايحتاج لإله يقوم عليه؟ 

هذا الضرب من الحوار يروي مأساة العلم والدين» الكون ساعة 
عملاقة والقوانين تمشي بانتظام آبدي والمادة حالدة» والكون وجد 
منذ أبد الآبدين» وسيبقى هكذا إلى آخر الدهر. 

ثلاثة أسئلة محيرة واحهتيٰ منذ الصغر. 

أوها ی ل أتحداك أن سأموت 
خلال الأيام القادمة» وكنت یومها مراهقا؟ فبدأت أفكر في جواب 
بدون حدوی؟؟ وهر فعلا مازال ا يرزق حتى اليوم؟!. 
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والسؤال الثاني: عندما كنت طالباً في الرحلة الثانوية طرح أحد 
الطلبة الشيوعيين سؤالا حرحا على أستاذ الدیانة: إنكم تقولون: إن 
العمر حتوم» ولكن العلم استطاع أن يرفع متوسط عمر الإنسان» فما 
جواب الدين عنه؟ حاول أستاذ الديانة أن يرد ولكنه في الواقع كان 
يحاول إسكات الطالب أكثر من تقديم حواب مقنع!!. 

والسؤال الثالث: كان في الصف الأول الجامعي حينما سألي. 
أحدهم: هل يستطيع ربك أن يخلق حجرا لايستطيع حملّه؟ إن أحبت 
بنعم أو لاكان إلا عاجزا؟! 

حتى أصل إلى احابات واضحة في مستويات الأسئلة الثلافة كان 
علي أن آسبر ثقافة و مس فک عون لنب ویکنا 
كانت الأجوبة تتعلق.موت معلق على رؤوسنا لايستطيع أحد أن 
يحدد موعده؛ علمه عند ربي لايجليه لوقته إلا هو والعلم رفع مستوى 
العمر الاجتماعي وليس الفردي» وحظوظ الانسان من عمر وعمل 
وصحة وتعليم مرتبطة باجتمع الذي يولد فيه الانسان أكثر من جهده 
الفردي» فقد يعمّر شخص في راوندا أكثر من اليابان» كما قد يغنى 
شخص في مصر أكثر من ألمانياء ولكن الإنسان الذي يولد يي 
أفغانستان عليه أن يعاني الحرب الأهلية» ومن يولد في البلاد العربية 
قد يحمل حقائبه يوما مغادرا وطنه كما فعل فنية الكهف رگن يولد 
في الجزائر قد يضرب بالرصاص ف أي لحظة من مسلح بحهول. 


الدكتور: حالص حلي ۹ 

كما أن طرح الأسئلة الخاطئة يتطلب تصحيح صيغة السؤال قبل 
الاجابة عنها. 

یروی عن فیلسوف أنه كان يمشي مع تلامیذه ثم غافلهم فأحضر 
حجرا معرضاً للشمس فقلبه فأصبح أعلاه باردا وأسفله ساخنا؛ ثم 
سأل التلاميذ كيف تعللون برودة سطح الحجر وسخونة قاعه أمام 
شس مسلطة عليه؟؟ احتار التلاميذ في الاحابة فلفت نظرهم إلى عدم 
الاحابة عن سؤال خاطئ» بل بتصحيح طرح السوال. لذا كان 
السؤال الصحيح نصف إجابة؟ 

في الواقع تمتعت بقراءة كتابة الدكتور الفاضل (هاني رزق) عن 
(التطور الوجه) فشعرت أنن في عالم رحب من الفكر في بناء 
متماسك» ودقة علمية مفرطة ومعلومات كثيفة حديفة من آخر 
ماأنتجته مطابخ الفكر ومراكز البحث العلمي. وأنا معه في كل الخطوط 
العريضة الي وصل إليها: الخالق المطلق والبربحة امحادف والجمال المسيطرء 
والمبدأ الإنساني» والقيم الأخلاقية» والحق في بناء الكون فلاعبثية. 

مع هذا فعندي ثلاث ملاحظات حول ماكتب الدكتور الفاضل: 
الأولى في فهم العلم السيئ» والثانية في انهيار قوانين الفيزياء في حقبة 
الانفجار العظيم» والثالثة عن الإبمان العقلي. 

ولكن قبل أن أبدأ بالأفكار الثلاث يحب أن أقرر قضيتين أراهما 
على جانب كبير من الأهمية: الأولى عن محاولة تشريح الإيهان 
والعلم» والثانية عن نقاط تقاطع الثقافات والأديان. 


e‏ تعقيب على ورقة هاني رزق 

في الحوار الصاحب الذي تم بين الشيخ (أحمد ديدات) من حنوب 
إفريقية والقس (جيمس سواكرت) في أمريكا كان يحرص كل منهما 
على إثبات أن دين الآخر مزيف؟؟ فأما سواكرت فقد بدأ الحفلة 
بهجومه على نظام تعدد الزوحات بأن السيحي صياد ماهر فيحسن 
اعتیاره من أول الصيد» محولاً بذلك المرأة إلى فريسة تطارد لصائدٍ 
بسهم وقوس في عودة إلى عشرة آلاف سنة إلى الخلف» لينهي القس 
المذكور سمعته بعد سنوات مع فضيحة أخلاقية نشرتها بحلة الشبيجل 
الألمانية» أما الشيخ ديدات فقد أقسم في المناظرة أنه سيدفع من جيبه 
كذا من الدولارات إن استطاع سواكرت أن يقرأ نصا على وجه 
التحديد من التوراة؟! ماكان من سواكرت إلا أن تقدم وهو يقول: 
آنتم ياأهل الخليج ومن تبعكم حري بنا أن نستفيد من 
(بترودولا رکم) وتقدم فقرأ النص الذي تفوح منه رائحة حنسية» 
وعندما طلب سواكرت من ديدات أن يسمح له أن يحاضر بحرية في 
بلد إسلامي متشدد كما سمح له عطلق احدیت في أمريكاء كان 
جواب ديدات: كل شيء إلا الجواب» فقال: كل بلد له فيزا دخول» 
والبلد الذي سألت تأشيرة الدحول إليه هي الشهادتان» فيجب أن 
تعلن إسلامك أولاً ثم تدحل؟ قد لمح لكاب ككنة ولكنهيزرق 
موضع ابحد لاتثير سوى الكابة. 

كان الرجلان في سجال مايقرب من حفلات الصارعة الحرة في 
إثارة موضوعات قدعة بكلمات جديدة لاتنتهي إل حلول بل إلى 


الد كتور: حالص جلي ۲۹۱ 
إلغاء كل حل» في اشتباكات تزيد من تعقيد إشكاليات الموضوعات 
القديمة» ولم تأت الأديان ال لهذا النوع من المناظرات ولا i‏ 
این یعون من دُون اله فيسبوا الله عدوا بر عل [الأنعام: ۰۸/١‏ ۱]. 

تقدم الفقهاء إلى يسوع المسيح ومعهم زانية يدفعونها آمامهم 
وهو يشرح أفكاره لتلاميذ متحلقين حوله بخطوط يخطها على 
الأرض» صرخوا بأعلى صوتهم: يامعلم هذه زانية تقدَّم فارجمها؟ 
كانوا خبثاء يريدون إيقاعه في أمرين أحلاهما مر؟ فان قال بالرجم 
سقط في مصيدة مخالفة القوانين الرومانية بالتحريض على القتل؟ .وان 
امتنع حالف الشريعة الموسوية فكان هرطيقا؟! تابع يسوع يخط على 
الأرض» ثم التفت إليهم ببراءة ونطق يجملةٍ من أجمل مانقله لنا 
التاريخ وأكثرها إفحاما للخصم؟ عندما زحزح موضع النقاش إلى 
حقل مختلف... من كان منكم بلاخطيئة فليتقدم فليرمها بحجر؟! 
فانقشع عنه جمهور الفقهاء.. والتفت إلى الفتاة الي كان قدرها أن 
تعيش في مجتمع بلاضمانات. لاتحد طريقة للعيش إلا بالتكسب 
بجسمها: اذهي فلانخطعي ثانية... إن القرآن يلتقي مع الإنخيل كما لم 
يفعل سواكرت وديدات عندما اختصماء فالقرآن عد أن من يكره 
الفتيات على البغاء ذنبها رر وا قير 
مغفور ولا تَكْرِهُوا اكم على البغاء | إن أَرَدَْ تحص لتبتغوا 
عَرَضَ الحا نا من یهن إن الله ین بخ إكْراهِهِنٌ غَفُورٌ 
رجیم [النور: 4 ۳۳/۲]. 


۳۱۹۲ تعقيب على ورقة هاني رزق 
قسم القرآن بأربع: بالتین والزیتون والطور والکعبة ۸ 

2 في بالنا معنی الاشارة إلى شجرة التين» ولكننا نعلم أن 
الإشارات الأخرى واضحة الدلالة على منابع ثلاث ديانات» ولم 
يخطر في بالنا التجلي الروحي لبوذا تحت شجرة التين تحديدا. 

كل الأديان والثقافات الكبرى والمصلحين والفلاسفة كانوا يلتقون 
في نقطتين لايختلفون عليهما: التسامي بالإنسان والعدل في ابجحتمع» 
وبتعبير الانحیسل: ((السلام على الأرض وقي القلوب المسرة)) 
ومانحتاج إليه اليوم هو البحث عن نقاط الالتقاء لبناء الإنسانية ولیس 
التفتيش عن عورات البعض» فهذه نحملها جميعاء ومن كان بيته من 
زحاج لم يضرب الناس بالحجارة» ومن كان بلاخطيئة فليكن أول 
رام؟ ولكن التحدي الا کر للناس جميعاً هو حب الآخرين والتنافس 
في الخير. 

ماالاعان؟ ما العلم؟ وهل يمكن المزج بينهما؟ لابد إذن من تعريف 
كليهما وإن كان القرآن ذكر هذا الزیج مكرراً في موضعين: الأول: 
عن قوة رفع الانسان في هذا المستحضر الجديد من مزيج العلم 
والاعان والثاني: عن إدراك هذه الطائفة الي تتحلى بالميزتين بهذا 
لبقن الراسخ لفكرة ايوم ار والبعث وانشور نم اله لیس 
آمنوا نکم و وتوا للم درحات 4 اد ۱/۳۰۸ وقال 
لین از العلم والاعان ۳ ف كتاب الله ۾ إلى ب یوم CEN‏ 
فهذا یوم البَعْثْ ی کنتم لا تَعْلَمُونَ4 [الروم: 97/۳۰]. 


الد کتور: حالص حلي ۲۹۳ 
أعجبينٍ تعریف الدکتور (محمد کامل حسین) في کتابه (وحدة 
العرفة) لفکرة تطابق النظام العقلي والكوني» سنحاول الاعتماد 
علیها كفكرة تأسیسیة: ری الکون نظام وف العقل نظام والعرفة هي 
مطابقة النظامین؛ والنظامان من معدن واحد. والطابقة بینهما ممكنة 
لما فيهما من تشابه» ولو لم یکونا متشابهین لاستحالت العرفة» ولو 
لم تكن المطابقة بينهما ممكنة ماعلم أحد شيئاء وتشابه النظامين 
الكوني والعقلي ليس فرضاً يحتاج إلى برهان بل هو جوهر إمكان 
المعرفة» ومن أنكره فقد أنكر المعرفة كلهاء وهذا الانکار خطأ يدل 
عليه ماحقق العقل من قدرة على التحكم في كثير من الأمور 
الطبيعية» و لم نكن لنستطيع تحقيق شيء من ذلك لو أن النظامين كانا 
مختلفين. ومهما تغيرت العرفة ومذاهب التفكير وفهمنا للکون فإن 
الحقيقة الى تثبت ثبوتاً قطعياً هو هذا التوافق بين نظام الكون ونظام 
العقل). 
في الواقع إذا آردنا الدخول إلى عالم الإبمان فلابد لنا من معرفة 
نظرة الکتب القدسة وتعریفها لهذا المصطلح, أما العلم فلابد لنا من 
معرفة كيف ینظر العلماء عموما إلى هذا الصطلح لتحدیده. وهل 
عکن أن نخر ج بعجينة من العینتین الاعان والعلم أو - وهو الافضل - 
هل عکن کتابة معادلة رياضية كما في علاقة الطاقة بالادة بحيث 
عکن تحویل أحد الحدین إلى الاح فتصبح الطاقة حرلا كما مذهلا 
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لکم محدودٍ من المادة» أو بالعكس تصبح المادة تكثفا حرافيا للطاقة؟ 


۳۹ تعقيب على ورقة هاني رزق 

هل يمكن أن نرسم معادلة یتوحد فیها العلم والاعان فیصبحان 
کلاهما وجهين لعملة واحدة أو طرفين لعادلة مشتركة أو تحليين 
لحقيقة أساسية واحدة, لنر؟؟ 

الإيمان حالة نفسية قبل أن يكون حسابات عقلية باردة تتحرك في 
مخططات لاتعرف الراحة» فقد تمر بنا في اليوم الواحد لحظات من 
القنوط الكافر» كما قد تنتعش بلحظات رائعة من الاعان المحلق» فهذه 
ميزة للاعان. 

عندما وصف (مالك بن ني) في كتابه (وجهة العام الإسلامي) 
أحد المصلحين الاجتماعيين أشار إلى أنه: لم يكن يفسر القرآن تفسيرا 
على طريقة أهل الكلام والمنطق البارد» بل كان يوحي بالآيات إلى 
الضمائر ال يزلزل كيانهاء فلم يعد القرآن على شفتيه وثيقة باردة أو 
قانونا محرراء وإنما كان انبثاقا للكلام الامي الحي» ونورا يأتي مباشرة 
من السماء فيضيء ويهدي ومنبعا للطاقة يكهرب إرادة الجموع. 

REE,‏ ی او E‏ ای 
كالكتبة والفريسيين» وكان يكلمهم بأمثال قائلا: ((هو ذا الزارع قد 
حرج ليزرع» فبعضه سقط على الطریق» وإذ لم يكن له أصلء فلما 
طلعت الشمس احترق؛ ومنه وقع على الأرض فاختطفته الطیور؛ 
ومنه وقع بين الشوك فلما طلع احتدق» ومنه وقع في الاازض الطيبة 
فأخر ج مئة وستين وثلاثين)). 


الدکتور: حالص حلي 12 


کان يسوع يقرب الأفكار المحردة بقصص واقعية تدب فيها الحياة 
ونحن نريد من بحثنا الحالي أن نسحب منه كل حيوية وحياة فلننتبه؟! 


ماينقص العا م اليوم ليس المزيد من كثافة العلومات؛ إن الكون 
رائع ومعقد وغامض ومبرمج وخلفه عقل مطلقء ماينقصه حرارة 
الإيمان والتربية الروحية» ماينقصه ليس العقلانية بل التصوف» ليس 
معنى اغتيال العقل المنظم عند شيخ طريقة» فمن قال لشيخه لا م 
يفلح» والمريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسلء والمريد بين 
الشيخين كالمرأة بين الرحلين؟؟ لا ليس هذا ولكنه وثبة حديدة في 
الروح.. قد تقول: من سيقوم بها؟ كيف؟ متى؟ أين؟ سؤال أحوم 
حوله ولكن ليس عندي جواب على وجه الدقة عنه!! ولاحرج.. 
يسوع المسيح آراد أن يقول للتلاميذ ني مثل الزاراع الشيطان يخطف 
القلوب كالطير تأكل الحب. والمحنة والاضطهاد تذهب بالاعان 
السطحيء ومن يك لاط ا العلل سيحتدق في شوك 
الحياة» ومن يجد البية الناسبة سيعطي غرا يلئساقفاتعلم من حكمة 
السیح اين نلقي بذورنا؟ 

(ثانيا) يعد الإبمان متبعا للطاقة لایتضب قمع کل انهبار نفسي 
يلجأ الإنسان إلى هذا الخزان الكوني المطيق» لا طاقته ویشحذ همته 
لتحمل الصدمات والألم والعاناة ما فيها صدمة الموت. 


اح تعقیب على ورقة هاني رزق 
كما یشکل الاعان ال اة تخلع معنى على الحياة» وبدون هذا 
ت رکبها العبثية ال تقود إلى التفاهة والانتحار أحياناء الذي هو بتعبیر مختلف 
تقدیم الاستقالة من الحياة» فليس فیها مایستحق أن يعيشه الانسان. 
والإبمان (رابعاً) حبة ومشاركة مع اخالق العظیم و کائنانه» وهذا 
E E‏ و 
مع الآحرين» فتوفر E‏ الانضب فلا زامن 
نفا [ص: ٤/۳۸‏ ]» ما عندکم فك وما عند ۳ و باق» [النحل: 345/15]. 
والاعان (خخامسا) يوسع نافذة الرؤية فيصبح الإيمان باليوم الآخر 
وملائکته مطاً للشعور الانساني؛ إن الوجود تک فقط مایصل إليه 
بحواسه» وهذا يرفع الشعور إلى مستوی القداسة ويجعلنا نفهم الحياة 
آنها آکبر بکثیر ما یتصور الواحد؛ فيخلع رحابة غير عادية على 
الوحود» وراحة للروح؛ إن هناك قوة مطلقة لانهاية کمتها وعدضا 
ورحمنهاء اللطیف الخبير» لاتدر که الأبصار وهو يدرك الأبصار. 
والاعان (سادساً) يزيد وينقص في مؤشر لايعرف التوقف طالا 
كنا نمارس الحياة» وهذا يستفزنا أن نشحذ هذه الآلية الى عکن أن 
تصل إلى أقصى درحات التوتر والنقاء أو أن يخالطها ی صقن 
الأمن فتصبح امنيا کیک لالّذِينَ آمنوا رت يسوا إعاتهم 
بظلم وليك لهم الام وهم مُهْتدُونَ)» [لأنعام: .)۸٠/١‏ 


والاعان ا يغير السلوك ويفيض على الشتاغر فيكسو 
تعبیرات الوحه مسحة ملائكية نورانية سِیماهُم فلي وحوههم مِنْ 


الدكنور : حالص حلي ۲۹۷ 
اثر السّحُودٍ]» [الفتح: ۲۹/4۸ أو بالمقابل عند وصف الله احرمین الذين 
یعرفون بسيماهم فيؤحذ أحدهم بالنواصي والأقدام» كماوصف 
الأمراض النفسية أنها تتکشف من تعبیرات الوحه احضة فتقرأ بلغة 
حديدة بدون صوت» بلغة السيمياء ولو نشاء لأر يُناكهُم فلَعرَفتَهُمْ 
بسریماهم رلتغرفنهم في لخن القَرْل» [حمد: ۲۰/۹۷]. 
وضامنا) يعد الاحاد حالة لاتطاق والاعان ضرورة نفسية. 
و(تاسعاً) هناك علاقة حدلية ما بين الطقوس والاعان واحتماع 
اللاس؛ وکل دین له طقوس عقيف فیجب آلا یعیب أحد علی آحد» 
كما تذکر النكتة أن بريطانيا آنکر على صييي أن يضع طعاماً على قبر 
ميت: هل سيقوم فيتناول هذا الطعام؟ أحاب الصيئ بابتسامة هادئة: 
وهل عندما تضعون أكاليل الورد والزهور يقوم الميت فينتعش 
بروائحها؛ فهذه مشكلة العمى الثقایي والرؤية الانتقائية. 
و(عاشراً) يفتح الایعان منافذ الفهم والكفر يسدل الستار على 
الحواس ويغلق منافذ الفهم والاتصال بروح الكون وقوانين الطبيعة» 
واعا ام انان 4 لوا کب کی دار سور ا 
غين أعْحب ا ر تبات [الحديد: ۲۰/۰۷] ولیس الکافر حدیدا 
كما هي في ا الشرعية. 


و(أخيرً) الإيمان أمل دائم» والكفر يأس مقيم والقنوط ضلال 
مبين» فهذه أحد عشر کو كبا من الأفكار. 


۳۹۸ تعقيب على ورقة هاني رزق 

قد يصلي الانسان ولايصلي والعکس صحيح» فرعا كان لايودي 
حرکات الصلاة وهو مستغرق بها؟ فالاعان (كم) مفصول عن 
الطقوس وحرکات العبادة ولکن الدین استهدف ولادة الروح 
وتطویرها والتسامي بالانسان وجاء في الإنجيل ذکر الأمرين: السرة 
في القلوب والسلام على الأرضء والسلام هو وسط التفاهم وتحقيق 
العدل الانساني» ولیس من خلال الحرب» بل بالحوار والتفاهم وإيجاد 
جو جدید لحل التناقضات یقوم على التنازلات من الطرفين» ولیس 
تصمیم الطرفین على تحطيم كل طرف للاخر. 

إذا كان الفرد يؤدي الحركات ولايخشع فهو عملياً حارج الصلاة 
حيث يحط قلبه» وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
وإذا سمع الفرد ضرباً من الموسيقى الرائعة فشعر بالكهرباء تسري 
تحت جلده. أو ممع قصة موثرة فاحتدمت النفس وارتفع التوتر 
ففاضت العين بالعبرة كان في أعظم صلاة» ووصف القرآن المؤمنين 
أنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. 

إن تأثر الجلد والشعر هي مظاهر تحل تحل اعظطم لتأثر النفس سواء 
بالرعب أم بالانفعال الروحي العميق» دراويش المولوية في حالسة 
الرقص يدورون لساعات وهم يسبحون في عالم حاص بهم في خالة 
صلاة حاصة» ووصف القرآن أن كل الكائنات نما فيها الانسان له 
صلاته الخاصة به کل قد علم اک وَتَسْبِيحَة [النور: > 5١/۲‏ ]. 


الد کتور: حالص حلي ۲۹۹ 
إذا قام الانسان عمارسة الطقوس و ۸ یذق طعم الخشوع وهو 
يودي الح رکات. وإذا دحل الانسان الصلاة وعقله في عد النقود 
والعبث بالثياب» لم ينل في صلاته الا الح ركات والتعب ورياضة 
الفاصلء وهذا لايعي ألا تعتمد الطقوس» بل يجب الانتباه إلى آنها 
مناسبة لتحفیز الروح الستم ولکنها شيء مستقل عن الاعان 
والأقرب لتشبیه علاقة الإيمان بالطقوس (دینمو) السيارة والحزام 
الربوط عليه والوصول بدوره بسلك إلى (البطاریة)» فرالدینمو) يولد 
الکهرباء ورالقشاط) ینقل الحركة إلى (موتور) السیارة في علاقة 
حدلية مع (البطارية)» والأخيرة مخزن مؤقت للکهرباء ولکن 
(الدينمو) هو المولد الرئيسي للکهرباء. 
القلب هو مكان تحفيز الایعان من خلال آليات التأمل والدهشة 
والتدبر وفتح منافذ الفهم وإيجاد واكتشاف العلاقات الخفية بين 
الأشياء» والانتباه إلى معنى الحياة والبعد عن العبثية وفكرة القانون 
السائد» والنظام المحكم» والخلق .البرمج» والعقل المطلق حلف کل 
هذاء فهذا منبع للإيمان ماله من نفاد» من خلال علاقة جدلية متطورة 
تربط العقل عصادر وحي جديدة لاتنتهي» أي الطبيعة والتاريخ 
والتصوف. 
تأتي الممارسات أو الطقوس لتمشل حزام نقل الحركة فتنعكس 
الحركة على الدينمو وهو بدوره يقذف بالتيار الكهربي بدون 
انقطاع» وهذا يخزن إلى حين في البطارية» وهي في الإنسان العقل 


۳۷۰ تعقيب على ورقة هاني رزق 
م ركز التفکیر البارد إن صح التعبير» لذلك یری الشعراء أن القلب هو 
م ركز الحرارة والعواطف, والعقل هو مركز التحلیل البارد» الکمبیوتر 
المهادئٌ الذي يحسب بدقة» ولكنه مع ذلك تتبخر منه المفاهيم» وقد 
يقع في آبشع مرضين وهما الضلال والاستکبان وهما المذكوران في 
سورة الفاتحة السبع الثاني التي نقرژها کل ركعة #إغير الاي 
عم ولا لضَالین» فالضلال هو ثمرة الجهلء ولكن الانحراف 
الأعظم بالاستكبار ينتهي بالغضب الأعظم. اعتبر الفيلسوف الفرنسي 
(ديكارت) أن أعظم النفوس عندها استعداد لارتكاب أفظع الرذائل» 
وهذا يتطلب استنفارا مدى الحياة لتطهير الرو ح» وتعقيم الوسط من 
كل أصناف الباكتريا الفكرية. 

الإيمان والاکراه: لايعدَ الإبمان إياناً بالإكراه» كما لايع الإنسان 
کافرا بالإكراه بسب تحرز الازادة من الفل» وهكذا فالإيمان يسعى 
لایجاد بجتمع العدل وهو الاتزان» فطالا قامت الروح بایجاد مسار لما 
وضبط لإيقاعاتها الداحليق فإنها تخر ج أنغاما شجية وتحسن التعامل 
مع من حولها من کائنات آحری, ومن هنا فختی نحكم على إعان 
شخص يحب أن نتأمل سلوكه وأخلاقه فمن شع بأخلاق الخير 
والتسامح والرفق بالانسان والرحمة عن حوله» .وعدم الاغزار بالقيم 
الزائلة من مال ومناصب كان مؤمناء ومن كان بمارس الطقوس ولكنه 
كان متعصباً ظلاميا ضيّق الأفق مغلقاًء سادا منافذ الفهم فاسيا على 
من حوله ‏ يكن لدیه من مان الا الاسم. لأن لیات يرك بصماته 


الدكتور: حالص حلي ۲۷۱ 
على السلوك فالإيمان حالة نفسية داخلية تشع بأخلاقية عالية رائعة» 
وسلوك متوازن في إطار تحقيق العدل؛ والكفاح لإقامقه بطرق 
(سلمية) بدون حوف أو حزن» من هنا كان الاعان سات كبا 
وصف عيسى عليه السلام الذي كان يشع باحبة والرحمة والسلام 
لوَالسَلامُ علي يَوْمَ ولت وم نوت ووم أبعت حا [مريم: 
۵۹ هكذا وصف كل من عيسى ويحيى. 

الإيمان والقانون: هل خلق الله الوحود على قوانين؟ الجواب: 
نعم» يظهر هذا وافيضا و الغصن» وبزوغ الشمس» 
وكسوف القمر لوَالئَجْمُ والشجر یسجدان4 [لرحمن: »]٠/٠١‏ ولولا 
القوانين مااستطعنا أن نتابع حياتناء أو نتعامل مع الوجود. أو نشفى 
من مرضء أو نبي آلة أو نتقدم في التاريخ» ولكن هل خلق الله 
الكون على قوانين» أو وضع خمس قوى رئيسة في الكون؛ من كهرباء 
ومغناطيس وقوى نواة قوية وضعيفة وجاذبية» ثم حلس يتأمل الكون» 
تنم فيه جرائم من حجم قنبلة هيروشيماء وجرائم جنكيزخان وهتلر» 
ووجود الدیکتاتوریات. أو أن یدحل الإنسان النار في رحلة مليارات 
السنوات لاتنتهي لكفر مارسه عشر سنوات؟؟ هل هذه مظاهر رحمة . 
لرب آلزم نفسه بالرحمة كب عل نفسیه الرَّحْمّة# [الأنعام: 1/5 اع؟. 

إن التأمل في قوانین الکون یری أن هناك تداعلا نين الضروة 
والحرية؛ نحن نتحرك كثيراً باللاوعي مثل الدمی المبريحة على الکهرباء 
ليمنح الوعي تحريرً لإرادتنا في اتخاذ قرارات مصيرية. كذلك كان 


VY‏ تعقيب على ورقة هاني رزق 
لکن؛ فهو شبکة غ من السلاسل السيية ي عاب سلسلة علسی 
أخرى أو دفع واحدة آمام الأأحری؛ فکله یرجع إلى إرادة حفية مبربحة 
للكون» واقفة على إدارته بعناية بالغة» ومراقبته بغاية الدهاء والحكمة 
والرحمة. 


الإيمان فتح لمنافذ الفهم والكفرٌ إغلاق الحواس وبلادة الشاعر؛ 
لذا أراد القرآن في عشرات الآيات تحريك آلية التأمّل والتدبر 9 کتاب 
ناه لت مار روا آياته ولیتذ كر ولو الألبابي» رص: ۷۹/۳۸) 
من عشرات المشاهد من رافح ويال عشر» وَالشّفع رت 

وال إذا ب یش هل في َلك قسَم لذي جض ره [الفجر: 5-۱/۸۹]. 
العقل يقوم بنوع من الانضباط الذاتي والحجر على اللاعقلانية 
والشهوات» فالحرية أعظمها ليس أن یتحلل الإنسان» بل علك نفسه 
فيتحرر من ضغط الانفعال» وضباب الشهوة» ونار الغضبء وحمى 
الانفعال» وانكسار الحزن» وانهيار الخوف» فيتخلص من كل هذه 
الأصناف» من المشاعر السلبية» أو كما في تعبير القرآن التخلص من 
أشد المشاعر سلبية: الخوف والحزن... الخوف من المستقبل وهمومه» 
والحزن بالتجمد في مربع الزمن الماضي على مامر من مآس» فيجبت 
أن تقفز الروح فوق حقل الاضي وتتجدد اه كان 
عیسی یقول: ((لاتهتموا بالغد. ماذا تأكلون وماتشربونء يكفي الیوم 


شره)). 


الدكتور: حالص جلي YY‏ 

وكان يقول: ((الحق أقول لكم» لن تدحلوا ملكوت السماوات 
مالم تولدوا من جديد)). فكان أحدهم يقول: كيف نولد من أرحام 
أمهاتنا مرة أحرى؟ فكان يقول: هي ولادة الروح بأن ترحعوا مشل 
الأطفال الأبرياء» فيهم بساطة الحمام» وحكمة الحيات» وهو ماكرره 
القرآن بدون ملل یا عِبادٍ لا حوف عَلَيْكُم رم ولا أنتم تحرنون4 
[الزحرف: 7۸/4۳])). 

الكفر إغلاق لمنافذ الفهم: كلمة الكفر بالأصل تعن التغطية؛ 
وهكذا فالكفر إغلاق لمنافذ الفهم ووصف القرآن الكافرين بأنهم 
وحم اله على قلوبهم وعلی سَمْعِهِمْ وعلی آْصارهم شاوه هم 
عذابٌ عَظیع [البقرة: ۷/۲]» وني مکان آخر آنهم صم بكم عمي فهم 
لایفتهون ولایعقلون وفي مکان آخر من سورة طه: افلم یهد لَهُمْ 
کم أهلكنا َم ین رود بنشوه في مساکیهم با فِي لك 
لآيات لأولي نی [طه: ۱۲۸/۲۰]. 

وهذا يطرح سؤالاً ثلاثيا: هبل نحن كافرون أم مؤمنون؟؟ طلا 
ارتبط الایعان باليقظة العقلية ونشاط الروح. إن روح الآبائية والاتباع 
الأعمى هي أقرب إلى الکفر والاحتهاد وتقليب وجوه النظر مع 
النشاط العقلي أقرب إلى الإيمان» وهكذا فالإيمان والكفر كما جاء في 
الحديث عن الخطايا وأثرها في القلب أن النفس في حالة حدلية بين 
أشد الظلمات حلكة وأكثر أنواع النور بهاءٌ وتألقاء والقرآن وصف 
الكفر بأنه ظلمات بعضها فوق بعض» .ععنی أن هناك طيفا للروح 


۳۷ تعقيب على ورقة هاني رزق 
تتحرك فيه من عمق ظلمات الکفر إلى سقف سماء الایعان وهذا يعي 
بكلمة ثانية أن الروح تسبح بدون توقف» وهي معرضة للانهیار 
دوماء مالم تنشط آلیات التنظیف الستمرة في الحياة» فعیسی وصف نفسه 
وهو ال رل ا أمرة ,لز کته مادام کب ولاعت بوم تقض 
ونحن في الیوم الواحد في مخطط یقفز عبر الکفز والاعان في خطط 
لایعرف اشدوء والراحة» ونحن نخطی الليل والنهار أو بتعبیر القرآن 
مر اي یت کم بل وم ما جرحم بالقهار)» ولاسم: ۰/۱ 

دیکارت وصف الروح بأن أعظم النفوس عندها استعداد 
لارتکاب أفظع الرذائل» ونظریا فان التطور الروحي للانسان عندما 
یتجاوز الأربعين إلى الخمسين يجب أن یکون قد وصل من الران ألا 
يخطئ أو أن يتناهى عنده المؤشر إلى الصفر؟! ولكن هل فعلا يحدث 
هذا مع كل البشر؟ الجواب لا... ولكن الأنبياء جاءهم الوحي في 
حدود الأربعين» وسن العبقرية في الغالب هي بين سن العشرين 
والثلاثين» وكانت سن الطيش مرحلة النفس (الأمّارة بالسوع)» وسن 
النضج هي مرحلة النفس (اللوامة) وتبقى مرحلة (النفس المطمئنة) 
مرحلة أخيرة لتكامل النفس» وهي المرحلة الثامنة حسب تقسيمات 
عام النفس (أريكسون) الذي يقول: إن هذه الرحلة الأحيرة تمتاز 
بأن تكون إما في حالة يأس أو تكامل. 

من الطريف أن نشير إلى تقسيمات عالم النفس (أريكسون) 
النمانية في مراحل تطور الروح طبقاً عن طبق كما کر القرآن أنه 


الدكتور: حالص حلي عانق 
خلقنا آطوارا علی لسان نوح ما لکم لا ترْحُون لِلّهِ وقار» وَقَدْ 


مس ما o‏ 


لمكم آطوارا 4 (نوح: ۰۲۱-۱ 

یری أريكسون أن الانسان يمر خلال حياته في نمان مراحل حسب 
تقدّم العمرء يعدّها أزمات الارتقاء الثمانية: ففي السنة الأولى یواحه 
الطفل الثقة في العام من سحبها منه؛ وبين السنة الثانية والثالشة 
يتشكل عنده معنى العا م الذي نعيشه هل يستحق اليقين أم يقوم على 
الشك؟ وفي السنوات (4 -ه) تنمو عنده روح الشعور بالذنب عندما 
نتهمه أنه أحمق أخرق متهور؟! وبين العامین )١١-5(‏ تتکون عنده 
خصال التابعة والدأب أو بالعکس الاحساس بالنقص والعجز ثم 
یدحل الانسان مرحلة الراهقة مابين (۱۸-۱۲) لتتشكل شخصيته أو 
أن ینزلق في تکوین هوية مضطربة. 

ذکر لي صدیق متأسفا آن آبته بدا لایطیم الاوامر مع ضخامة أنفه 
وغلظ صوته وشدة عضلاته» ضحکت وقلت له: يجب أن تفرح لأنه 
یکژن شخصيته ان بالاستقلال عنك» فكل له الآن صدیقا؟! وعند 
آریکسون وحتی السن (۳9) ینجح الانسان في تکوین علاقات 
ل 77 
مابین السنوات (5؟) حتی الشيحوخة قي ابحاه الانتشار الاحتماعي؛ 
وتحقیق الذات. أو التقوقع وتلاشي معنی الحياة» وعند عتبة ال (۲) 

بن ات او حا ب ی و ينظر الانسان إلى 
اقلق متأملا تاريفة ليسيه أحد شعورین: اما أنه عاش حيندا 


۳۷۹ تعقيب على ورقة هاني رزق 
فلایرید تکراره وأنه یتکامل وقد دی دوره ق الحياة الدنیا؛ مستعدا 
لاستقبال الموت بنفس مطمئنة؛ أو أن يصاب بالاحباط والیأس 
ويغرق في الحزن القیم. والهم في هذه الراحل أن الإيمان يعطي لكل 
مرحلة نكهتها الخاصة ويرسخ الشخصية على نحو إيجابي مع الحياة» 
ومن هنا نفهم الإبمان كنتيجة» فالنموذج الإنساني المؤمن يحب أن 
یثبت نفسه أنه أفضل من اللحد جع الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِينَ 
ما لَك و تَحْكُمُون» [القلم: ۰]۳۱-۳۵/۸ 

الإيمان هو الأملء والکفر مرتبط باليأس: ذكر الصطلحان في 
القرآن الکریم؛ اليأس الرتبط بالکفر إلا بیس من رؤج له إلا رم 
الکافرون» [يوسف: ۸۷/۱۲]» والأخرى لي سورة الحجر عن ابراهیم نا 
جاءته البشرى حمل زوحته ورن بر بغلام عل > قال 

الك نمو علی أن مسي الب فسم م نبشرون4ه ا 

وعندما معت الزوجة البشری هرعت وهي تصر خ نیت امراتة 

في صر صك وطیها وعالت عَجُورٌ عقي تالا كتك قال 
رَبك ان هو ر لحکیم لیم [الذاریات: ۳۰-۲۹/۰۱] فکان جوابهم 

بش ال بالق فلاتكن من القَانِطِين# [الحجر: ۰0/۱۰] استدرك 
ابرا برض فرع إل فراع الفكرية یذ کر نفسه قال مإؤقال ومن 

۳ 1 إلا الضَالُون» [الحجر: ۲۵۹/۱۰ وهكذا 

یعثل ضرورة نفسية لن صدمات الحياة والعاناة فیها تستتهلك طافة 

الانسان فيحتاج إلى معين لاينضب للمواجهة» وهنا یلعب الإبعان دور 


الدكتور: حالص حلي VV‏ 
ذلك الإلهام الداحلي في تحفيز طاقات الإنسان واستنهاض همته 
لاكتشاف طاقاته الداخلية من خلال وصلها .عنابع الوحود الحقيقية 
من الله لحي القيوم» فنحن نقوم على الحدودية والتوقيت والفناء 
الوح ع اك تسد ا اووس ا فواخم 
وحودنا فیها حظة واحدة. ار ی 
فإنه لایوجد عقد حياة من الله على الأرض لیوم واحد ولیس 
العحیب الوت بل تدفق الحياة من الحي الذي لايموت الذي لایعرف 
التعب واللغوب أو السنة والنوم» مع هذا أعطانا عقدا مضاعفاً أولاً 
بأنه سيمنحنا في النهاية صفة إلمية وهي الخلود» فنحن في الأرض 
نموت لما جَعَلنا بر م من فيلك الحلد فان يت فَهُمُ حون 
[الأنبياء: ]٠٤/٠١‏ ولکننا في الآخرة نتحرر من الموت فلایلمسنا بعدهاء 
عندما يؤتى بالوت على هيئة كبش أملح فيذبح وينادي المنادي: 
وداعا فلاموت بعد الیوم. فالله الذي نفخ في الإنسان من روحه 
يحافظ على الروح في رحلة خلود بعد مرحلة کسوف الموت الحزئية. 
والأمر الثاني: أنه سيؤاظها العلل مانا إليه (الرحمة)» وهنا معنى 
جديد للإيمان عنونت به كل سور القرآن عندما وصف الله نفسه 
بالرحمة مضاعفاً (الرحمن الرحيم)» فالرحمة قد نتصف بها نحن البشر 
فترفع مستواناء ولكن الرحمن هو مطلق الرحمة الي كانت لله مصدر 
ی ی بها نفسه بدون طلب فإكتب علی 
تفه الرَّحْمَةَ4 [الأنعام: ۱۲/۲]. عندما یطوق الانسان بظلمات 


۲۷۸ تعقيب على ورقة هاني رزق 
الأحداث ومصائب الدهر وعضات الفقر وآلام السرض وانهیار 
الشیخوخة ومواجهة الوت يقفز الاعان إلى الواحهة فيعطي التبریر 
ویخلع العنی ویلهم الصبر والتجلد وتحمل مواحهة کل هذه الفارقات 
والمزعجات والنغصات والتحدیات فهنا عثل الاعان ضرورة نفسية؛ 
لأن الإلحاد حالة لاتطاق كما روی أستاذ الریاضیات الأمريكي 
(حيفري لانج) في كتابه (الصراع من حل الإبهان) يشرح البواعث 
العميقة الي دفعته أن یخرج من لحة الالحاد إلى سفينة الایعان. ووصف 
القرآن الإنسان بأنه إذا طوق بامحن دعا الله مخلصا له الدين لين أنحانا 
من هذه لنكونن بن کین ركتسا اراس عر یود العاصفة وبدا 
یغرق قال: منت أنه اه إلا ِي منت به بنو إسرائيل وأنا من 
الْمُيْلِمِينَ4 ايونس: ۴۹۰/۱۰ وكثير من القصص لأشد الناس إلحادا 
تروي لنا أنهم عندما هو عازف قطيرا انکشف غطاء الروح» 
ورجعوا إلى فطرتهم الي فطر الناس عليهاء فاتصلوا بالمطلق فدعوا الله 
الدين له هدفان: التسامي بالإنسان وتحقيق العدل الاجتماعي: 
إذا استطعنا ایجاد بوصلة أخلاقية داخلية عند الفرد فيمكن الإقلاع 
بأشرعته في سفينة نحو شاطئ العدل الاجتماعی» حيث يتجلى الإينانٌ 
عبر ثلاث عتبات من التسامي والصعود لدحول الجنة قبل دخوضا. 
عبر عن الأول (بالإيمان) والثاني ب (التقوى) والأخير ب (الاحسان) 
فرحلة الإيمان تمشي في ثلاثة أطوار عبر ثلاث محطات من التصعيد؛ 


الدكتور: حالص حلي ۲۷۹ 
فرحلة الإيمان تمشي في ثلاثة أطوار عبر ثلاث محطات من التصعيد؛ 
فهي اعتقاد يلهم سل وكا منضبطا مبريماً على مراجعة النفس من خلال 
آلية نقد ذاتي (مراقبة ومحاسبة) لتصل في النهاية إلى مرحلة الإحسان: 
أن تعبد لله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك. 


إذا الإحسان هو روح البادرق والتخلص من مشاعر اخوف من 
العقوبة» والتعامل مع الله بالاحترام اللانهائي وال حلاص المتفاني» 
والإعجاب بدون حدود, والحب الملهم الخلآق» وهي مبنية كما 
ذكرنا على مراحل نفسية سابقة تشحن خلاضا بالاعان وتتکثشف 
طاقة الروح بالتقوی» لتصل في النهاية إلى نوع من الشفافية والتجرّد 
والسمو والخفة إلى درحة الشي على سطح الماء كما جاء في قصة 
الإيمان عند المسيح» عندما انتهر البحر الهائج وأشار إليه بيده فهدأًء 
وقام فمشى على الماء بخفة الروح وليس بثقل الجسم الفيزيائي» مخاطباً 
التلاميذ المصعوقين من الرؤية: ((الحق أقول لکم یاضعاف الإبهان لو 
آمنتم حقا لشیتم على الاب والعجرة هنا تافل لیس كدر لقانون 
بل انا مع قانون أعلى» فالحديد یغطس في الاء ولو كان 
ا والفلين يعوم على سطح الماء ولو كان بحجم حبل» كما أن 
الحديد ابحوف يعبر احیطات على شكل سفن كأنها الاعلام. كما أن 
البيضة المسلوقة تغرص في اللجة وهكذا... فتغير طبيعة الشيء تقلب 
معادلة وجوده وليس تغيره هو بالذات» فلا الحديد يعي الغوص ولا 


۳۸۰ تعقيب على ورقة هاني رزق 
الفلين يعن العوم مطلقاء سنة الله قي حلقه» وبذا تصبح العجزة ليبس 
رف للقانون بل تحققا لقانون أعلى. الایعان ال 
لرحلة الصعود» وهذا یعتمد مارسة تمارين تهییج دائمة لکهرباء 
الروح؛ فالصعود يحتاج إلى طاقة أما امبوط فلایحتاج لطاقة ويكفي فيه 
الاستسلام لقانون العطالة الذاتية» والرسول ي عندما كان يلجأ 
الليالي ذوات العدد إلى غار حراء كان یغوص قي بحج التأمل لشحن 
الروح من فوق الحبل» وهو مافعله بوذا تحت الشجرة حتی حظي 
بالنبرفاتاء وهو عاتعرض له عوسى على الل شينما أراة رؤية الله في 
E a‏ #وعجلت لك رب لترضى » 

۰ فأراد رؤية الله عیانا حتى لاییقی بينه وبين الحسق 
حجاب. قال: لن تراني ولكن انظر إلى ابحبل فإن استقر مكانه 
فسوف تراني» فلئماأتحلى ربه للحا ل ۸ تمل ال ی با 
دكأ وخر موسی صعقاً من هول المنظرء قلما آفاق .من هذه الغيبوبة 
استغفر ربّه وخر راكعا وأناب» وهو الذي خصل لیسوع السیح بعد 
أن صام أربعين ليلة وجاع فجاءه الشيطان يجربه وقال له: اطلب من 
ا سر مت E‏ 
يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله,» كان يسو ع ايح قد 
استعد لعبور غرور الغنى ووهم العام ووسوسة الشیطان. 


الدکتور: حالص جلي ۲۸۱ 
الإبمان حالة ديناميكية: وهله طبيعية ومتوقعة لوضع النفس» 
فالعقل هو مثل احیط العمیق تعمل فیه التبارات باستمرار وأحیانا 
يغلي ویزبد وترتفع موجة إلى أقصى حالات الغضب أو يهدأ فنظن 
أن لاعمق فيه. عقلنا تعمل فيه تيارات الأفكار بدون توقف» وتفييض 
علينا الرؤى باستمرار» ويقوم الوعي ولفترة قصيرة بتزكيز الاهتمام في 
بورة بعینه وهذه هي آلیات (الوعي - الارادة - الحرية) والإيمان له 
مخطط مثشل حرق السکر في البدن» واضطراب الشوارد وترحرج 
الحرارة وتباين الضغط ني الجسم فهو يهتز ویتأرحح باستمرار وتکون ذرا 
المحطط مرتبطة بالحالة النفسية بين الاحباط والأمل بين اليأس والرجاء. 


الإبمان يحقق العدل الاجتماعي: ويأتي الإيمان ليعمل في الستوی 
الاحتماعي بتحرير الفرد من علاقات القوة وبناء جتمع بدون 
طبقات. فلاسيد ولاخادم» ولایوحد (هيراركي طبقية) آقرب إلى 
بجتمع النمل مع وعي إنساني» ولايوحد مستضعفون وت ور 
كما لايوحد آلحة وعبيد» بل مجتمع سواء لایتخذ بعضّه بعضا آربابا 
من دون الله يلعب المال فيه دور الدم الاحتماعي» ولیس دور أن 
يحفظ في جيوب (۲۵۸) ملیاردیرا علکون آکثر من (۲,۵) ملیار من 
البشر» في وضع يشبه آمهات الدم الخطيرة احتقنة بالدم منذرة بالنزف 
الصاعق. مايريده الإيمان تحقیق العدل الاحتماعي في مجتمع السواء وبناء 
بختمع إنساني مفتوح لاإكراه فيه بأي صورةء لأن الاعان قناعة داخلية قبل 
کل شيء نت نکر الاس حتی یکونوا موی [بونس: 00/۱۰) 


۳۸۲ تعقيب على ورقة هاني رزق 

الإيمان فوق قوانين الميكانيك: نحن عندما نعمل حادث سيارة 
فإنها تحدث وفق قوانین فيزيائية محضة؛ ولکن تحزيء الواقعة یعلمنا 
أن هناك وقائع لانهائية تحیط باحادث, وأبسطها قد یکون حطیرا 
يفضي بصاحبه إلى الوت. كما في الحادث الذي وقع للأميرة (ديانا) 
الذي وضع خائمة أسيفة لحياتها؛ حيث اجتمعت السرعة والخمرة 
والارتطام بعمود حجري لي زاوية خخطيرة» وكلها قوانين فيزيائية» 
ولكن لو خفت السرعة وقلت كمية الخمر في دم السائق لرعا لم 
يحدث ماحدت. فإذا أخذنا سلسلة سببية واحدة نتبين أنها مشبوكة 
بحزمة مرعبة من سلاسل جانبية لاتنتهي» ولكنها في النهاية قد تتفاعل 
أو لاتتفاعل لإيجاد الحدث» ولنأحذ أحد السلاسل السببية وهو أن 
الأميرة لم تكن قد وضعت حزام الأمان لماذا؟ السائق لماذا أفرط في 
الشراب؟ السرعة لماذا زادها؟ قد يكون الجواب أن السائق زاد 
السرعة لوقوعه تحت تأثير الخمر فلم ينتبه إلى إفراطه في السرعة ولكن 
ارتطام السيارة لها قوانينها الفيزيائية المستقلة الي ولدتها إرادة رحل 
نمل سكران» ثم نسأل لو أن السائق لم يفرط في الشراب فرعا لم 
يحدث ماحدث؟ لماذا شرب كثيرا؟ هل هناك عناصر دعته لذلك؟ هل 
كان حزینا؟ أو بالعكس هل كان مسرورا حدا؟ هل هناك من آغراه 
بالشراب؟ هل جاءته حسناء دفعته إلى التورط .عزید من الشتراب؟ 
فإذا آخذنا سلسلة من أي من السلاسل السببية وحدنا تقاطعهامع 
شبكة سلاسل أخرى لاتنتهي» کل سلسلة تمشي وفق"قانونها اخاص 


الدكتور: حالص حلي 1 
بالسبب والنتيجة» ويبقى السوال عند تقاطعها مع سلسلة آحری» هل 
ال ها دو ! ولکن فعلا هل هي صدفة؟ لو قام الال 
على محرد الصدفة لكان کونا بئيساً فوضوياء ربا ما حلقت هَذا 
باطلا سبُحانك4 [آل عمران: ۱۹۱/۲] ولکن الذي يبدو أنه کون يدفع 
بارادة جبارة في اتحاه معين مبرمج على وجه الدقة» وانتبه مالك بن 
ني إلى حدث تاريخي ظاهره أنه لايزيد عن حدث أعمى لارتطام 
قوى عمياء لاتدري ماذا تفعل؟ عندما يأتي تيمورلنك ليحطم جيشا 
عثمانيا بقيادة (بيازيد) كان متأهباً للانقضاض على أوربا بنصف 
مليون جندي في معركة أنقرة عام (107١م)‏ يتعجب فیقول: كلا 
الاثنين من الأتراك وكلاهما مسلم فلماذا تتجمع سحب حرب من 
النوع الأعظم بفرق محمولة على الخيل ما يشبه الفرق المدرعة 
العصرية لأعظم جيشين مسلمين في ذلك العصر يتفانون؟ ليصل في 
النهاية إلى تقرير أنها تلك الإرادة الإلهية الخفية المغيبة خلف إعاقة 
دخول العثمانيين إلى أوربا لإنقاذ الجنين الأوربي الذي كان يتشكل 
في تلك اللحظات فتنجو الحضازة الإنسانية» كمسلمين قد نتألم لما 
حدث ولرعا تمنينا أن نرى املال التركي المسلم يرفرف فوق 
كاتدرائيات الغرب ولکن النتيجة كانت تعضل کل المعاصرة 
وعصور التنوير» العقل والحداثة بكل زخمهاء ورمما تأخرت حركة 
التاريخ ألف سنة آحری إن لم يكن ماهو أفظع؟ كان ليل التاريخ 
وشفق المغيب يغلفان بقايا الحضارة الإسلامية» وم تكن هناك أي 


۸٤‏ تعقيب على ورقة هاني رزق 
قوة لتمنع هذا المسار الحزين» ولو دخل الأتراك فينا وبقي العرب في 
الأندلس لما عرفنا الأمریکتین» ولما انفجرت الثورة الصناعية» 
وماأشعت آنوار عصور التنوير» ولا تمتعنا بالإنترنيت وعبور العالم 
على ظهر طائرات الجامبو العملاقة نقطع أقطار الأرض في ساعات» 
لاندري رعا عقم رحم التاريخ لفترة غير حسوبة» فقد قام نفر من 
الژرخین العاصرین فحسبوا من هذا القبیل تحت کلمة لو... لو ۸ 
يولد غالیلو أو لم يكن لينين أو احتفی نابلیون أو لم يوحد هتار و۸ 
يظهر بسمارك ماذا كان سيحصل للتاريخ؟ لمشى التاريخ في أقنية 
مختلفة فبدؤوا يحسبون بدون قدرة على ضبط مسارات الأحداث 
بفعل الخلل الرهيب في السلاسل السببية؟ وهكذا يتوجه التاريخ على 
نحو حفي مساقا على مايبدو وفق إرادة الله الخفية الذي يعلم السر 
وأحفى فإواللة غالب عَلَى أَمْره وَلَكِنَ أَكْثْرَ الناس لا يَعْلَمُونَ)» 
[یرسف: ۲۱/۱۲] ذي الحكمة البالغة» الظاهر الباطن الحكيم العليم الخبير 
العفو لرخيع فال رصع والنوى مخرج الحي من لميت ومخرج 
اميت من الحي ذلکم الله فأنى تصرفون. 

عند هذه النقطة لم أفهم تماما عن أي الدكتور رزق فكرة إرادة 
الله التحلية بقوى الوحود الرباعية (امحاذبية وقوى النواة القوية 
والضعيفة والكهرطيسية)؟ 


في قناعي أن الكون يضم المادة والقوانين وهذه (السنِن) تتعدد في 
أكثر من مستوى وتمتاز بالثبات والدعومة والشمولية والنوعية» ولن 


الد کتور: خالص حلي ۲۸۵ 
تحد لسنة الله تبدیلا أو تحويلاً» فتحدد علاقات القوی الأربع سواء 
في مستوى الذرة أو احرة ولكن الروح والبيولوجيا والسسيولوجيا 

تضم القوی رتیه وسجاوز عم اراوع و الذاتية 
الناظمة وتبقی |رادة الله شیعا آحر غير القوی الفيزيائية والعواين 
الفلكية أو البيولوجية أو الاحتماعية. أنا آری إرادة الله شيعا آخر 
مستقلاً ومتصلا بالوحود. 
تمنيت من الدكتور رزق لو توسع في شرح فكرته في موضوع 
علاقة إرادة الله في قوانين الكون والقوی الفيزيائية الأربعة الأساسية 
في الكون الي يسعى العلماء اليوم لأمرين خطيرين: دمج القوى 
الأربعة وفهمها ضمن قوة واحدة كما كان الأمر في بداية الكون مع 
الانفجار العظیم. عندما انشطرت القوى إلى همسة ثم استطاع 
مكسويل توحيد فهم القوى الكهربية والمغناطيسية في قوة واحدة هي 
القوة الكهرطيسية» ثم استطاع (واينبرج) دمج قوى النواة الضعيفة 
مع الجاذبية لنفهم الكون وفق ثلاث قوى كما جاء ذلك في مؤتمر 
(بوتسدام) الأخير الذي ضم مظاهرة ضخمة من أشهر فيزيائيي العام 
الذين أرادوا وضع صياغة واضحة لفهم الكون» وأعظم محاولة يقوم 
ی و و ل 
من خلال دمج میکانیکا الکم والنسبية اللذین يمثلان العينين اللتین 


یبصر العلم الوجود من خلاشما. 


۳۸۹ تعقيب على ورقة هاني رزق 

في ملاحظاتي الشلاث على آحي الدکتور (هاني رزق) بدا لي 
مايلي: إن العلم عندما یعجز عن تقدیم تفسيراته النهائية عن حقبة 
الانفجار العظیم ۸ يقل کلمته الأخيرة» والأفكار الجديدة تحوم اليوم 
حول (انهيار النسبية بظهور شروخ عليها) وفكرة (الأبعاد الأحد 
عشر)» وليس الأبعاد الأربعة حسب النسبية وتحقيق سرعات تزيد عن 
الضوء مس مرات كما حققها العالم نيمتس من مدينة (كولن 
«امع1) في ألمانياء والأوتار الفائقة» والأكو ان المتعددة مثل فقاعات 
الصابون الى ينفخها الأطفال فليس عالمنا هو الوحيد بل متعدد 
(۱/۷/۸:۷۵۲5۵) ولاأظن أن موقف الكنيسة في تبنيها نظرية الانفجار 
العظيم إلا تکرارا لغلطة بطليموس السابقة» فالكون يحوي جدلية 
لانهائية «رفوق 11 ذي علم علي م [يوسف: «(Y/Y‏ «رفل 
زدني لما 4 زط: ۱۱۵/۲۰)» وماحققناه من علم لن يكون شيعا آمام 
ماینتظرنا خلال العشرة آلاف سنة القادمة؟.. على کل حال إذا 1 
نرتکب حاقة وم تنته الحياة بطريقة غامضة كما حدث ‏ انفجار 
ب ركان (توبا) في أندنوسيا قبل حمسة وسبعین ألف سنة فلم يبق الا 
آلاف من الناس» أو لم يرطمنا مذنب تائه» فان استمرار الحياة سيتابع 
طريقه إلى مس مليارات سنة أخرى» وهو العمر الافتراضي المتبقني 
لحياة الشمس» وإذا مضينا مع (التطور الوحه) للأخ الد کتور زهاني 
رزق) أو المعروف عند العلماء بالمبدأ الإنساني فان الکون مبرمج على 
متابعة الحياة. 


الد کتور: حالص جلي YAY‏ 

وقي قناعي أن الدين والفلسفة والعلم لكل منها مسار ختلف وان 
كانت هناك نقاط تقاطع» الدين يعطي الأحوبة» والفلسفة تفتح ملف 
الأسئلة» والعلم يحاول في صياغات تفصيلية أن يصوغ أفكارا مبلورة. 
كأن الثلاثة يمثلون شجرة حذرها الدين وجذعها الفلسفة وغراتها 
العلم. العلم يفيض في كيف؟ ولكن الفلسفة هي حور الحركة؟ 
والدين هو بوصلة توجهه أو القطب المغناطيسي الذي يعطي للحياة 
معنى. وهذا لايعي أن العلم ليس عنده إحابات» ولكنها ليست 
كالدين الذي يعطي إحابات واضحة عن قضايا وجودية أساسية» 
ولذا كان الدين هاما للبشرء للإنسان العادي كي يعطي الناظم 
الأخلاقي الانضباطي. العلم لايجيب عن معنى الموت ولكن الدين 
يقول: إنه كسوف جزئي لحقيقة الإنسان وليس نهاية الرحلة, العلم 
يقول: إن العظام تحولت إلى تراب» وإن ذرات البدن سوف تكمل 
رحلتها في کائنات آحری, فقد تشكل نباتا أو تدحل جسم ضفدع 
ولكن الدين يقول: إن هناك حقيقة ثابتة لكل فرد وهناك بداية ونهاية 
وحساب وخلود. العلم یقول: :إن الأفراد الذين تطويهم لجة الموت 
لاييقى هم وجود إلا في الذاكرة إلى حين کم الکن مه مر 
رن هَلْ تحن له ین اح و تسم لَهُمْ کر امرس 8 
ولكن الدين يقول: ف وکل شيء لوه في ری وکل صفیر و کسیر 
مستطر 4 قمر وتم الق هار لادم :هه سقو رهن 
الألغام الفكرية بشکل أعمق فتتصل بالعلم من طرف» وتلتحق بالدين 


14 تعقيب على ورقة هان 


ي رزق 
من طرف آخر. وهكذا يشكل تواصل العلم والفلسفة والدين طيفاً 
من تتابع عتبات المعرفة البيّ تحاول أن تطفئ عطش الإنسان إلى 
العرفة. أين المصير؟ العلم يقول: لاأعلی والفلسفة تقول لعل والدين 
يقول: إليكم الجواب على وجه الدقة. العلم أرضيء والفلسفة عقلية» 
والدين سماوي في ثلاث زوايا. إن نظرت إلى الأرض وحدت العلم 
وان نظرت إلى الأفق حظيت بالفلسفة» وان نظرت إلى السماء 
حدقت في المطلق النهائي حيث الل لاتستطیع العين العادية أن تحدق 
في اثنين الموت والشمس, ولكن الدين يلبسنا نظارات تقينا من 
الأشعة فوق البنفسجية وصفرة الموت فنرى» مع هذاء فهناك من يريد 
أن یصل من حد إلى حد. فیری امتزا ج العلم بالدين وتحول صيغة 
آحدهما إلى الآخر» وهذه احاولة من کتاباتنا حاول أن تصل إلى هذه 
العجينة الجديدة ولکن هل وفقت إلى هذا افدف؟ اننا في الواقع 
نحاول أن نمس نقاط التقاطع على الأقل بين الحقول الثلانة الفلسفة 
والعلم والإيمان. 

في الأخير يبقى عندي تعليقان على العلم السيئ وانهيار قوانين 
الكون أمام بعض الظواهر مثل الانفجار العظيم. في تقديري ليس 
هناك علم سيئ وعلم جيد وإنما توظيف إنساني» ولعل أخحى الد يئار 
هاني يوافقئ على هذاء فكل الحدلية هي هنا 9و كان انس کر 
شيء أ خدلاگ الکهف: ۰۱۵4/۱۸ ولذلك اعتمد القرآن الى منطق 
التاريخ فاعتبر أن هناك قانوناً لزید أنه سیطویه الز من لیحتفظ بالأنفع 


الد کتور: حالص حلي ۳۸۹ 
رخلة تكائلة لشاف م الأفل تنا ا البرید ۸ 
يكن موجودا ثم صار مؤسسة عملاقة» وهو الاق طریقه إلى 
الالغاء بالبرید الإلكتروني» والرق کان نظاما متورطا مع الحرب لأنه 
RENE‏ ی ور اون رت اي 
(تويبي) أن يلغى مع الثورة الصناعية» وهذا يفتح الطريق أمامنا لفكرة 
النسخ وأن الرق عندما يلغى يعلن بطريقة آحری أن نظام الحرب في 
طريقه إلى الإلغاء» فعندما نستغيٰ عن السيف لايبقى غمده إلا للزينة» 
فهذه فكرة فا ديه السلوار العام ارم رباد ريزو ايها وده 
السلام العالي» فلائرى حربا قي الشمال» وكانت كل الحروب العالمية 
الرهيبة تدور في ساحاتها. 

في ربيع عام (ه؛ ۱۹) سقطت النازية» وانتهت الحرب في الساحة 
الأوربية» كان بحث الحلفاء احموم يدور حول غنائم من الحرب 
مختلفة: أدمغة العلماء؟! 


في (فيلا) منعزلة حارج لندن» اجتمع نفر محدود لايتجاوز 
العشرين» من العلماء الألمان» على غير موعد» أسرى حرب مدللین» 
قد هيئت لهم كل وسائل الراحة» .عا يليق ممقام العلمای عا فيها أحهزة 
تنصت» في غاية الحذق والضآلة والاختفای تحت كل منضدة وسرير» 
في كل زاوية» ومع استنشاق عبير كل وردة» شبكة التنصت كانت 
موصولة بدماغ م ركزي» يجمع المعلومات على مدار أربع وعشرين 


ساعة» قد أصغت إليها آذان تتشنف أعذب الأسرارء تتقن الألمانية» 


۳۹۰ تعقيب على ورقة هاني رزق 
ترصد الکلمات وظلاما» وماباحت العبارات وأضمرت» تسحل کل 
همسء ومایلفظ كل عالم الا لديه رقیب عتید. 

تمت عملية الاصغاء التتابعة لفترة ستة آشهر في تفكيك أسرار 
الکلمات والأحاديث الجانبية» في بحث مسعور» حول معرفة تطور 
آمرین: السلاح النووي» ونظام الصواریخ كان الألمان آول من طوّر 
نظام الصواریخ (۷۲ & ۷۱) الذي قصفت به لندن للمرة الأولى. 

كان من غنائم الحرب الرأس الفيزيائي الأول (أوتو هان) الذي 
انشطرت على طاولته المتواضعة الذرة» فحدثت بأحبارهاء لأول مرة 
منذ أن تحدث عنها (دعوقریطس) اليوناني» وأسس علماء المسلمين 
فلسفة كاملة حوطاء عن منظومة الجزء الذي لايتجزأء هل يتجزاً؟ 
كان الفيزيائي (فیرنر هايز نر غ) الذي طور نظرية الارتياب أو 
(اللايقين واوزمهنمط ani‏ 5 الكم؛ يهز رأسه متألما 
من أخبار (هيروشيما)» الي دوت زمن الاعتقال» فلولا التطويرات 
الأولى لمفاهيم الفيزياء الذرية» ماتمكن (روبرت أوبنهامر) الذي كان 
في قبضة العسكري الأمريكي (ليزلي حروفز) في قاعدة الأمحاث 
النووية في (لوس آلاموس)» يتدفق عليه نهر من ذهب بلغ ملياري 
دولار» ومقدار من الطاقة يكفي لإضاءة مدينة.كبيرة لسنوات» من 
تفجير أو قنبلة (بلوتونيوم) بحريبية في (آلامو حوردو) فيالساعة 
الخامسة والتصف من صباح ١5(‏ يوليو 555١م).‏ :من يمتلك 


صاروخا عابرا للقارات» ی رکب على رقبته رأس نووري حراري» يصل 


دکتور: حالص حلي ۲۹۱ 
إلى أي نقطة في الكرة الأرضية» في مدى عشرين دقيقة» يصيب هدفه 
ا یقرب من اام حسوبة برقائق ارون ا الساطان 
العالمي» فلم تعد الدول العظمی بالامتداد الجغراقي» بل بسلطان العلم. 
من علك العرفة یعلك القوة» وارتفعت الیابان بالعلم دون سلاح» مع 
قدرتها على تصنیع أي سلاح. كانت المفاجأة من جهنم (هیروشیما) 
مضاعفة للعلماء والعسکرین معاء فمن نار مشعلها ولد السلام 
العالمي» على غير موعد. 

يروي لنا العلم هذا التناقض المحير دوماً على صورة قانون دوري 
يتكرر» في شهادة صاعقة» أن كل اندفاع لتطوير سلاح عسكري 
يتحول في النهاية لخدمة الإنسانية والسلام العالمي. 

الانترنیت ونظام الدفاع الكوني (5801) والقنبلة النووية» كانت 
ثلاثة أنظمة لخدمة آلة العنف العسكري. (الإنترنيت) في البنتاغون 
كشبكة اتصالات معلوماتية» و(نظام الصواريخ) حارج فضائية 
لاصطياد الصواريخ النووية الضادف وشبكة (الساتلايت) للتجسس» 
من نموذج ثقب المفتاح (۱۱ عاوطالا-نره»ا) الذي يحوم حول الكرة 
الأرضية» في كل مدار بتسعين دقيقة» بسح فيها الأرض» يسترق 
السمع مثل ابسن» و(السلاح النووي) كقوة استراتيجية لامتلاك 
العا لح. في نظام مابعد الحرب العالية الثانية. 


۳۹۲ تعقيب على ورقة هاني رزق 
الذي حصل أن الأنظمة الثلائة صبت في خدمة الانسانية تؤكد 
أن الزبد يذهب حفای وأن ماینفع الناس يمكث في الأرض» کذلك 
يضرب الله الأمثال» الإنترنيت أصبح افا ا افيا من المعلومات» 
لاتكف أمواجه عن التلاحق» تبتلع العا م في ثقافة حديدة للإنسان» 
وان نماذج من أمثال ابن نوح العاق» لن ينفعه أي حبل يأوي إليه» في 
ثقافة كونية» يولد فيها إنسان عالمي الثقافة» يتنافس فيها مع الاخرین» 
بالفكر وليس بالقوة» لقد تحول رصيد (فكر القوة) إلى (قوة الفكرة) 
فهل یعقل هذه الحقيقة رحل رشيد؟ نظام الصواريخ الكوني وأقمار 
التحسس؛ ملأ سطوح النازل بالدشوش, تقلب وجههافی السمای 
تفتح آفواهها بلاشبع» بدون انطباق» تلتقط الأخبار بلمح البصر أو 
أقرب» تنهي عهد الکذب السیاسی. والاحتکار احلي؛ ويثبت العلم 
نفسه کمحطم رائع للجغرافية» ومن حریق (هیروشیما) يولد السلام 
العا مي» في صدمة صاعقة غير متوقعة للسیاسیین الذین لایرون عادة 
أبعد من أرنبة أنوفهم» أو الجنرالات الذین أحرت عليهم بحلة 
ل الألمانية قينا أنهم كانوا عبر التاريخ م أكثر خلق الله بلاهة 
وچا راچا وتبدأ الحيرة اليوم» عن EO‏ کت 
لتفكيك الرژوس النووية. هذه المرة سبق التطبيق النظرية» وتثبت 
فكرة المؤرخ البريطاني (تويني) أن الأفكار الجديدة يحب أن«تتطابق 
مع الوسائل الطورة فلا يعقل وضع الزیست في أزقاق عتيقتة مهتزئة» 
فلاالزیت عليه نحافط ولا الأوعية تبقی. لابمكن لنظام العبودية مع آلة 


الد کتور: حالص حلي ۳۹۳ 
(العضلات) أن یستمر مع تقدم الآلة الحديدية. لايمكن للصناعة أن 
اللامركزية والديموقراطية. هل عکن أن ننجو من الموت كقدر؟ 
كذلك الديموقراطية تتقدم في العام بقدر كوني لازب» هذه الأفكار 
حول الإنسان الجديد» والسلام العالمي» تشبه ظاهرة (السوبرنوفا) 
لسياسيي العا م الثالث فكما تأخر وصول ضوء الانفجار النجمي 
مليون سنة إلى الأرض» فقد نبقى ألف سنة أحرى على باب العالم 
دون أن ندحله لأننا لانملك المفتاح. مشكلة العام العربي أنه يعيش 
اليوم طوفان الحداثة بدون سفينة نوح للنجاة الفكرية» بأعظم من 
طوفان نوح. طوفان نوح الجديد بعد سبعة آلاف سنة ثقافي يطم 
بأمواجه الحادرة المشارق والغارب. بدون عاصم من أمواج بحري بهم 
كالجبال. العام العربى بعد سيف معاوية» ومصادرة الحياة الراشدية 
وتأميم العقلء وإلغاء الفن» بعد إقفال باب الاجتهاد» تدفق فيه 
الصليبيون الفقراء إلى العالم ابحدید. فملكوا أربع قارات» و کل 
البحث العلمي ومصارف المال بدون إقطاع وكنيسة وطاغية. 

ا ی یسوم کے تکوس هلين راسف كدو أن ف 
بالدوار» لم يتكيف بعد مع العالم الجديد, لأنه لايعرفه» فهو لم يشترك 
في صناعته منذ مسة قرون» فيما يشبه قصص السندباد مع ملك 


الجان الأزرق. 


فهرس عام 


آلان ساندج ۱۱ 

الأبراج ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۸ 
۹ ۳۸ 

الابستمولوجیا ۱۸۰ 

ابن تيمية ۲۰ 

ابن حرير الطبري 4 ۰۲۰ ۲۲۰ 
ابن حلدون ۱۵۲ 

ابن رشد ۲۲۰ 

أبو حنيفة النعمان ۲۰ 

أثانا سیوس كيرشر ۲۰۷ 
أحمد ديدات ۲۹۰ 

إدوين هبل ۰۱۳ 218 ۱۹ 
أربرت فيرئر ١7٠‏ 

أرسطو 2485 ۲۱ ۲۷ 
الاز كو عيبي فال 
AYY AYY AYY 31۷‏ 
YTA «1۹4 AAT AY‏ 
أرنولد توينبي ۰۲۸۹ ۲۹۲ 


اسبينوزا ۲۲۳۵:۵۱۵۹ 
استراتيجية ۱۷۲ 

استعمار ۱۱۱ 

الاستقلاب 4 هه 
الاستنساخ ۰۲۷ ۳4 ۰۳۹ 
cor cf‏ عت 1۹< ATT‏ 
lor 6 ۵‏ املف 
Ve oT‏ 

إسحاق عظيموف ۱۱۲ 
إسحاق نيوتن ۰۳۹ ۰۱۹۷ 
١‏ 7 

أسد بن الفرات ۱۹۹ 
أسطوري ۱۸۹ 

الإشعاع الثمالي (الخلفي) 
۹ ۲۸ 

الأشعة تحت الحمراء ١١‏ 
الأشعة السينية ١١‏ 

أشعة غاما ۱۱۳۰۱۱ 


فهرس عام 

الأشعة فوق البنفسجية 
۱ ۲۱۳۸۵ 

الأشعة الرئية ۱۱ 

الأقانيم الثلاثة ۱5۲ 

الأقزام البنية ١5‏ 

۸۳ 1 ألبرت آينشتاين‎ 
۰۲۱۱ ۰۱۱۱ AY ۸ 
YoY ۸:۹ 

الالحاد ۰۲۰۷ ۰۲۵ ۰۲۲۷ 
فد لفق 

۲۲۵ ۰۲۱۹ الألسنية‎ 
۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱۲ الالکون‎ 
LEN KEV ETO TY ۱۸ 
AF CAT ۸۰ VA ٩ 
۰۱۱ ۰۰ ۵44 ۸ 
CTI TIT ا‎ AE 
YE YEY 

ألكسندر فريدمان ۲۸ 


۳۹۹ 


٣٣ 155 إاليزاروف‎ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۶ 
۱۳۸ 

الامام مالك 6 ۲۰ 

الأمواج السنق مترية ۱۱ 


الأمواج المترية والراديوية ۱۱ 


الأمواج الميلي مترية ١١‏ 
الأأنروبولوحی] 5۷ ۰۱۲۰ 
۷ ۱ 6 ۱۱۳( 
۹( ال YTA‏ 

الإلترنت ولاك 0384 
۱ ۲۹۲ 

4۹ الأنزوبی-2 ۳ هی‎ 
VA VV VE VY 
الاندماج النووي الحراري‎ 
A“ f1 

Î 

Ko ۷۰ الإنسان العاقل‎ 
2١5 ۰۱۲ الانفجار الأعظبم‎ 
YT YY f@۹ AY 


فهرس عام 

۰۳۰ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۲ ۲ ء‎ 
هق‎ ۰۰ ۰۳۹ ۰۳۷ ۹ 
۰۷۷ VE ۰۳ ۰۶٩ ۸ 
AFT AY كل‎ CAT لل‎ 
TY CTIA AYA «1° 
Tot TEY ۲ ۱ 
TAA cYTAT cA 

الانفجار النووي ١١7‏ 

انكسار التناظر ٤‏ ۰۲ ۰۲۵ ۳۱ 
TY‏ رضت A‘ «¥۹ T1‏ 
الأوتار الفائقة ۲۸٠‏ 
أوقيانوس ۰۱5۷ ۰۲۲۸ ۲۹۲ 
إيان ويلموت ۱۲۳ 

الإيدز - السيدا ۰1۳ ۰۷۰ 
YoY‏ 

إيديولو جیا ۱۳۲ ۱٦١‏ 
۳ 13 

إعانویل كانت ۲۲۷ 

۱٥۸ »۱٥۷ ب.ف. سکینر‎ 


۱۸٤ لباثولوجيا‎ 


4۷ 
باقر الصدر ۲۱۳ 
الباکتیریا ۱۷ 4۳ ده 
Yor ۰‏ 


۰۱۳۸ ۷] البالینتو لوجی‎ 
كرشت‎ c1۹ NE AT 
YEA 25١ 

١517 برتراند راسل‎ 
۳ ۳۲ 5١ البروتون‎ 
۰۸۰ VA ۰88 255 ۵ 
Mot كل‎ A4 AT 
VEL ا‎ MIE 

١5١ برويسترويكا‎ 

۲۸۰ ۰۲۲۲ بوذا‎ 
۰۰5 ۵ ۹ اللبوزيتون‎ 
Vt oer 

بول ديراك ۰۳۲ ۹۸ ۲۲۸ 
بيك ويدز ۱۱۳۲ 

بيماسون ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۱۰۷ 
بیولوحیا ۰۹۷ ۰۱۰۹ ۰۱۲۳ 


ITI IT. AY (Yo 


فهرس عام 

ATA تراث‎ ATT شب‎ 
oV oY (44 ۳۹ 
CTIA ۳ ۰ 
الاك ها ام رتت‎ 
TEA TEY TEY ot 
۱۸۰۵ 

التابو ۰۱۸۱ ۲۰۷ 

تدفق هبل ۰۳۹ 1۰ 
الترموديناميك ۳ 

ترنح النجم ۰۱۰۵ ۱۱۱ 
تروتسكي ۱5۲ 

التشظي النووي ۰4 ۸۰ 
التصوف ۰۲۰ ۲۱۹ 

التطور العشوائي ۸۷ 

۰1٩ 65 ۰۳ التطور الوجه‎ 
VY ۳ ¥ A «<0۹ 
۰۸۷ ۰۸۳ «AY ۷ VY 
YA ا لك ا‎ AF 
۰۱۸ ۰۱۳۰ التكنولوجييا‎ 
17۹4 ۷ 


۳۹۸ 


التلاشي الضوئي ۰45 ۸۰ 
التدرير 01١57540١51١‏ 1 
(oY:‏ ا ا 4ت CYAYT‏ 
20 

التوالد الجنسى ۷۱ 


التوالد اللاحنسي ۷١‏ 


١514 توتاليتارية‎ 


توماس الأكويين ۰۳۹ ۸۷ 
56 

توماس هكسلي ۲۲۳ 

تیم وایت ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
۲۳۱ 

الثابت الكوني ۲۰ 

تابتة بلانك ۱۲ 

ثابتة لودفیغ بولتزمان ۲۲۲ 
ثابتة هبل ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ ۳۹ 
التقوب السوداء ۰۱ ۷ 
الا AY of!‏ اك 
YoV ۰‏ 


الثورة الزراعية2” ۱۰ 


فهرس عام 

الثورة الصناعية ۰۱۱۳ ۰۲۸ 
۳۸۹ 

حاك آتالییه ۱۸۳ 

جريجوري ماندل ۲۰۷ 
جغرافیا ۱۸۶ 

حورج بوناني ۱۱۰ 

حورج طرابيشي ۱5۳ 
جورج غامون ۲۸ 

حورج لومتر ۲۸ 

حولیان هكسلي 4 ۱۲ 

حون بولینج هورن ۰۲۱۲ 
1۳ 

حون فيرن ۱٤٤‏ 

حيري شاي 20159 ۰۱۰۳ 
١‏ 

جيمس سواكرت ۲۶۰ 
الجينوم ۰4۵ ۰۸۹ ۱۸۲ 
جیوردانو برونو ۰۸۷ ۰۱1۲ 
لت ۱ 


حيوفاني شيابايللي ۱۶۱ 


حیولوجیا ۰۱۰ ۲۱۳ 

ح. ھ. ویلز ۲۰۰ 

حد شندر اسيخار ١٠‏ 
الحدائة ۰۱۲۲ ۰۱۹۷ ۰۲۰۲۰ 
اكت YAT‏ 

حرارة بلانك ۰۱۳ 254 ۲۰ 
الا AY TY‏ 

الحروب الصليبية ۲۲۶۰۰۱۲۳ 
احساء البدئي 6۸ ١‏ 
الى AY‏ 

حضارة الأتلانتيس ٠١۹‏ 
حفريات الجينات ۰۱۷۷ 
IVA‏ الات T14‏ رت 
يت YTA‏ 

٠١ 5 احلاج‎ 

الخرافة ۱۸۲ 

٠١١ الخسوف‎ 

داء بار کنسون ۱۹ 


دافید هیوجز ۱۱۲ 


فهرس عام 

درب التبانة ۱۳ 15 ۷ 
Note ۲۰ ۹‏ 
الدوغمائية ۱۳۲ 

دونالد جوهانسون ١١5‏ 
ديكارت ۰۲۷۰ ۲۷ 
دیکتاتور ۲۷۱ 

دعتري ایف‌انوفیتش ماندلییف 
۷< 

۱۸۱ 1١571١ الدعقراطية‎ 

رابطة فان درفالس ۲۲ 
الرابطة الكارهة للماء ۲۲ 
الرابطة الکهر بائية الساکنة 
۳۲ 

الرابطة احدرو حينية ۲۲ 
الرأممالية ۰۱۳۳ ۱۷۲ 

ال ركام السديمي (الكوني) 
NEY EV ۱ ۰‏ 
ال ركام الكمومي ۰۲۳ ۰۲۹ 
VV cE TT ۳ ۵‏ 


۳.۰ 
الروابط التكافؤية ۰۲۲ ۰4٩‏ 
9۳ 

الروابط اللاتكافوية ۰۲۲ 4٩‏ 
١ه‏ ۹۱ ۹۳ 


روبرت أوبنهايمر ۲۹۰ 


TEI NEE NEP‏ و 
ریتشارد فاني درخ ۱3۰ 
۱۳۰۱ 

زراعة الأعضاء ۱۲۵ 
زيوسن 5 

سادية ۲۵۳ 

۰۲۱۸ ۰۲۱۳ ۲۲ 
YAS TAY ۲ 

۱۷١ ۲۳۵ ستالین‎ 

ستانلي ميلر 5١‏ 

ستیفان تورسيت ١١85‏ 
ستيفن هو کنج ۰۱۸۷ AS‏ 
سحابة ماجلان الصغری ۰۱5 


Vi 


فهرس عام 

سحابة ماحلان الكبرى ١‏ 
۱۷ 

١51١ السحر‎ 

سرعة الصوت ٠١9‏ 

۰۲۰ ۰۲۱ ۰۱۸ سرعة الضوء‎ 
AY VA FY FY ۰ 
YA <Y <1°۹4 ۳ 
۲۸۰ السوسيولوجيا‎ 

سقراط ۰۱۰۷ ۱۸۵ 

سقوط غرناطة ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
السنة الضوئية ه01 2.19 
To ۵۵ ۵ ۵‏ 
السهروردي 4 ۲۰ 
السواتل ۰۳۹ ۸۹/۸۵۲ 
54١‏ 

سومرست موم ۱۸ 

سيريالية ۱۶۹ 

سيمون لابلاس ۰۲۱۰ ۲۵۷ 
السیمیاء ۲۲۷ 


۰۲۷ ۰۲۲ شحنة الإلكترون‎ 
Yo AY 

255 ۰۲۱ ء۱١‎ ۰۱۳ الشمس‎ 
cI CTA «To oF ۲۱ 
۰٩۳ ۰۸۱ VY «cof ۸ 
cTYTI ۲ ۲۲۹ 
۰۲۷۱ ۰۲۹۹ ۰۲ ۷ ۰ 
۸ 

۸۶ ۰۵  بهشلا‎ 

۲۹ الشوش (اللاانتظام)‎ 
cto TT TE TT شد‎ 
۰۷ VT c44 CEA ۱ 
۲۹ CVA VY كلاء‎ (Vo 
٦۳ 0151١ الشيوعية‎ 
AIA ۰۱۱۷ ۷ ۷۵ ATE 
۲۹۸ ۰۲۲ 1۷7 

صاد حيوي ۰۱۰ ۲۹۳ 
صلاح الدين الأيوبي 5 
۲۰ 


١56 الصهيونية‎ 


فهرس عام 

الصيغ العلمية (باراديم) ۲۸ 
طاقة بلانك ١١‏ 

الطفرات هه ۰۷۷ ۱٩۳‏ 
طوبوغرافیا ۰۱۸6 ۲۱۳ 
طول بلانك ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۲۳ 
۱ ۹۲ 

ظاهرة الانتقال الطوري ۰۲ 
A‘ V4 TV TY «TY‏ 
العالم الصغري ۰۱۲ ۰۱5 
1۷( 5خ لاه١‏ 

العالم الكبري ۰۱۲ ۰۱۰ 285 
۱۷ 

عباس بن فرناس ۶ 4 ١‏ 
العقلانية ۰۱۲۱ ۱۸۱ 

علي الوردي ۱۸۶ 

عمر الخيام ۸۷ 

غالیلیو غاليلي ۰۸۲ ۰۱۰۹ 
AY‏ ا eV‏ 

الفاشية ۲۰ 


فالتر أولبرت ۱۰۳ 


فرسخ يحمي 6 ١‏ 

فزیدریش ي 
الفرینولوجیا ۲۱۵ 

فعل دوبلر - فیزو ۲۰ 
الفلسفة ۰۱۳۷ 0۱۳۸ ۱9۸ 
MA‏ ۵ اي ۲۰۹ 
11 ۷6 ۷۲ ۰۲۱۷ 
YY ۱‏ ۰۲۲۰ ۰۲۲۰ 
۸ ۰۲۱۲ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
الفوتوز ات 
| ۱ 
فولتير ١565‏ 

الفیاجرا ۰۱6۰ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
الفیتامینات ۶۲ 

فیرنر هایزن بر غ ۰۲۱۲ ۲۲۸ 
۲۹۰ 

الفیروسات ۰۱۸ ۰1۳ لا 
۸۲ 

الفیرو سات الغابر 19۹ 


فهرس عام 


الفيزيولوجيا ۰۱۳۸ ۰۱۸4 


YYT «1A0 

فيليب هيناريوس ۱۰۲ 

قزم أبيض ۰۱5 .4١ 2١5‏ 
قوة الثقالة ۰۲۱ ۰۲4 ۰۲ 
الل ككل ct CTA CTA‏ 
هل TASE cot AF CAT‏ 
القوة النووية الشديدة ۰۲۱ 
۹۵ ۰۳۲ ۰۳۲۱ ۰۷۹ ۰۸۰ 
۳ فك 

۰۲۱ القوة النووية الضعيفة‎ 
۰۷۹ ۰۳۲۱ ۰۳۳ CTY «(Yo 
TAG 6 ۳ ۰ 
۳۸۰ 

)۱۸ القوی الطبيعية الأربعة‎ 
cT. (Yo YT ال‎ CY 
c1 cto TT TT e 
AY AI CA ثلا‎ ۸ 
YTAo TAGE cot ۳ 


كارل جيراسى ۱۰ 


كارل ديفيد أندرسون ۹۸ 
كاسباروف ۲۱۵ 

١56 كبلر‎ 

كتلة الإلكترون 35 ۰۲۷ 
o4‏ 

الكثافة الكتلوية للكون ۲۰ 
الكرومورس ومات ۰۱5 
Yo. ۷‏ 

كريستوف کلافیوس ۲۰۸ 
كريك 5/8514 

الکسوف ۰۱۷۲۰ ۲۷۱ 
الكسبيس كاريل ۱۵۱ 
كلوديوس بطليموس ۸۰ 
YA ۱ ۸‏ 

۰۲۰۱ ۰۱16 ۰۱۱ الكنيسة‎ 
00004 Y3 Yeo YY 
YAY ۳ ۸ 
۰۳۲ ۰۲۵ ۰۲۱ الکهر طيسية‎ 
AT ۲۲ N4 TT ۳ 


فهرس عام 

TAS ۵۲۵ AAV 1۱| 
YA 

الكوارك ۱۲ء ۱۷ الى 
c4 cE Fo TE oY‏ 
VA‏ على SAF CAY‏ 

۳۶ ۰۳۲ الکوار کات الضادة‎ 
۰۱19 ۰۱۲ ۰۱۱ الکواکسب‎ 
cof 4۱ cfs FA ۱ 
AY 1 No9 ° 
AMIE NIY I eA 
YEY TYA TYA Y1 
۱: 

کورت سیم ۱۳۷ 

۲۰۳ ٩۹۷ کو مولو جیا‎ 
TTY AIT ATA ل‎ 
۳۲۳۸ 

اللاهوت ۲۲۱ 

لوي باستور ۰۳۷ ۰۸۷ ۲۵۵ 
لي بتلر ۰۱۷۲ ۱۷۰ 

١5١ ۰۱۳۸ ليزر‎ 


ليفي شنراوس ۲۳۲ 
لینین ١55‏ ۲۱۱ 

ليونارد راستريغين ۲۱۲ 
ليوناردو بوف ۲۰۸ 
لیوناردو دافنشي ۱4 
الادة السوداء الباردة ۱۱ 


مارتن لوثر ۲۰۰۵ 


الماركسية ۲ ۱:۳ ه٠١١‏ 
ماكس بلانك ۰۲۲ ۲۳ 
۱۲ 

ماکس فیبر ۱۳۳ 

مالك بن نبي 25714 ۲۸۳ 
مبدأ الارتياب ۰۱۹۷ ۰۲۱۰ 
1۲ .۹4 

المبدأ البشري ۱۸ء ›»۲١‏ 
YAT ۹‏ 

المبدأ الكوني ۰۱۸ ۳۹ 
احرات ٤ 0۳ ۰۱۲ 21١١‏ 
۸ ۲۹ ۰۲۹۰۲۰ ۳۵ 


V۹ EV ca TA م‎ 


فهرس عام 

AIT MIT «Af «AY 
TY TI NAE NIE 
۲۸۰ ۲ ۲ ۲ ۱ 

بحرة المرأة المسلسلة ٤١ء »١5‏ 
<A <1۷‏ 58" 

۰۲۱ ۰۱۳ ابحموعة الشمسية‎ 
TA «To TE كل الى‎ 
UT ۰۸۶ CEN CET ۱ 
TTI كم‎ oV ° 
0 

حاکم التفتيش ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
١‏ 

محمد إقبال 4 ۰۱۲ ١9١‏ 
ند صلی ۱ له عليه وسلم 
۳۸۰ ۱ 
محمد عبده ۲۳۲ 

مذبحة الکوار کات ۰۳4 ۳۵ 
مذبحة النتزینو ۳۵ 

الر کبات الفضائية ۲۸ 


۳۰3 


المسابير الكونية ۰۲۸ ۵۳ 
Y1 1‏ 

(المستعر الفائق) السوبرنوفا 
lo‏ كن VY‏ ككل 
YAT ۸‏ 

مستکشف الخلفية الكونية ۲۹ 
السرعات الضخحمة ۰۲۸ ۰۳۱ 
۳ 

مضاد البروتون ۱۰۲ 

۰۱۰۰ ۹٩ ۰۹۸ مضاد الادة‎ 
Meo ۵ ۲ Mol 
YEY حت ات‎ 

۰۸٩ ۰۲۸ المقاريب الفضائية‎ 
١١ 

مقراب هبل 758 2517١‏ 
۲:۱ 

مکسویل ۰۱۸۷ ۲۸۵ 

موانع الحمل ۱۸۲ 
ی 

٩۸ ميتافيزيقيا‎ 


فهرس عام 

الیتا کوندریا ۰۱۰۰ ۲۱۹ 
الميثولوجيا ۱۲۲ 

میشیل ف وک و ۰۱۸۳ ۰۲۰۳ 
۲۰1 

۰۱۹۷ ۰۱۸۷ میکانیکا الکم‎ 
۲۲۲ ۲۱ ل‎ 1° 
Y4 YA YY oY 
۰۲۱۰ نابليون بونابرت‎ 
YoV «1۱1 
5١5231515 23١55 النازية‎ 
۰۳۵ ۰۳۳ ۰۲۲ ۰۱٩ النترون‎ 
۰۸۳ VA ۰88٩ ۰۶۷ ككل‎ 
۷ 4 15 

النتزينو ۳۶ 

نحم نتروني ۰۱ ۰۱3 ۰4۲ 
١1‏ 

٤ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ النجوم‎ 
eT CTA Y1 كك‎ «o 
۰15 ۰6۶ EV اق‎ ۰ 


4 


IIE ۳۳ 6 ۹ 
ه515‎ ۲۱ 

النجوم النابضة ۱5 
وم ر 
یت۱۳۵۱۵۱۵۱ ۲۵۲ 
1° لاماي ۳۳ 
TYA ۲ ۳‏ 3255 
YA ۰۲۸ «YoY‏ 

نظرية الكموم ۱۲ 

9۷ النمط الجييئٍ 44 هه‎ 
TIA AY A1 ° | 
۸۲ ۰۸۲۱ <7۹ 

النمط الظاهري 4 ده 
لامو كك لات cAI IA‏ 
AY‏ 

نورمان فورستر ١55‏ 

۲۰٦ نيتشه‎ 

النيرفانا ۲۸۰ 

النيزك ۱ 4484م 


فهرس عام 


TV 


نیکولاوس کوبرنیکوس ۰۱۸ 


۸ A1 

نيلزبور ۲۲۸ 

هانس الفين ۲ ۱۰ 

هانس کونج ۲۰۸ 

هار ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
۷۱ ۲۸۶ 

الحرطقة ۰۱۸۱ ۰۲۰۰ ۰۲۰۵ 
۲۹۱ 

امستیریا ۲۰۳ 


هنري بوانکاریه ۷۵ 


امول وکوست ۰۱۱5 ۰۱۷۰ 
5 

۲۸۱ هيرار كي‎ 
۰۲۷۱ ۰۱۸۰ هیروشیما‎ 
YAY T1 (4۰ A۹ 
٦۸ 2514 واتسون‎ 

الوثنية ۱۶۱ 

۱۰۹۳ 2١155 وودرنغ رايت‎ 
ء55١‎ 5٠88 يسوع المسيح‎ 
V۹ Ye 4 


یورجن هابرماز ۲۰۲ 


تعاريف 


إعداد محمد صهيب الشريف 


الابستيمولوجيا (فلسفة العلوم) Epistemology‏ 

تبحث فلسفة العلوم في أهداف العلوم وحدودها وعلاقتها بعضها 
ببعض والقوانين الى تحكم تطورها. 
وفلسفة العلوم ليست جزءا من العلم ذاته» يوضع مع بقية الأجزاء 
وقي صعيد واحد. بل هي إن فلسفة العلم بحيء في صعيد وحدها 
لانها حديث عن العلم وتعليق عليه. 

الأركيولوجيا (علم الآثار) Archeology‏ 
فرع من الأنتروبولوجيا يهتم بالكشف عن مخلفات الإنسان القديم 
وآثاره ورواسبها لمعرفة النظم الى كان يسير عليهاء ويحاول هذا العلم 
استكمال المعرفة الواردة في السجلات المكتوبة ويقوم علماء الآثار 
بدراسة المتخلفات الثقافية كالمبانى والأدوات والأوانى الفخارية 
والأشياء الفنية وعظام الحيوانات. 
اس اتيجية Strategy‏ 
فن القيادة في ارب الشاملة على مستوی الدولة» حيث تنسق 
* تعریفات الصطلحات الواردة هنا ليست مطلقة العنی, ذلك أن الولف يمكن أن يُختار 

لمساعدة القاری غير الختص على فهم أفضل للنص. 


تعاریف ۳۰ 
ا لخطط العسكرية مع الخطط الاقتصادية والإعلامية والسیاسیق 
وتوصف بأنها الخطة العامة لحملة عسكرية كاملة. والاستراتيجية من 
الناحية السياسية» هي تحديد الأهداف وتحديد القوة الضاربة » و تحدید 
الاتحاه الرئيسي للحركة. 
الاستقلاب Metabolism‏ 
بحموع العملیات الكيميائية الي رئ في الخلية وتخرّن من خلاضا 
الطاقة من الحزئيات» وتطلق منهاء حيث تحفظ الحياة .عوازنة معدلات 
العملیتین الابتنائية و التقويضية. 
الاستنساخ أو التدسيل ععندهاه 
هو تکون کائن حي كنسخة مطابقة تماما من حيث الخصائص 
الوراثية» والفيزيولوجية» والشكلية لکائن حي آخر. 
فالاستنساخ هو توالد لا حنسي» لا يمحدث فيه إخصاب ل بيضة 
الأنثى بنطفة الذکس فالخلية» رالد اللاحنستي تشرع بتکوین 
الجنين» ومن ثم الفرد البالغ دون مشارکة الذ کر أي إن الفرد 
الستنسخ لا أب له. 
الأشعة السينية: 15 - × 
أشعة كهرمغناطيسية» تقع في النطاق بين الأشعة فرق البنفسجية 
والأشعة الغامية» وتنتج من انتقال ررب من مستويات عالية 
الطاقة إلى مستويات منخفضة الطاقة قي الذرة» كما تنتیج الاشعة 
السينية كذلك في أشعة الكبج (الفرملة) وتقع الأطوال الوحبة للأشعة 
السينية فيما بين ۱۰ ۱۲ -إلىه × ٠١‏ 3- متر. 


تعاریف ۳۱۱ 
أشعة غاما: Gamma Radiation‏ 
إشعاع كهر مغناطيسي ينبعث في الانتقالات النووية» آي فتاه انتقال 
اللواة عر ای ا محر ی یی 
كذلك عند دثور الجسيمات. 
الأشعة فوق البنفسجیة: Ultraviolet Radiation‏ 
آشعة کهرمفناطيسية تقع ني الطرف قصیر الوحة في الطیف الرئي 
بعد البنفسجي» وهي غير مرئية. وتقع أطرالها الوجبة في نطاق بين 
الأشعة البنفسجية والأشعة السينية» وذلك في النطاق من ۱۳ × ۱۰- 
9 إلى ۰۰ × ۱۰- ٩‏ م تقريبا. 
الاخاد Atheism‏ 
انکار وحود أي اله أو إنكار وحود اله مشخحص والعنی الأول اکثر 
شيوعاً. كذلك يرفض الإلحاد جميع الحجج ويختلف مفهوم الاخاد 
باختلاف الزمان والمكان» أو يكاد يكون تطور معنى الاد میات 
لتطور فكرة التعصب. فكلما زاد التعصب کثر عدد الملحدين في نظر 
لناس» والعکس بالعکس. 
الألسنية (علم اللغات) Linguistics‏ 
العلم الذي يعتبر اللغة كنسق مستقل متطور. ويعتبر البعض علم 
اللغات أحد فروع الأنتروبولوجیا. ويدرس علم اللغات طبيعة اللغة 
وأصواتها الملفوظة وأصواتها المسموعة وبناءها وقواعدها. وللغة أهمية 
كبيرة في فهم الثقافة وذلك لأن أي نظام لغري تعبير عن نظام إدراك 
جماعة من الجماعات لبيئتها ولنفسهاء ولذلك لا يستطيع الباحث أن 


تعاريف درس 


يفهم حضارة ما حق الفهم إذا كان يجهل وسيلتها اللغرية ي التعبير. 
إلكترون Electron‏ 

حسیم أولي مستقر» شحنته الكهربائية + 5.05 5 ١8-1١.‏ 
كولون وكتلة السكون ۰ × ۱۰- ۳۱ کفم. وإذا استخدم 
الصطلح بدون او وم فانه يعو ئ الإلکزه ون السالب والذي قد يطلق 
عليه نيغاترون أو نیغاتون أما الإلكترون مرجب الشحنة فیطلق عليه 
اسم زرو و ررر 

Internet الإنرزنت‎ 

شبكة عملاقة من الحواسب المتشابكة. ال پستطیع اي کان وصل 


بع 
حاسوبه بهاء من و حكومية.أو تعليمية» أو وكالات أو 
صناعات أو أفراد» تمكن المشترك من الاستفادة من المعلومات 
العروضة عليه» من قبل المشتركين بهذه الشبكة. 

الأننزوبولوجيا (علم الانسان Anthropology‏ 

علم الإنسان من حيث هو كائن فيزيقي واحتماعي ويتفرع من هذا 
العلم جموعة من العلوم المتخصصة في دراسة الانسان. مقل 
الأنتروبولوجيا الثقافية والأنتزوبولوجيا الاحتماعية والأنتروبولوجيا 


الأنرو بية Entropy‏ 
حاصية للنظام تتغير عندما عر النظام بتغير عکوس وتك كمية 
ال مساویة نلطاقة الى امتصها لتقام مقسومة علی وه اراد 
الديناميكية احرارية. 


تعاریف ۳۳ 
والإنتروبية حاصية ديناميكية حرارية تعتمد » مثل غیرها من هذه 
الخواص» على حالة النظام» ولیس على السار الذي انتهجه النظام 
للوصول إلى هذه ال حالة. 
أنزيم Enzyme‏ 
حزيء بروتيي يتوسط تفاعلاً كيميائياً حيوياً بخفض طاقة التنشيط 
الطلوبة الحصول التفاعل. 
الأيديولوجيا (علم الأفكار) برعهامءل1 
هي علم الأفكار أو العلم الذي يدرس مدى صحة أو خطأ الأفكار 
الى تحملها الناس» هذه الأفكار الى تبنى فيها النظريات والفرضيات 
الي تتلاءم مع العملیات العقلية لاعضاء ابحتمع؛ وأصبح هذا الإصلاح 
يعن النظام الفكري والعاطفي الشامل الذي يعبر عن مواقف الأفراد 
حول العالم والمجتمع والإنسان. 
البالينتولوجيا (علم الأحافير) نرعهاواهمءادم 
علم دراسة لحار اليوانيةوالباتة 
البروتون Proton‏ 
حسیم أولي مستقر له شحنة موجبة تساوي 1,1٠۲٠١‏ × ۱۰- 
٩‏ کولون وكتلة السکون له تساوي ۲ ۱,۷۲۵ × ۱۰- ۳۷ 
کغم وهو أحد مکونات نواة الذرف ويساوي عدد البروتونات في 
النواة الرقم الذري للنواة. 
بیولوجیا (علم الحياة) ج8110 
علم دراسة العضویات الحية النباتية والحيوانية. 


تعاریف ۳۱ 
التابو راحرمات) 120005 
تحريم القیام بأفعال معينة» أو استخدام أشياء أو آلفاظ بعینها في 
الحديث لارتباطها بقوی سحرية أو مقدسة حتی یتجنب الفرد الأذى 
الذي یکمن فیها في حالة الخروج علیها وما یتزتب عليه من عقاب 
تام 
ال مو ديناميك Thermodynamics‏ 
فرع الفيزياء الذي يعنى بدراسة العلاقات الكمية بين الحرارة 
والأشكال الأحری للطاقة. 
التصو ف Mysticism‏ 
نظرة دينية مثالية للعالم» ویرحع أصل التصوف إلى الطقوس الي 
كانت تؤديها جماعات دينية في الشرق والغرب قليا. 
والصفة المتضمنة في هذه الطقوس هي الاتصال بين الله والانسان 
والاتصال با لله مفروض فيه أن يتحقق بالوجد والكشف. ويعتبر 
الفلاسفة المتصوفون الكشف » وهو نوع من الحدس الصوفيء أسمى 
شكل للمعرفة» فيه يتم إدراك الشخحص للوحود بشكل مباشر. 
التكنولوجيا Technology‏ 
يقصد بالتكنولوجيا ععناها الواسع جانب الثقافة المتضمن العرفة 
والأدوات الي يؤثر بها الإنسان في العام الخارحي» ویسیطر علی 
المادة لتحقيق النتائج العلمية المرغوب فيها. 
وتعتبر المعرفة العلمية الي تطبق على المشاكل العلمية التصلة بتقديم 
السلع والخدمات ان من التكنولوجيا الحديثة. 


تعاریف ۳۱۵ 
والتغیر التكنولوحي هو بحموعة الاختراعات أو الطرق التکنولوحية أو 
الخدمات أو النماذج الجديدة الق تستخدم في الانتاج ویترتب علیها 
تطور في كمية النتج أو درجة جودته. 
التتویر Enlightenment‏ 
ابحاه احتماعي سياسي ظهر في ألمانيا في القرن الشامن عشر يحاول 
معتتقوه اصلاح نواحي نقص الحتمع لتغيير سل و که وسياساته 
و أسلوب حياته بنشر مبادی الخير والعدالة والعرفة. 
ویقوم هذا الاتحاه على أساس أن الوعي يلعي دورا رئیسیا في نو 
امجتمع وقي إظهار الرذائل الاجتماعية الناتحة عن جهل الأفراد وله 
إدراكهم» ولذلك يوحه أنصار مذهب التوعية تعاليمهم إلى جميع 
طبقات ا جتمع. 
التوتاليتارية (الحكم الشامل) Totalitarianism‏ 
أحد أشكال الحكم مبي على احضاع الفرد للدولة» وعلى السيطرة 
الصارمة على جميع مظاهر حياة الأمة وطاقاتها المتتجة وذلك على 
أساس افتراضات أيديولوجية تحكمية معينة تبقى الزعامة تطبيقها 
وتعلنها في جو من الإجماع المفروض بالإكراه على السكان كافة. 
وكان هذا الاصطلاح یطلق على النظام الفاشي والنازي و کل 
الأنظمة الفردية الحكم. 
الثقالة Gravity‏ 
حصلة قوة الحاذبية للأرض» والقوة الطاردة المركزية نتيجة دوران 
الأرض حول نفسها. 


تعاریف ۳۹۹ 
ثقب أسود Black Hole‏ 
جسم ماوي له بحال حاذبية شدید الارتفاع بالدر جة الي نع حروج 
أي جسیم أو حتى فوتون» من هذا الجسم. 
الثورة الصناعية Industrial Revolution‏ 
الانتقال التاريخى من الماكينة اليدوية» إلى الصناعة الآلية الكبيرة» 
القائمة على ۳ الماكنة الآلية. 
بدأت الشورة الصناعية في إنكلترا في نهاية القرن الفامن عشس 
وانعکست في تطور سريع للعدد الالية في محال النسیج الط ف 
البداية» ومن ثم في صناعة الحديد والصلب. وانتصرت الاكنة بفضل 
البحار کمصدر للطاقة. والآن هناك ثورة صناعية حديدة تمثلت في 
تطور الوسائل المادية باستعمال احاسوب. 
جیولوجیا (علم الأرض) 6001097 
علم يبحث في ت ركيب الأرض البنائي وفي مظاهرها ال طحية 
وتاريخها وتطورها. 
الحداثة Modernism‏ 

هي ظاهر غربية انطلقت من أوربا مع الثورة الفرنسية (11785م) 

وعنت التغير في النظام السياسي من النظام الملكي إلى الدعقراطي 
الذي يقرم على سلطة الشعب والمجالس الممثلة للشعبء واعتماد 
اللیبر اة نظاما اقتصادیا والمساواة بين الجنسين على الصعید 
الاحتماعي. والزامية التعلیم للأطفال والانتقال من نموذج الجماعات 
و الطوائّفب الدينية التحاربة إلى الواطن لا ابن الطائفة أو الدین. 


تعاریف ۳۷ 
وتذویب الطوائف والأديان في بوتقة مدنية علمانية واحدة لا تمييز 

فيها على أساس عرقي أو ديي أو عملي وبهذا تكون علاقة الواطن 
بالدولة لا بسلطة أخرى. 
الخرافة ۳2016 
قصة قصيرة ذات مغزی أخلاقي» وغالبا ما يكون أشخاصها وحوشا 
تتحدث كالمخلوقات البشرية ولكنها تحتفظ بسماتها الحيوانية. 
خسو ف Lunar Eclipse‏ 
احتجاب القمر عن سطح الأرض لوقوعه في ظل الأرض أي خلف 
الأرض مباشرق ما يجعلها تحجب الأشعة الشمسية عنه الى تنعكس 
على سطحه عندما يكون في مواجهة تلك الأشعة. 
الدوغمائية (العقائدية, اجزمیق مصونادصعه0 
المبدأ الذي يتمسك به صاحبه ويؤمن بصوابه دون الاستناد إلى دليل. 
وهو مذهب من يعتد بالعقل ويؤمن بقدرته على إدراك الحقيقة» 
ويتصف أصحابه بالتصلب بالرأي والقطع بدون مناقشة أو تفكيرء 
وكذلك يدل على وجهة نظر مبنية على مقدمات غير محصة تمحيصا 
وافیا. 
الديكتاتورية Dictatorship‏ 
ترکیز السلطات ق ید فرد واحد دون الاستناد إل قوانین معینة 


ویخضع له احکومون بدافع النوفء وعارس الحكم الديكتاتوري 


تعاریف ۳۸ 
عادة لصاح جاعة محدودة. 
وحاول الدیکتاتوریون المحدثون صبغ حکمهم بصبغة دستورية 
یعتمدون على حزب رمي وشرطة سرية ودعاية واسعة. 
الديمقراطية (حكومة الشعب) 0000076 
معناها الحرفي هو حکومة الشعب. وهي عدلوضا العام تتسع لكل 
مذهب سياسي یقوم على حكم الشعب لنفسه باعتیاره الححر 
لحكامه وبخاصة القائمين منهم بالتشريع» ثم برقابتهم بعد اختبارهم. 
ولا كان هماع الشعب مستحيلاء وبخاصة في أمور السياسة واحکم. 
فإن حكومة الشعب قد أصبحت تعن عمليا حكومة الأغلبية» كنظام 
متميز عن نظام الحكم الفردي ونظام حكومة الأقلية. 
الر آسالية Capitalism‏ 
هي نظام اقتصادي یقوم على الملكية لوارد الثروق أي عتلك الأفراد 
وسائل الانتاج كالأرض والشروعات الصناعية والتجارية» ویکون 
الانتاج فيه لمصلحة اللاك الافراد. 
وتعتمد الرأسمالية آیضا على السوق ار وعلی الانتاج من أجل 
الربح. 
السادية Sadism‏ 
الحصول على إثارة الغريزة ابلنسية أو على إشباعها و علها معاه 
بإنزال الأذى البدني أو النفسي بشخص آخر. 


تعاریف ۳۹ 
وعکن أن تستقل عن الباحث الأصلي وتصبح شکلا من اکال 
الانحراف فتسیطر على الحياة الجنسية للفرد با کملها. 
السببية Causation‏ 
هي الإيمان بان لكل ظاهرة (طبيعية أم إنسانية - بسيطة أم مركبة) 
5 واا وجرد وبأن علاقة السبب بالنتيجة علاقة حتمية .ععنی 
أن () تودي دائما ونفس ال نوشیا إلى (ب). وكما أنها 
أحياناً سببية مطلقة بمعنى أنها تغطي كل العطیات والظواهر بشکل 
مطلق في کل تشابكها وتداحلها وتفاغلها. 
السحر Magic‏ 
إحداث تأثير بالضغط على القوى والعوامل الخارقة للطبيعة وذلك عن 
طريق استخدام التعاويذ والطقوس الح... حلب الخير للمجتمع أو 
درء الخطر عنه. 
السريالية Surrealism‏ 
اتحاه في الفن الحديث نشأ في فرنسا في أوائل العشرينات من القرن 
العشرین. وتكمن جذوره الفلسفية في النظريات الذاتية لسيجموند فرويد. 
وعند السريالية إن مضمون الفن يرتد إلى ((حوافز جنسية)) وإلى 
غرائز جنسية» وإلى غرائز الخوف من الوت وأيضاً من الحياة. 
السوسيولوجية نوع501010 
دراسة وصفية تفسيرية مقارنة للمجتمعات الإنسانية كما تبدو في 


تعاريف TY.‏ 
الزمان والمكان للتوصل إلى قوانين التطور الي تخضع لها هذه 
اجتمعات الإنسانية في تقدمها وتغيرها. كما بكرم على الدراسة 

الوضوعية للظواهر الاحتماعية و تحلیلها تحلیلا علمیا صحیحا. 
السیمیاء semantics‏ 

علم یهتم بدراسة أنظمة العلامات: اللغات» أنظمة الاشارات 
والتعليمات...إلخ.. وهي تدرسها من داخل الحياة الاحتماعية. 
الشيوعية Communism‏ 
مصطلح يعن في صمیمه نظام احتماعي تکون فيه الملكية في أيد 
امجتمع بأكمله» وهي ظهرت مع ظهور ((البيان الشيوعي)) الذي 
كتبه كارل ما رکس وفردريك إبحلز. 
وانتشرت الشيوعية بتأسيس الامية الأولي» وانتصار الشيوعية في 
روسيا عام ۱۹۱۷ على القيصرية والشسيوعية تدعو لإقامة دولة لا 
طبقات فيها ولا ملكية خاصة. 
الطفرة Mutation‏ 

تغير في المادة الورائية لعضوية ما.!ذا أصاب التغير الخلايا 
العروسية» يعتبر التغير,ورائياً أو طفرة نقطية يمكن توارثهاء وإذا أصاب 
خلايا الجسم (اللاجنسية) تعتبر طفرة حسدية ولا تنتقل عادة بالوراية: 
العقلانية Rationalism‏ 
يقصد بالمدلول العام لهذا الصطلح أي. كل ما هو موحبود مردود إلى 
مبادی عقلية» ويقصد بالدلول الخاص الاعتداد بالعقل ضد الدين 


تعاریف ۳۲۱ 
.معنى عدم تقبل العاني الدينية الا إذا كانت مطابقة للمبادی النطقية. 
الفاشية Fascism‏ 
مذهب سياسي واقتصادي نشأ بایطالیا. 
وتقوم النظرية الفاشية على سيادة الدولة الطلفة. وتدحل الدولة في 
الاقتصاد دون لغاء رأس المال أو الملكية الشخصية. 
الفرينولوجيا Phrenology‏ 
هي نظرية 1778) 0۵11 .۴م - ۱۸۲۸م) تقول أن العقل یتکون من 
ملکات منفصلة. لكل منها مركز في لحاء الخ. وعکن تشخیص مدی 
مو کل ملکه بفحص ابلمجمة وقد عارضت البحوث الي أحريت 
فيما بعد هذه النظرية وأثبتت أن المخ يعمل ككل لا كمجموعة 
مراكز أو أجزاء منفصلة. 
الفلسفة Philosophy‏ 
دراسة البادی الأولى للوجود والفكر دراسة موضوعية تنشر الحق وتهتدي 
عنطق العقل. ولذلك لا تبدأ الفلسفة.عسلمات مهما كان مصدرها. 
وللفلسفة فروع هي المنطق والیتافیزیقا ونظرية المعرفة والأحلاق 
وعلم الجمال ويختلف الفلاسفة في هذه المباحث: فال مثاليون يردون 
كل شيء إلى العقل والادیون يردون كل شيء إلى المادة والحركة 
او و سا 
الفوتونات: ۳0608 


كم الإشعاع الكهرمغناطيسي» وليس للفوتون شحنة أو كتلة» 


تعاريف YY‏ 
انعر مت طاقة الفوتون مع تردد الأشعة 
الکهر مغناطيسية اا ردي 
فروس ٠/1155‏ 
آصغر العضویات» يتراوح حجمه بين ۰,۰۲۵ مکرو من و ۰,۲۵ 
مکرو متر. یتکون الفیروس الناضج أو الجحسيم الفيروسي من مض 
نووي ( ۸ أو 0(۷۸) حیط به غلاف بروتيي أو بروتيئٍ دهئ. 
تخمج الفیروسات الخلايا حرثومية والنباتية والحيوانية وعا أنه لا تحري 
أي استقلاب بنفسهاء فبامکانها أن تتحکم باستقلاب الخلية 
المحموجة. يل يلتصق الفيروس أثناء الخمج» > بجدار الخلية ثم عزقه بو بو 
الذيل. ويحق حيط الحمض النووي داحل الخلية حيث ينسخ نفسه 
اولا ثم يكون فيروسات حديدة تطلق عند تمزق الخلية. 
فیزیولوجیا (علم وظائف الأعضاء) رعهاهنوز(۳ 
علم يدرس النشاطات الداخلية والوظائف الحياتية في الحيوان والنبات. 
الكسوف Eclipse‏ 
عت کر الم ها بعك عم يها ورين الا رفن یت 
عنع ضوء الشمس عن الوصول إلى الأرض 
الكهرطيسية Electromagnetism‏ 
العلم الذي يختص بالظواهر الكهربائية والغناطيسية, والعلآفات 
بينهماء وحدوث المغناطيسية بفعل التيارات الکه بائية. 
والأمواج الكهرطيسية هي موحات عرضية. ها مر کبة كهربائية 


تعاریف ۳۳۳ 


ومركبة مغناطيسية ‏ ابحاهین متعامدین على بعضهما البعض . 
وال ركبتان عمودیتان على اتحاه حركة الوبحة. 

Quark الكوارك‎ 

حسیم افتراضي» یقترح أن يكون لبنة بناء الهادرونات» وشحنته کسر 
من شحنة الإلكترون» وعکن بناء عدد كبير من المادرونات نظرياً من 
الكواركات. 

كوسمولوجي (علم الکون) بوه‌امهدی 

العلم الذي يهتم بدراسة الكون برمته» من حيث نشأته وتطوره 
وت ركيبه» وخصائصه العامة المميزة لوحداته الأساسية. 

Theology اللاهوت‎ 

علم العقائد» يرتبها ويصوغها في قالب علمي لتكون مرکباً محكماً في 
ضوء العقل والوحي. ويبحث عن الوجود المطلق» وقد تكون مقدسا 
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ویستند إل كلمة ا له احفوظة ق الکتب القدسة أو طبیعیا ویستند 
في إثبات وحود الله إلى النظام السائد في العام الطبيعي. 

۱ Marxism الماركسية‎ 

مذهب اقتصادي وسياسي واحتماعي سمي باسم صاحبه کارل 
ما ركس» وقد أطلق عليه اسم ((لاشتراكية العلمية)) تمييزاً له عن 
الأفكار الاشتراكية الأخرى. 

وضع ما ركس أسس مذهبه في ((البيان الشيوعي)) ثم أفاض في شرحها 
في كتابه ((رأس المال)) وساهم مع صديقه فردريك إنحاز في توضيحها. 


تعاریف ۳۷۶ 
وعنده أن تاريخ ابحتمعات إنما هو تاريخ الصراع بين الطبقات وقال 
بنظرية فائض القيمة واستغلال الرأسمالية للطبقة العاملت و حتمية 
التطور الاحتماعي. 
مبدأ الار تیاب Uncertainty Principle‏ 
من الستحیل تحديد كل من مکان الجسم وكمية حرکته بدقة في 
نفس الوقت. فاذا قل الارتیاب في حدید الکان ازداد في حدید كمية 
الحركة وبالعکس وینطبق نفس الشيء بالنسبة لطاقة الجسم والزمن 
الذي احتفظ فيه بهذه الطاقة. 
مضاد الادة Antimatter‏ 
الادة ال تتکون من مضادات ابلسیمات. أي تحتوي ذراتها على 
مضادات بروتونات والنیوترونات قي النواة ومضادات الالکترونات 
في الدارات الخارجية. 
میتافیزیقا (ما بعد الطبيعة) Metaphysics‏ 
فرع من الفلسفة, يبحث عن الحقيقة الأولية للوجود. ویری آرسطو 
أن الميتافيزيقا تدرس الوجود باعتباره معنی بحرد. لا یقتصر على ماهية 
معينة» وينشأ إما عن التجرید الذي یقوم به العقل مستحاصا إياه مین 
الوجودات العينية واما آن یکون رها يهقم نما ن 
احسوسات الحزئية» كا لله والنفس البشرية» ثم جاء دیکارتِ وحعل 
الیتافیزیقا المبادئ الأولى الى يفسر بها الوجود. فهي مداخل للعلوم. 


تعاريف Yo‏ 
لكن مذهب الوضعية المنطقية» حلل العبارات الي تساق فيها 

الیتافیزیقا ووجدها بحكم منطق اللغة» عبارات بغير معنى. 

Mythology الیئولوجیا‎ 

مجموعة الأساطير ال تسود ثقافة ما کالقصص الخيالية عن الأبطال 
والات رفي تيار على وتو اهر المحتلفة للطبيعة 
واحتمع وتتضمن اي کنر من الأدب غير المكتوب كمايدل 
الاصطلاح على العلم الذي يدرس الأساطير. 

Quantum Mechanics میکانیکا الكم‎ 

النظريات الي تصف نظم الجسيمات الخاضعة للتكميم هذا وإن 
كانت كل النظم تخضع للتكميم. إلا أن أثر هذه التكميم لا يكون 
محسوما إلا في الأنظمة الميكرو سكوبية (المجهرية). 

والتكميم هي تحديد قيم كمية فيزيائية عضاعفات كمية معينة» بدل 
أن تكون قابلة للتغير بطريقة مستمرة. 

Nazism النازية‎ 

اسم اختصاري ي أطلق على الحزب الاشتراكي الوطي الألماني الذي 
تولى الحكم في لمانيا »)١۱۹٤١-۱۹۳۳۲(‏ ومن ثم أصبح یطلق على 
الحركة الأيدلوجية ال أنشأها ((أدولف هتلر)) في فترة حكمه لألمانيا 
)١1545-197(‏ ويقوم هذا المذهب على العنصرية المغالي فيها من 
حيث يعتبر التاريخ .كثابة صراع بين السلالات الراقية والسفلی» كما 
يرى أن الشعوب الآرية هي أعلى الجماعات الي تواحه خطر 
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الاختلاط العنصرية وتسلط الیهود الذین یعملون على تقویض قوة 
الأمم الى تستضیفهم عن طریق آفکار ونظم الحرية والديمقراطية ال 
تودي إلى حکم الأثرياء الرأسمالي وإلى الماركسية الق تقسم الأمة عن 
طريق الصراع بين الطبقات. 

والمهدف النهائي للحركة توحيد إقامة ألمانيا الكبرى. 

۱ Nirvana النرفانا‎ 

يقصد بالنرفانا في البوذية الوصول إلى الانفصال التام بين الروح 
وابحسد وقتل شهوات النفس وذلك عراعاة المفاهيم الدينية والاتصال 
الشخصي بالقوى الإلهية ال تسیر الوجود. 

Relativity النسبية‎ 

مبدأ يفترض أن القوانين الي تصف الظواهر الفيزيائية لا تتغير بالنسبة 
لمراقبين مختلفين» أو بالنسبة لأطر إسناد مختلفة. وهي مجموعة من 
القوانين الرياضية الى تتصل بالفضاء والحركة» وتدمج الزمان والمكان 
في متصّل رباعي الأبعاد» وتنقسم إلى قسمين رئیسین, النظرية النسبية 
الخاصة» والنظرية النسبية العامة. 

Quantum Theory نظرية الكم‎ 

نظرية تفيزض أن انتقال الطاقة بين الإشعاع والمادة يتم في كمات 
منفصلة» تتوقف قيمتها على تردد الإشعاع. 

Neutron نيوتروك‎ 

حنم أولي متعادل الشحتة, وكتلته أکبر قليلاً مريواتبروتوت. وهو 


تعاریف ۳۳۷ 
آحد مکونات النواة. والنیوترون احر غير مستق ویتحلل إلى بروتون 
رم ی و وی فاد 
نیوترینو Neutrin0‏ 
جسیم أولي» کتلته صفر» ومتعادل الشحنة» وینتقل بسرعة الضوی 
ومعامل لفه ۲/۱. 
ار طقة Heresy‏ 
تعي (لي اليونانية الاختيار) الابتعاد عن النظرية الدينية الأصلية. 
وكانت الهرطقة الشكل الديئٍ الذي كان عامة الناس يجتمعون به على 
الطبقات الحاكمة في امجتمع الإقطاعي الذي كانت تؤيده الكنيسة 
الكاثوليكية. ومع ظهور الرأسمالية نقدت الحرطقة نضاليتها وتحولت 
إلى بحرد نزعه طائفية دينية. 
الهمولوكوست (الإبادة) Holocaust‏ 
كلمة يوثانية تعيي (إحرق_القربنان بالكامل) وتنزجم إلى 1 
بكلمة ((امحرقة)) وتستخدم كلمة ((هولوكوست)) في العصر الحديث 
عادة للاشارة إلى إبادة الیهود.. .حعنى تصفيتهم ا على يد النازيين 
الوثنية Paganism‏ 
الاسم الذي كان يطلقه المسيحيون والمسلمون الأوّل على المشركين 
والذين يعبدون الأوثان. كما يدل الاصطلاح على وضع الفرد بين 
اللذين لم تصلهم بعد الدعاية الدينية الصادرة عن المناطق الاهلة 
با مؤمنين في احضر. 
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